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الحمـد الله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله محمـد بـن عبـد االله، وعلـى آلـه وصــحبه     

 :أما بعد.  إلى يوم الدين

لم تــزل اللغــة صــورة للفكــر منتظمــة تحــت رايــة العقــل والمنطــق غــير مســتقلة بنفســها، إلى أن ظهــر          

تحــت لــواء اللســانيات  دي سوســير داعيــا إلى اســتقلال هــذه اللّغــة؛ فاتحــا آفاقــا جديــدة للبحــث فيهــا 

اللســانيات محاضــرات في ( انطلاقــا مــن أفكــاره الــتي دوّنــت في كتــابة اللغــة؛ يــكعلــم يســعى إلى علم

، لتعمم  أسسها العلمية على مختلف اللغات البشرية، فكانت بذلك علماً عاماً لا يخص لغـة )العامة

البنيــــة، النظــــام، العلامــــة، الــــدال (بعينهــــا بقــــدر مــــا تقــــوم مفاهيمــــه علــــى خصــــائص اللغــــة الإنســــانية 

  ...).والمدلول، الاستبدال والتوزيع

لأمـــم  هـــو جـــذورها ونســـيج وجودهـــا وأســـاس رقيهـــا، وأصـــل إن تـــراث الأمـــة العربيـــة كغيرهـــا مـــن ا   

الحاجــة إلى ضــرورة إحيــاء هــذا الــتراث، والالتــزام الــواعي بتصــفحه  كانــتولهــذا  . مقومـات شخصــيتها 

والـــتراث النحـــوي العـــربي مـــن أعظـــم علـــوم الـــتراث . ودراســـته؛ لفهـــم حاضـــر الأمـــة وتحديـــد مســـتقبلها

ـــــر زرهــــا تراثــــاً، و اللغــــوي العــــربي أصــــالة، وأوســــعها مــــادة، وأغ إن البحــــث عــــن هــــذا العلــــم في الفكــــــــــــ

الدراســـات  اللســــــــــــــاني الحـــديث يكشـــــف لنـــــــا عـــن مـــــــــدى حضـــــــــــوره، كمـــــا يكشــــف عـــن توجهـــــــات

ــــة في مؤلفــــات اللغــــويين واللســــانيين العـــــرب المحــــدَثين؛ إذ تمثــــل نمــــاذج متنوعــــة ومــــواد غنيـــــــة  االلغوي

ـــادة لل ـــوي، وإعــ ـــا النحــ ـــم تراثنــ ـــا بدراســــــة وتقييــ ـــيل، وبالخصـــــــــــوص مــا تعلــــــــــق منهـــ دراســـــــــــــة والتحلــ

  .مواكبة للعصروصف العربيـــة بأدوات ووســـائـــل جديـــــدة 

تطويرهـــا وعصـــرنتها  إليـــه المشـــتغلون باللغـــة العربيـــة عمومـــا ونحوهـــا تحديـــدا هـــو مـــيومـــن أهـــم مـــا ير    

لتتماشــى ومســتجدات الثــورة المعرفيــة والتكنولوجيــة، ولعــل أهــم مــدخل لتطــوير تــدريس اللغــة العربيــة 

رؤيـة تقويميـة للنظريـة ونحوها يتمثل في استثمار ما جاءت به اللسانيات الحديثة، وذلـك مـن خـلال 

  . النحوية العربية

وقــد تــأثر عالمنـــا العــربي بـــالفكر اللســاني الغـــربي، ويظهــر ذلـــك جليــا في أعمـــال اللســانيين العـــرب     

ـــذين درســـوا في بـــلاد الغـــرب، وتشـــبعوا بم ـــاهجهمال فقـــد أفـــرز الإنتـــاج الـــذي عرفـــه ميـــدان البحـــث . ن

اللســـاني الحـــديث ولا يـــزال يعرفـــه جملـــة مـــن الإشـــكالات الـــتي أدت إلى اخـــتلاف واضـــح في مواقـــف 

البــاحثين والدارســين اتجاهــه، وارتــبط ذلــك بكيفيــة التعامــل مــع الــتراث اللغــوي العــربي القــديم والنحــوي 

منه تحديدا، هذا التراث الـذي يعُـد مكونـا محوريـا في الثقافـة العربيـة الكلاسـيكية والمعاصـرة، والـذي لا 
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مـت عليـه نظريـة النحـو العـربي يزال واقفا صامدا أمام أحدث النظريات اللغوية والمناهج اللسانية لمـا قا

  . من أصول وضوابط أرساها النحاة في دراسة الظاهرة اللغوية وتحليلها

لا شــك أن الدراســات الحديثــة تتغــاير فيمــا بينهــا في الأصــول النظريـــــة الــتي تعتمدهـــــا والمســــائل     

النحاة القدامى في مرمـى  المنهجية التي تتبناها والغايات والأهداف التي تتوخاها، مما يضع مقولات

ـــراءة النظريــــة النحويــــة العربيــــة  الوصــف والتفســير والقــراءة مــرة أخــرى؛ حيــث كانــت قضــية إعــادة قـ

من أهــم القضــايــا التي عـــرض لهـــا اللغــويــــون واللسـانيـــون العرب المحدثــون فيمـــا كتبــــــوه، " تقويمهــا"و

تباينـت أفـــكـــار وآراء جديدة استلهمومها من مقولات الدرس اللسـاني الحـديث، و ومـــا قدمــوه مــن

نماذج القراءات المسـلطة علـى الـتراث اللغـوي، و يرجـع ذلـك بالأسـاس إلى تبـاين واخـتلاف تصـورات 

  .وقناعات اللغويين العرب المحدثين اتجاه الموروث اللغوي العربي

رصد تلك النقود والمآخذ الموجهة للنظرية النحوية العربية، ومحاولة تتبعها  ناحـــاولونحــــن بــــدورنــا       

في مقــولات اللغــويين واللســانيين العــرب بمــا يفــتح بــاب إعــادة قــراءة النظريــة النحويــة العربيــة في ضــوء 

  .مستجدات اللسانيات الحديثة بنظريا�ا ومناهجها المختلفة والمتباينة

  : ية هذه الدراسة، وكان اختيارنا لعنوان أطروحة الدكتوراه من هنا جاءت أهم  

  )-المحدثين قراءة في مقولات اللسانيين العرب - تقويم النظرية النحوية العربية(

ننطلــق في دراســة هــذا الموضــوع مــن اعتبــار أن النظريــة النحويــة العربيــة هــي المــادة النحويــة التركيبيــة     

للغـة العربيـة، والمتجسـدة في مقــولات النحـاة  الأوائـل، مــا يجعلهـا قابلـة للخلــط والاضـطراب، وهـو مــا 

  .منح المحدثين الحق في معالجتها

والتصنيف بل إننا نحاول أن نقـف مـن آراء اللسـانيين  ولا يمكن أن يقف البحث عند حد الجمع    

   .العرب موقفا موضوعيا بالكشف عن جوانب الضعف والقوة فيها، ووضعها في ميزان التقـــويـــم

  :إشكالية الدراسة

وبالنسبة لتقويم نظرية النحو العربي من خلال النقود اللسانية الموجهة إليها، فهـي مشـكلة البحـث    

  :وهي تتحدد في التساؤل التالي. ساسيةالأ

   ما طبيعة عملية تقويم نظرية النحو العربي ؟

  :منها. هذا التساؤل تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الفرعية  

هــل تفتقــر النظريــة النحويــة العربيــة القديمــة إلى الأســس العلميــة الــتي تجعلهــا في حاجــة إلى إعــادة  -  

  بناء وفق أسس علمية لسانية جديدة؟
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  ما المقولات النقدية اللسانية التي وُجهت لنقد النحو العربي؟ - 

  ولماذا البحث في موضوع تقويم النظرية النحوية العربية؟ -

  هل حققت هذه المقولات التقويم الذي يصبو إليه النقد اللساني ؟ - 

اللــــغوية إن الإجابـــة عـــن إشـــكالية هـــذا البحـــث  بمثابـــة محفـــز للكشـــف عـــن المبـــادئ والخلفيـــات     

والفكـريـــة التي وقفــــت تلك المـــواقـــــف مــن النظريــــة النحــــويـــة العربيــــــة ، والوصول إلى تقويم مناسب 

  . لهذه النظرية بما يخدم التجديد والتيسير 

  :                كان لابد لنا من الوعي بمنطلقات أساسية أهمها  المنشودتقويم الوحتى نصل إلى 

  .  محاولة فهم النظرية النحوية العربيّة القديمة وشرح أسسها وبيان خصائصها-  

  .فهم الفكر اللساني العربي الحديث وأهم توجهاته وحدوده-  

  . أهم الجذور اللغوية للفكر اللساني الحديث-  

  .طلح التقويم وأسس بنائهالفهم الجيد لمص-  

  :أسباب اختيار الموضوع

إن الاهتمام �ذا الموضوع نابع من محاولة مَنح النحو العربي المكانة التي يسـتحقها، وإثبـات قدرتـه    

  :ومن أسباب اختيار  هذا الموضوع، على مسايرة العصر وصون اللسان العربي

  .اللسانية الحديثة على اختلاف مناهجها واتجاها�االرغبة في استكمال المعرفة حول النظريات  -

  .طي الصعوبات المعرفية والمنهجيةتخ النحو العربي من يمكن البحث عن منهج لساني -

مجــال النقــد اللســاني للنظريــة النحويــة العربيــة مــا زال خصــباً، ممــا يحــتم بالضــرورة القيــام  بدراســة  - 

  .أكاديمية تكشف اتجاهات النقود اللسانية 

لمست في تناول هذا الموضوع إتاحة الفرصة للوقوف عنـد بعـض الدراسـات اللسـانية العربيـة الـتي  - 

  .أثرت في تقويم النظرية النحوية القديمة

ــــاني  مـــنهج النحـــاة القـــدامىدراســـة  -  في ضـــوء العلاقـــة بـــين التفكـــير النحـــوي العــــربي والـــدرس اللسـ

  .الحديث

 :أهداف الدراسة

هذه الدراسـة لا تقتصـر علـى التعريـف بموضـوعا�ا وتوضـيحها بـل تسـمو إلى صـوغ النظريـات الـتي    

قـدمها اللسـانيون العــرب وأفكـارهم تفكيكــا وتركيبـا، وقــد حاولـت جهــدي تيسـير هــذه المـادة لمــن أراد 

  : الخوض في هذا النوع من الدراسات هادفة بذلك إلى
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وتنـاول منـاهجهم التقويميـة بشـمولية وشـرح وتفصـيل وتمحـيص  محاولة صوغ نماذج اللسانيين العرب -

الـــتي تناولــت هـــذا الموضـــوع إلا أ�ــا جزئيـــة في تناولهـــا  ةعديـــد اولاتمحــفي مقــولا�م، ورغـــم أن هنـــاك 

لقضــايا النحــو أو في صــور التقــويم، فاقتصــرت علــى التجديــد تــارة والتيســير أخــرى، فهــي لم تتعــرض 

. ذي يهـدف إلى تحديـد الخلـل أولا وأسـبابه ثم إيجـاد الحـل الأنسـب لـهلأصول هذا التقويم ومفهومه ال

 .فنحن �ذه الدراسة اجتهدنا للإفادة من مختلف المقولات العربية باختلاف اتجاها�ا وأصولها

التعــرض لأهــم مــا تــُرك واســتدراك مــا فــات مــن وصــف، ولكــن بالإيجــاز الــذي يفرضــه المقــام، فــإن  -

  .يفاءها حقها من الوصف والعلاج يتطلب مصادر ومراجع كثيرةالمشكلات متعددة، وإن است

السعي للربط بين الـدرس اللسـاني العـربي الحـديث المتـأثر باللسـانيات الغربيـة والـدرس اللغـوي العـربي -

 .والمقاربة بينهما قصد الوصول إلى بناء قويم للنحو العربي تحديدا منه النحوي  والقديم 

 . وضع تصور أولي لتقويم نظرية النحو العربي وفق ما أنتجته مقولات اللسانيين العرب  -

فهذه الدراسة تقوم على رصد الآراء والأفكار بشكل عام من خـلال مؤلفـا�م المنشـورة والكشـف    

عــن أهــم المآخــذ الــتي أبعــدت النظريــة النحويــة عــن خصائصــها، وذلــك مــن خــلال إقامــة مقابلــة بــين 

باصــطفاء و العــربي القــديم واللســانيات الحديثــة، وذلــك في مــا يتعلــق بالبعــدين النظــري والإجرائــي النحــ

تلــك  جملـة مــن المبـادئ والمســلمات البحثيـة الــتي تحظـى بقــدر كبـير مــن القبـول بــين البـاحثين، وتحديــدا

القديمـــة، والـــتي  الدراســـات اللســـانية العربيـــة الحديثـــة الـــتي تحمـــل طابعـــا نقـــديا للنظريـــة النحويـــة العربيـــة

  ...) .إحياء-تجديد-تيسير(تنضوي تحت لواء التقويم باختلاف صوره

 :وللوصول إلى هذه الأهداف اتبع البحث بوجهتيه النظرية والتطبيقية وسيلتين هما

المقارنة والمقاربة بين خصـائص نظريـة النحـو العـربي وخصـائص النظريـات اللسـانية الحديثـة في شـقها -

 . كشف أوجه التقارب وأوجه الاختلافالنظري تحديدا ل

  :منهج الدراسة

ـــذي نلتزمـــه في هـــذه الدراســـة هـــو    ــــيل والنقــــــد  المـــنهج  الوصـــفيأمـــا المـــنهج ال القـــائم علـــى التحلـ

ــــــ ـــــــم ونقـــ ـــــــاء التعــــــريــــــــف بالمــــــــــــــفـــاهــــيــــ ـــــــتي للوصـــــــــف أثــنــ ـــــــث تتـــجــــــــــــلى حاجـــ ـل الآراء والتقـــويـــــــــم؛ حيـ

قـد والتقـويم والأقــــوال، وبيان أصناف وصور التقويم اللساني للنظرية النحويـة العربيـة، وأمـا التحليـل والن

فقــد اســتعنت �مــا في مناقشــة آراء اللســانيين العــرب حيــال القضــايا اللســانية والنحويــة الــتي ســتتناولها 

  .هذه الدراسة مع وضع المقولات اللسانية في ميزان النقد الموضوعي
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 :الدراسات السابقة

وكان لنا الحظ في  سين،كثير من الدار اليها رغم تعدد الدراسات حول هذا الموضوع والتي سبقنا إل   

لم تتعرض لموضوعنا بشمولية، فمنهم من تعرض لها بجزئية ومنهم من ضـمنها كجـزء  اتدارسها إلا أ�

ســلط عليــه الضــوء أثنــاء دراســته ، ومــنهم مــن خصــص دراســته لجــزء منهــا، وهــذا لا ينفــي أن يكــون 

حـتى أن جـل ، ام أوراق بحثنـاوجود هذه الدراسات والإسهامات القيمة معينـا لنـا ودربـا مكننـا مـن إتمـ

الدراســات الـــتي تناولـــت نظريـــة النحـــو العـــربي في ضــوء الـــدرس اللســـاني الحـــديث، لـــــــم تتعـــرض لــــــــنقد 

  : النظرية النحوية العربية وتقويمها بشموليــة واستقـــــلاليـــــة تامــة ، ومن بين هذه الدراسات

ـــــــــــــة  -1 ـــــــــــــاب اللســـــــــــــانيات في الثقافـــــــــــــة العربي ـــــــــــــوي، دار الكت المعاصـــــــــــــرة،حافظ إسمـــــــــــــاعيلي عل

  2009، 01الجديدة،بيروت،لبنان، ط

رؤيـة منهجيـة في المصـادر والأسـس النظريـة، مصـطفى غلفـان، كليـة الآداب :اللسانيات العربية -2

والعلـــوم الإنســـانية ســـايس،جامعة ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد االله ،فاس،نـــدوة دوليـــة حـــول اللغـــة العربيـــة 

  2007نية الحصيلة والآفاق،والنظريات اللسا

،حـــافظ اسمـــاعيلي ''كتابـــات ســعد مصـــلوح أنموذجــا''في تقــويم البحـــث اللســاني العـــربي المعاصــر-3

  2016، 9،ا�لد01علوي،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،غرداية،الجزائر،العدد

فية،جامعـة نحو نظرية وظيفيـة للنحـو العـربي،يحيى بعيطيش،أطروحـة دكتـوراه في اللسـانيات الوظي-4

  2006قسنطينة،الجزئر،

  :خطة البحث

مـــن مقدمـــة ومـــدخل وأربعـــة فصـــول  تتألفـــفوفـــق خطـــة علميـــة ممنهجـــة،  ســـارت ه الدراســـةهـــذ     

 :وخاتمة، على النحو الآتي

إلى التعريـف بموضـوعنا يهـدف : نظرية النحو العربي بـين الرؤيـة والتشـكيل :مدخل تحت عنـوان  

والبحث في نظريتــــه التقليــديــــة منطلقين من آراء بعض الـدارســـين الذين  - النحو العربي-  الأساسي

فــالقول بنظريــة النحــو العــربي  يحيــل مباشــرة . عــن النحــــــو العـــــــربي " النظريـــــــة"يحـــاولــــــون نفــي وســـــم 

ــــة  إضــــافة إلى الأحكــــام والت ــــتي حكمــــت التفكــــير النحــــوي منهجــــا ورؤي ، طبيقــــاتإلى الأصــــول ال

تطرقـــت فيـــه إلى الجـــدل القـــائم حـــول الوســـم النظـــري للنحـــو العـــربي، وجـــدل القاعـــدة والتقعيـــد فيـــه، و 

  .ومحاولة التأكيد على أن النظرية النحوية العربية القديمة تقوم على منهج متكامل



 مقدمة
 

 و 
 

ـــده ، والـذي تــــم عقـــ)توصـيف وتحليـل(اللسـانيات و  النحو العربي :الفصل الأول بعنوانوجاء    

والحـديث لإبــــراز الجـــــوانــب الأســــاسـيـــــة في منهــــــج بنــاء النظريــــــــة النحـــويــــة والتعريـف باللسـانيات، 

عــــن طبيعــــة العلاقــــة القائمــــة بــــين النحــــو العــــربي واللســــانيات الحديثــــة، لكــــون النحــــو العــــربي مصــــدر 

وهـــو موضـــوع شـــائك شـــغل بـــال الكثـــير مـــن اللغـــويين  الأصـــالة، أمـــا اللســـانيات فهـــي منبـــع الحداثـــة،

  .واللسانيين المحدثين

تقويم النحو العربـي فـي ضـوء المقـولات الوصـفية العربيـة :( فيه ناولناأما الفصل الثاني، فقد ت   

المقـــولات الوصـــفية العربيـــة، إذ لا يمكـــن الحكـــم والتقـــويم دون إلى مـــن خلالـــه  عرضـــنا، وت) الحديثـــة

فهــذا الجــزء يفــتح علــى طائفــة كبــيرة مـــــن الآراء الــتي تتبــاين . الاطــلاع علــى هــذه المقــولات وعرضــها

بــين جهـــود التيســـير والإصـــلاح، وبـــين الجهـــود الــتي حاولـــت تقـــديم نقـــد لهـــذه النظـريــــة، والمحــــــاولات 

ا الاستشـــراقية، وســـنحاول مـــن خلالهــا رصـــد أهـــم الانتقــــادات الموجهــــــة لنظـــريــــة المتــأثرة بالفيلولوجيـــ

تتبعنا فيه مسيرة الوصفية في الغرب ثم عرضـناها في الـدرس النحـوي العـربي بدايـة النحــــو العربي، كما 

هـو الحـل  بنشأة هذا الاتجاه إلى غاية المرحلة التي وصل فيها  الباحثون العرب إلى أن المـنهج الوصـفي

  . الأمثل لإشكاليات النحو العربي

، )تقــويم النحــو العربــي فــي ضــوء المقــولات التوليديــة التحويليــة (بــــــــ فعنــون الفصــل الثالــث  أمــا

حيـــث عرضـــنا مـــن خلالـــه، إضـــافة إلى التعريـــف بالاتجـــاه التوليـــدي التحـــويلي، مقـــولات اللســـانيين 

نحــو العــربي، وعــرض مــا توصــلوا إليــه في ســبيل تقــويم العــرب التوليــديين، وتحليلهــا في ضــوء قضــايا ال

  .النحو العربي

فتطرقنــا للنظريــة التوليديــة انطلاقــا مــن التحديــد التــاريخي لهــذه النظريــة، وتبيــان أهــم الفــروق بينهــا     

وبــين ســابقتها وصــولا إلى أســس الــدرس التوليــدي التحــويلي العــربي، وبيننــا اتجاهــات أصــحاب هــذا 

اوحــت بــين مــن يحــاول عــرض النظريــة كمــا هــي عنــد صــاحبها وبــين مــن يطبــق هــذه المنحــى، والــتي تر 

      . النظرية على النحو العربي بطريقة آلية، دون إدراك وفهم لأسس التطبيق في كلتا النظريتين

ــة(  عنــوانبالفصــل الرابــع كــان     ــة الوظيفي  ، )تقــويم النحــو العربــي فــي ضــوء المقــولات التداولي

  .فصل السابق، ولكن في ضوء الاتجاه التداولي الوظيفي وكان على �ج ال

ـــو     ـــارب بــين النحـــ ـــح في ميــزان التــقـــ ـــاج صـــالــــ ـــد الــرحمن الحـــــ ـــماد  قــراءة العلامــة عبــ ولم يفتنــا اعتــ

التقـــــليــــدي والنــــحـــــو في الدرس اللـّســــــاني الحديث، إذ يتوخى في كتبه إعادة قراءة التراث النحوي، 
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ة، بما يكفل لنظرية النحو العـربي نضـجها واستمـراريتهـــــا، ممـــا يؤكـــــد بتحليل أصوله وضوابطـه العــــام

  .واقعيـــة التفـــكير النحـــوي العربيّ 

أن الــــدرس النحــــوي العــــربي الحــــديث لم يبتعــــد كثــــيرا عــــن صــــورته : اتمــــة إلى حقيقــــةالخلنصــــل في     

ين واللســـانيين العـــرب  باللســـانيات الأصـــلية التراثيـــة، رغـــم الاجتهـــادات في ذلـــك، إلا أن تـــأثر اللغـــوي

الغربيـــة أفقـــدهم صـــورة النحـــو العـــربي الحقيقيـــة، ولعـــل نظـــر�م إلى هـــذه النظريـــة بعيـــون غربيـــة جعلهـــم 

  .يفقدون الرؤية الصحيحة لهذا التراث

نقــد المــوروث ونقــد المســتورد، : وللوصــول إلى تقــويم صــائب يتعــين القيــام بنــوع مــن النقــد المــزدوج     

علــى حــد ســواء بفكــر ناقــد وواع للــتراث اللغــوي العــربي والفكــر اللســاني الغــربي، كمــا أن  وتمحيصــهما

التعامــل مــع أي نمــوذج قــديم أو حــديث لا يعــني التبــني أو الــرفض أو التوفيــق هكــذا بــدون مقــدمات 

نظرية ونتائج منهجية، بل ينبغي النظر لهذا التراث كمـا هـو بعيـدا عـن كـل أشـكال الإسـقاط النظـري 

ــــ كمـــا فعـــل والم نهجـــي الـــتي تنظـــر للـــتراث مـــن خـــلال هـــذا النمـــوذج اللســـاني أو ذلـــك أو �ـــرد نقـــده ـ

  .الوصفيون العرب؛ لأن الغرب انتقد تراثه وهو يؤسس لقيام اللسانيات العامةاللغويون  

لا يفوتنا في ختام هذا العرض أن نسـجل الصـعوبات الـتي صـادفتنا في إنجـاز هـذا البحـث، وهـي      

كقلـة المصـادر والمراجـع وتقار�ـا في التحليـل، ممـا ألـزمني بالبحـث قلما يخلـو منهـا أي بحـث،   صعوبات

في صــميمها وفي أغلبهــا بغــرض التنويــع والخــروج عــن �جهــا التحليلــي، وممــا زاد في صــعوبة بحثــي أن 

ساسـه بـل التقـويم الـذي أسـعى لبيـان ملامحـه لم يُصـرح بـه اللسـانيون العـرب، ولم يبوبـوا تـآليفهم علـى أ

جــاء تقــويمهم في صــور متنوعــة وجزئيــة، لــذا كنــت مضــطرة إلى البحــث عــن مســلكهم التقــويمي في كــل 

مبحـث مـن مبــاحثهم، وكـل قــول مـن أقــوالهم لاسـتخلاص أثـر تقــويمهم وبيـان ملامحــه، إضـافة إلى أننــا 

انيات وفي لمسنا نقص البحث باقتصاره على مؤلفات المحدثين مما اضطرني إلى البحث بعيدا عن اللس

  .آراء كثير من النحاة المشهورين الذين ساهموا في بناء الفكر النحوي

ــــة    ــــرح في قضيـّـــ ــــا طـُ ــــل مــ ــــة" فمـــن الصـــعب أن يلُـــم الباحـــث بكـ ــــة النحـــويــ ــــم النظريـّــ ؛ لأن "تقـــويـــ

ذلـــك يحُتم متابعة دقيقة ومفصلة لكل ما كُتب، وهو كثير يرتد إلى أصول مختلفة ومناهج متغايــرة، 

ــــــوع مـــــن خـــــلال طـــــرح  ــــــن ولكـــــن هـــــذا لا يمنـــــع مـــــن أن نعـــــــــرض للموضــ مقــــــــولات بعـــــــض الدارسيــ

تمام حسان، ومهـدي المخزومـي، وعبـد الـرحمن أيـوب، وعبـد الـرحمن : والــلســـــــانييــــن المحدثين، أمثال

  .الحاج صالح، وغيرهم كثير



 مقدمة
 

 ح 
 

أتقدم بواجب الشكر والتقدير إلى من كانت له اليـد الطـولى في أن تـرى هـذه الرسـالة : وفي الأخير   

محمـود رزايقيـة، الـذي تبـنى هـذا البحـث، وأنفـق في تقويمـه : النورَ، أسـتاذي المشـرف؛ الأسـتاذ الـدكتور

  .يط به الثناءالكثير من وقته الثمين، فقد كان العالمَ الناصحَ، والموجه الواعي الذي لا يح

والشــكر موصــول لكــل مــن أمــدنا بيــد المســاعدة، وأكرمنــا بتوجيهاتــه، كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل    

  .والعرفان الجميل لكلية الآداب واللغات، وقسم اللغة والأدب العربي، بجامعة تيسمسيلت المعطاءة

ء القصــد، ومنــه نســتمد وااللهَ أســأل أن يجعــل أعمــالي خالصــة لوجهــه الكــريم، فهــو وحــده مــن ورا    

العون والتوفيق وحسن التعويض على الجهد الشـاق المبـذول في هـذا البحـث، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 

  .الله رب العالمين 

  م2022أوت  10: تيسمسيلت                                                             

  صافي زهُرة: الطالبة                                                            
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  :توطئة

مـل علـى نشأة النحو العربي تاريخيا هي محاولة التصـدي للحـن وتقـويم اللسـان والعل سبب أهم نإ    

ومـــع مـــن جـــاء  ،ســـيبويهالخليـــل و ولكـــون الطفـــرة الأولى لهـــذا النحـــو مـــع  ،فهـــم الـــنص القـــرآني وتأويلـــه

ا أمرهــــا وإنمــــ، لهــــذا ليســــت هــــي الطاغيــــة علــــى النحــــو والتعليميــــةد أن الصــــبغة التقعيديــــة بعــــدهما تؤكــــ

 في عــز  ا جعــل النحــو العــربيممــ ؛مســائل النحويــة والصــرفية والصــوتيةمتــداخل مــع البعــد التنظــيري لل

ع به لما تتمتالحديثة نظرا  اللسانية نضجه يمثل نظرية لسانية قائمة بذا�ا تضاهي الكثير من النظريات

  .من النضج والكمال 

حـوي مـن خـلال طـرح وأصـول التنظـير النة  النظريـة النحويـة العربيـهذا المدخل محاولـة لتبيـان معـالم    

ظهــر �ــا  تي يهــتم بأحكــام النحــو الجزئيــة وتطبيقاتــه العمليــة الــكاصــطلاح نحــوي لا  "ةظريــالن"مفهــوم 

اهرة  الظــ كعلــم يحكــم علــى ؛ة منهجــا ورؤيــةت الــرؤى النحويــمــتي حكّ بــل يتعــداه للأصــول الــ، فقــط

ة متجـــذرة منـــذ بـــدايات صـــون العربيـــة مـــن حـــوي ذو أصـــول نظريـــولا شـــك أن الـــتراث الن .ويدرســـها

م اخـتلاف راسـات الحديثـة رغـالدمـن عديـد الها في ة وجودهـا وحضـور هـذه النظريـ وقد أثبتت لحن،ال

م اين في الآراء حــــول الوســــلهــــا تبــــومــــا تبنتــــه مــــن مســـائل وغايــــات يتخل ،ظــــر في أصــــولهاوجهـــات الن

  .د لذلك ورافض لهبين مؤيو ا يحمله من قاعدة وتقعيد وم ،ظريالن

الـــتي أنتجتهـــا  صـــوصقـــراءة الن يتجلـــى مـــن خـــلال حـــو العـــربيلنا في) ةالنظريـــ(البحـــث عـــن  إن     

إصـــدار أحكـــام ولــيس ب .ةللغــة العربيـــ في التنظـــير ومـــنهجهمابعــة مـــن نظــر�م والن ،حـــويينمقــولات الن

الـــدرس و ة ا ممـــا ألفـــه رواد الـــدرس اللغـــوي عامـــل، وإنمـــبالتفضـــيل والتفضّـــالنفـــي والادعـــاء علـــى النحـــو 

ر كثـُ"ببولهـذا السـ ،ظـري لهـذا الإرث الكبـيركو�ـا أكثـر الدراسـات تغييبـا للوسـم الن  ،ةالحديث خاص

في كتــاب دراســات  كمــا جــاء  ــــ وســبب هــذه الحاجــة ،1"اس عــن الحاجــة إلى نحــو جديــدالنــ حــديث

ة في عمومهـا يقـوم ربي شأنه في ذلـك شـأن ثقافتنـا التقليديـحو العأن الن " ـــ حمان أيوبنقدية لعبد الر 

بالقاعـدة أكثـر  وافقـد اهتمـ، 2"ةظريـعـنى بالنيعنى بالمثال قبل أن يذي ال ،فكير الجزئيالتعلى نوع من 

  . ةمن اهتمامهم بالتقعيد والنظري

                                                           
 )د(مة الكتاب،مقد1957الصباح، القاهرة،مصر،دط،ان محمد،مؤسسة حمدراسات نقدية في النّحو العربي،أيوب عبد الر  - 1
 ).د(مة الكتاب،مقدالمرجع نفسه - 2
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وإن لم  ،اثنتين متلازمتـين في الغالـب نيت بعمليتينراسات اللغوية المقارنة عومن ذلك أيضا أن الد   

ومـــا ، البشـــرية-الـــف بـــين اللغـــات الطبيعيـــةعمليـــة استكشـــاف مـــا يؤ ":يكـــن مـــن الضـــروري أن تتلازمـــا

وعملية رصد مختلف التغيرات التي تطرأ على لغة ما أو علـى نمـط لغـوي مـا عـبر مراحـل ، يخالف بينها

            .1"تطورها

رصـــد أهـــم محطاتـــه في اهتمـــام الفكـــر اللغـــوي الدراســـات اللغويـــة مســـارا تُ تخـــذ هـــذا الضـــرب مـــن ا     

فكانـت نتيجـة هـذا ، لغـة بعينهـا دون غيرهـا مـن اللغـات بالتقعيـد لظـواهر ،عربيا أو غير عربي ،القديم

وقد ذهب اللغويون القدماء بوجه عام في هـذا  ،ضع نحو خاص بالمعنى الحديث لهذا المفهومالتقعيد وَ 

فمنهم من قصر التقعيد على لغـة واحـدة ظانـا أ�ـا وحـدها تسـتحق ؛ ، وكلاهما مجانبالشأن مذهبين

، تقعيـد للغـة واحـدةال"إلا أن هذا النحو العام بـُني علـى  ،ومنهم من سعى في وضع نحو عام ،التقعيد

ت حيــث عُــد ،نيظــوة تفضــل حظــوة البعــد التقــار تــاريخي في الفكــر اللغــوي القــديم حولم يكــن للبعــد ال

نراه حاصـلا  من ذلك ما ،ت على هذا الأساسملوعو ، قب لغوية مختلفة ظواهر لغة واحدةظواهر ح

 .2"في المعاجم القديمة

  :لالةبين الاصطلاح والد) النظرية:(أولا

  :ةمفهوم النظريأ ــ 

 فشــيوع المصــطلح لا .وكــذلك هــو المصــطلح ،فسالــن تعودتــهالأمــر إذا شــاع وعــم  مــن البداهــة أن    

لذلك ينبغـي .ذي يدور فيهعامل معه وا�ال الذي يتالكم المستعمِل له بل على الكيف ال يقف على

ــــ لإبـــراز مفهومهـــا اللغـــوي والاصـــطلاحي، ) نظريـــة(أن نقـــف علـــى لفـــظ ــــ رغـــم أ�ـــا واضـــحة الدلالـــة ـ ـ

  .رينتحديد أبعاد استعمالها لدى النقاد والمفك ليتسنى لنا

إذا : نظــر في الأمــر: مل، كقــولهالتــدبر والتفكــر والتأمــ: إلى) نظــر(ترجــع معــاني مــادة  :فــي اللغــة    

ره وتقيســه ان العــرب يــأتي النظــر بمعــنى التفكــر في الشــيء، يعــني يــراد بــه أن تقــدوفي لســ. رهتأملــه وتــدب

  .4"ره وتقيسهالفكرُ في الشيء، تقد" آبادي هو ك النظر عند الفيروز ومحر  ،3منك

                                                           
 11،ص01،ط 2012اللسانيات الوظيفية المقارنة دراسة في التنميط والتطوّر،أحمد المتوكّل،دار الأمان،الرباط،المغرب ، -1
  .11المرجع نفسه ،ص -2

 .6/333،مج)ر.ظ.ن(، مادة)ط.د(دار صادر، بيروت، لبنانلسان العرب، ابن منظور جمال الدين محمد، : ينظر-3
 )ر.ظ.ن(القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار الحديث، القاهرة، مادة -4
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  ):النظرية(طلاحي لـــــ المفهوم الاص

فـإذا  ة،لمعـارف ومحطـات دلاليـة تاريخيـفهـو أسـاس  .شـتى ةمعرفي تتنازعه حقول ة مصطلح النظري     

ة مـــن الفـــروض قـــت علـــى مـــا يقابـــل الممارســـة العمليـــة في مجـــال الواقـــع دلـــت علـــى المعرفـــة الحاليـــأطل" 

العمـل في ا�ـال المعيـاري دلـت علـى مـا ابـل وإذا أطُلقـت علـى مـا يق ،ةلمتجردة من التطبيقات العمليا

وإذا  ،اسالـتي يعـترف �ـا جمهـور النـ لزامـاتز عـن الإأو الخـير المثـالي المتميـالمحـض  م بـه معـنى الحـقيتقوّ 

م ومتناسـق تـابع هـو موضـوع تصـور منهجـي مـنظ ت علـى مـالقت على ما يقابل المعرفة العامية دلـأط

قــت علــى مــا يقابــل المعرفــة طلوإذا أُ  ،اسهلهــا عامــة النــلميــة الــتي يجفي صــورته لــبعض المواضــعات الع

نظريــة : مثــال ذلــك و  ،ةالفلاســفة في بعــض المســائل الخلافيــت علــى رأي أحــد العلمــاء أو ة دلــاليقينيــ

ت علــى تركيــب عقلــي لقــت علــى مــا يقابــل الحقــائق العلميــة الجزئيــة دلــوإذا أط ،الخطــأ عنــد ديكــارت

 .1واهريهدف إلى تفسير عدد كبير من الظ واسع

كافـــة عمليـــات التصـــور ذي ترجـــع إليـــه  م الاصـــطلاحي هـــي كـــالفكر المضـــمر الـــالنظريـــة في العمـــو     

 ةمشـترك في حياتنـا اليوميـ قاسـم"كــــكما نجدها  ،د أهدافها ويرسم منطلقا�ا ومنهجهافيحد ،فكيروالت

  حال من الأحوال أن ننفصل عنها  يمكن بأي نا لافإن ،م ما يجري لنا وحولنافه ومن خلالها يتم

فصــيلات إذ تــرتبط بت، شيشــيء في الوجــود المعــ تتصــل بكــلة بطبيعتهــا فالنظريــ .رنــا لهــاأو نــدير ظهو 

 2".ةجات الحياة اليوميوتعرُّ 

 3."ماتف إلى ربط النتائج بالمقد�دجملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا :"بوجه عام النظرية هي    

جريــد عبــارة عــن صــياغة كميــة أو كيفيــة مــوجزة ومحكمــة عاليــة الت"في صــور�ا الأنموذجيــة  النظريــةو     

 ،ه للبحـث العلمـي في مجالهـاوجـوتعمـل بمثابـة دليـل أو مُ  ،ري وافتراضـيعن نسـق اسـتنباطي تصـو  عبرت

ة معرفيــإضــافة إلى إمكانيــة التنبــؤ مــن خلالهــا بمعطيــات هــذا  ،اهرات موضــوع تنظيرهــافســر الظــكمــا تُ 

  4."جديدة

                                                           
 .478،ص 1982، 02بناني،بيروت،لبنان جسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللالمعجم الفل: ينظر- 1

، 01الحداثة،شحاتة صيام، مصر العربيّة،القاهرة،مصر،ط ة إلى ما بعدالنظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكي-2

 .13،ص2009،
 .648،ص2007المعجم الفلسفي،مراد وهبة،دار قباء،القاهرة،مصر،دط، -3

جامد عمّار، الدّار المصريةّ اللّبنانية ،القاهرة،مصر :معجم المصطلحات الترّبويةّ والنّفسيّة،حسن شحاته وزينب النّجار،مر -4

 .313م ص2003، 1،ط
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 1نيقـــــولا تيماشـــــيفعنـــــد  مـــــا هـــــو الحـــــالوهنـــــاك مـــــن ربـــــط مفهومهـــــا بجملـــــة مـــــن الشـــــروط ك   

NicholasTimachev، أن  تتــوفر فيهــا  ة بوصــفها مجموعــة القضــايا لابــدالــذي يــرى أن النظريــ

  2:ةالشروط التالي

  .ة عن القضايا محددة بدقتي تعبرالمفهومات الأن تكون ـ  1

  .   سق القضايا الواحدة مع الأخرىأن تتـ  2 

  . اعميمات القائمة اشتقاقا استنباطيأن توضع القضايا في شكل يجعل من الممكن اشتقاق التـ  3 

مـات ريـق لملاحظـات أبعـد مـدى وتعميالقضايا خصبة ومثمـرة تستكشـف الط أن تكون هذه.  4 

  .ي مجال المعرفةتنم

تركيـب عقلـي مؤلـف مـن تصـورات منسـقة �ـدف إلى ربـط  "عبـارة عـن والنظرية من وجهـة فلسـفية   

 .3"تائج بالمبادئالن

كر  طلب المعنى بالقلب مـن جهـة الـذ "أي ؛ظركانت بمعنى النفغوي العربي لالنظرية في التراث الا أم   

 4".كما يطلب إدراك المحسوس بالعين

عــــرف يُ  مـــاأو  ،ة العلـــمنظريــــظريـــة المعرفـــة أو ن نجــــدة مـــن الاصـــطلاحات الـــتي لهــــا علاقـــة بالنظريـــو    

 " اف أ�ــوتعُــر  ،ات القابعــة وراءهوهــي تتجــاوز الوقــائع البحثيــة للموضــوع إلى الخلفيــ ،بســتمولوجيابالا

غــير الســيكولوجيا الــتي تقتصــر  وهــي ،وأصــلها وقيمتهــا ووســائلها وحــدودهاالبحــث في طبيعــة المعرفــة 

وغـير  ،تها أو فسـادهاعـن صـح بحثالها بعضها من بعض دون ة وتمييز على وصف العمليات العقلي

ة دون البحـــث في أصـــلها يقتصـــر علـــى صـــياغة القواعـــد المتعلقـــة بتطبيـــق المبـــادئ العامـــ ذيالمنطـــق الـــ

 5."وقيمتها

                                                           
 .وهو معروف بعمله في التقسيم الطبقي الاجتماعي للمجتمع. نيكولا تيماشيف عالم اجتماع روسي -1
، 01محمّد ياسر الخواجة ،مصر العربيّة للنّشر والتّوزيع،ط:تر-ات الاجتماعيّة والممارسة البحثيّة،فيليب جونزالنظري:ينظر-2

 .11،ص2010القاهرة،مصر، 

 477،ص)س.مر(المعجم الفلسفي،جميل صليبا -3
، 01عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب،القاهرة،مصر، ط:التوقيف على مهمّات التّعاريف، عبد الرؤوف بن المناوي،تح -4

 326،ص1990
 478المعجم الفلسفي،جميل صليبا، ص -5
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ل لمعطيــات الأوليــة المتوصــة اطــرح في ســبيل التحقــق مــن صــحتي تُ وتعتــبر النظريــة جملــة الفــروض الــ     

 تيصـــطلح عليهـــا في النحــو بالقاعـــدة الـــتي يُ والــ ، تيجـــةالنوالتطـــابق الحاصـــل بيــنهم يفضـــي إلى  ،إليهــا

 ،1"ملام العربي الفصـيح مـن قبـل المـتكلم والمـتعلعتمد عليه لبناء الكي لأنه"؛حوي ارتبطت بالحكم الن

 :ة مثــلأحكامهــا التعليميــف ،عبــير ومقياســهالصــواب في الت توجيــهوســيلة  " عــدكمــا أن هــذه القاعــدة ت

ة وأشــــكاله التعبيريــــ ،رابيوحكمــــه الإعــــ، ح مفهومــــهتي توضــــالحــــال مــــثلا الــــة لبــــاب القواعــــد التفصــــيلي

  .2"إلخ...أخيروحكمه في التقديم والت، وشروطه

وهــو الجــزء الضــابط لخواصــها والمرشــد إلى   ،لغــةيتجــزأ مــن نســيج ال القاعــدة جــزء لاف"ومــن هنــا      

 .3"حووهذه القواعد هي التي تستحق اسم الن ،ات توظيفهاكيفي

قــاطع مــع وأكثــر تعريــف مت ،ة ويضــيق حســب الموضــوع المبحــوث فيــهالنظريــ ســع مفهــوميتهكــذا     

موميـة سم بالععلى نحو ما يت ؛عريفبدأ له قيمة التض أشبه بالمر أو فر تصو "أ�ا القاعدة النحوية هو 

   .4"تائج بالمبادئويربط الن ،فسيرويقدم منهجا للبحث والت ،ة علوموينتظم علما أو عد

سواء ؛ ة بغاية الفهمفمن خلال هذا التعريف نلمس تأكيدا لامتلاك النظرية مبدأ القدرة التفسيري    

ونجـد عبـد المالـك مرتـاض  ،دفي اختصـاص محـد وعرفـة العامـة أفي الم كلها العـامة في شـالقدرة التفسـيري

، ة لتحديـد المفـاهيممعرفيـأو أداة ة جهـازا صـارما جامعـا لمفـاهيم معرفيـة عد النظريأن نيمكن  "هيرى أن

يـاس والتّوليـد ة علـم تكثـير الأشـياء بالقفكـأن النظريـ ،فكـير وعَلْمَنـة الاسـتنتاجة التوتناولها ابتغاء مَنْطقََ 

وتكــون قابلــة لأن  ،الأفكــار تثَبــت أمــام العقــل ببرهــانا مجموعــة مــن الآراء و إ�ــ ...علــى نحــو واحــد 

 ،م فيها العقـل والمنطـقإما أ�ا علمية فيتحك ،بواسطة هذه الغربلةالاستنتاج فيقع  ،تُـغَربل �ا القضايا

  5."نظيروى التد آراء لا ترقى إلى مستا أ�ا مجر وإم

 

                                                           
، 3،العدد17القادر بشير معن،مجلّة الترّبيّة والعلم ،ا�لّد  أثر العقل في توجيه القاعدة النّحويةّ إلى أصليّة وفرعيّة، عبد -1

 240،ص2010

 .39،ص2002، 01التّفكير العلمي في النّحو العربي،حسن خميس الملخ، دار الشّروق،عمان،الأردن،ط -2
  39،صالمرجع نفسه -3

 880،ص2000، 03طالمعجم الشّامل لمصطلحات الفلسفة،عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي،القاهرة،  -4
 .38م،ص2010،  02نظريةّ النّص الأدبي،عبد الملك مرتاض ،دار هومة،الجزائر،ط -5
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  1:ز به هذا المفهوم من خصائص مايليمن أبرز ما تمي:ةخصائص النظريب ــ 

  .ةنقل وتوصيل المعاني المختلفة التي تعبر عنها لغة الحياة اليومي تساهم فيـ  1

 ،مجتمــع هــو قــائم في أي ة عــن مــاالمفهومــات بطريقــة حياديــ عــن أن تعــبر ة بمكــانلهــا مــن الأهميـــ  2

  .أن تخلو من ا�ازات والإيحاءات الي لابدوبالت

لا تشــير المفهومــات إلى أن  بمعــنى أنــه مــن المهــم ؛دةن تــأتي مفهومــات العلــم بطريقــة مجــر وأ لابــدـ  3

  .دأزمان معينة أو مكان محد

تي والأحــداث الــ ،دة بــالمواقفربط المفهومــات ا�ــر ة لــمــن الضــروري أن نعمــل علــى وجــود آليــ هإنـــ  4

أنه مـن المهـم أن تصـاحب المفهومـات ا�ـردة تعريفـات إجرائيـة تتوافـق  :أو بمعنى آخر، نقوم بدراستها

 .شية في الواقع المعمع الأحداث الجاري

قعيــد الاجتهــاد النحــوي واســتيعاب أدوات الت م ضــوابطحــو العــربي علــى فهــفي الن ةالنظريــ تعــين    

 باكتشاف النظرية كتقعيد يمـنح تكون إلا ومسايرته للعصر لااث ا التر فالبحث في هذ .والاستدلال

موعـــة مـــن يتضـــمن مج نمـــوذج قياســـي إلىة تســـتند بالأســـاس نظريـــ أي ؛حـــويتصـــورا شـــاملا للبنـــاء الن

   .ة بتفسيرات حولهاالنظرية بالظواهر التي �تم الصياغات التصورية الخاص

فــلا وجــود  ؛ظــام والاســتعمالالن: همــا ة تحديــدا علــى أساســينغويــة عامــة والنحويــة اللتقــوم النظريــ     

وصــلاحية النظريــة تكــون باكتمــال التطــابق  .ون نظــام يحكمــهولا اســتعمال د ،للغــة دون مســتعمليها

اهرة والظـ ل الوجـه الخـارجيمال الـذي يمُثـوالاسـتع ،اهرة للظـوالمسير بين النظام الذي يمثل الجزء الخفي

  . في الواقع 

ظـام تفـترض جملـة فالنظام وصحته تتجلى من خـلال الاسـتعمال إلا أنـه قبـل الحكـم بصـلاحية الن    

   .ةالفروض النحويمن 

  

  

  

  

 

                                                           
 18،ص)س.مر(النّظريةّ الاجتماعيّة من المرحلة الكلاسيكيّة إلى ما بعد الحداثة،شحاتة صيام: ينظر -1
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 :ةفي النظرية النحوية العربي 1المشاكلة والاختلاف:ثانيا

 والاخـــــتلاف في دراســـــتنا مانجـــــده مـــــن تضـــــارب واخـــــتلاف في قصـــــدنا مـــــن مصـــــطلح المشـــــاكلة     

وعدم التطابق بين هذا اللفظ ومعنـاه في ثنايـا البحـوث الـتي اتخذتـه ، حو العربيالاصطلاح النظري للن

لم ) النظريـة النحويــة(لمفهـوم الاصــطلاحيد اسـتعمالات ارغم تعــدفـ ،ةكعنـاوين سـواء أساســية أو فرعيـ

اث يخـتص بجـزء مـن الـتر  ةكـل مـر في  ف. الأحرى لم يثبت بمفهوم واحد أو ب د له،يجد الاصطلاح المحد

عنوانـــا لهـــا ) ويــةحالنظريـــة الن(الحديثــة الـــتي اصــطلحت العربيـــة الدراســات مـــن عديــد النجـــد فحــوي الن

ة مـن وتخـتص بمسـألة واحـدة مـن مسـائله أو قضـي ،قعيـد تـارةختص بالقاعدة دون التفت ،ةضمنته بجزئي

  .قضاياه تارة أخرى

  :حو العربيطلاح النظري للنالاص/أ

بأننــا  ة  يعطينــا انطباعــاتحتــاج إلى وقفــة، فعنونــة بحــث بالنظريــة النحويــعلاقــة البحــث بــالعنوان  إن    

ـــ  اهـــاض أن تشـــتمل علـــى مجموعـــة الفـــروض الـــتي تتبنفـــتر تي يســـوف نقـــف علـــى بنيـــة هـــذه النظريـــة ال

ة بعضـها الفـروض أو النظريـات الفرعيـ لاقـة بـين هـذهتشـتمل أيضـا علـى العو  ة،شكل نظريات فرعيـوت

ومـن  اث العـربي،وغيرها مما يمكن عده من بين مكونـات أو مـن أبعـاد النظريـة النحويـة في الـتر  ببعض،

ة نظريـ(و ،)ة لكريم حسين صالح الخالدي نظرية المعنى في الدراسات النحوي(: فات نجدبين هذه المؤل

دراسـات نقديـة في (وب يـذكرها في كتابـه عبـد الرحمـان أيـونجـد  ،)حو العربي القديم لكمـال شـاهينالن

جوا أدخــل النحويــون العـــرب هــذه الاعتبــارات كلهــا في نظــريتهم النحويــة وتـــدر ":قــائلا )حــو العــربيالن

                                                           
أوّله آخره في الفصاحة أو بعضه على أسلوب إذا لم يشبه ) هذا الكلام مختلف:(هو لفظ مشترك بين معان يقال:"الاختلافــ  1

  .مخصوص في الجزالة، وبعضه على أسلوب يخالفه

هي ذكر الشّيء بلفظ غيره المصاحب له؛ لوقوعه في صحبة ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا، فهذا الوقوع تسبّب في أن ":المشاكلةــ 

فظ بمعناه، فيكون استخدامه ورته لذلك الغير المذكور هذا اللمجايأتي على شاكلته ويترك معناه الحقيقي الموضوع له أصلا وقت 

: ينظر. كر فيه واقع في معنى ألفاظه الّتي جاءت في صورة غيرهاالحقيقة، وبذلك يدخل ا�از؛ لأن الذ على غير سبيل 

دنان درويش،محمد ع:، الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ،تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكلّيات

ة والتراث البلاغي العربي، عبد العلاقات الدلالي: وينظر. 60، صم1998،  2المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  .160،ص1999، 01الواحد حسن الشّيخ، مكتبة الإشعاع،مصر،ط

 



 نظریة النحو العربي بین الرؤیة والتشكیل:                            مدخل
 

9 
 

وقـد ذكر�ــا  ،)حـو العــربينشــأة الـدرس اللســاني للن (كتا�ـا  وش فيوكـذلك فاطمــة الهـاشمي بكــ  .1"�ـا

ة العــربي الــتي قــدمتها الثقافــة العربيــة الإســلامية ظلــت النظريــة اللغويــنظريــة النحــو "أكثــر مــن مــرة منهــا

وغيرهـا مـن الدراسـات والبحـوث الـتي  ،2"ة خلال عصـور طويلـةراسات اللغوية العربيالمهيمنة على الد

  .زر اليسير من معناها المفترضن إلا النولم تتضم ،ة على بحوثهااصطلحت وسم النظري

جح يــتر "ا قــد ممــ ارســين،يــد لمفهومــه عنــد جمهــرة الدبتحد لم يحــظ )ةلنحويــالنظريــة ا(اصـطلاح  إن     

ليكـون  ؛ةلى مـن يقدمـه مكتوبـا بلغـة علميـرفي ما يزال في حاجـة إحو مفهوم عُ في الذهن أن نظرية الن

 حـو العـربي بـآرائهم المفيـدة وصـولايوفدون تلـك الصـياغة لنظريـة النسـين الـذين محور نقـاش بـين البـاحث

تبقـى بعـض الدراسـات أسـيرة الخلـط بـين لا لكـي  ،حـواتفاق على مفهوم نظرية الن أو شبهفاق إلى ات

  3".قعيدأي بين القاعدة والت ؛تهالنحو ونظري

هـوم النحـو، ولا  مـن خـلال إيضـاح مفالعـربي وأهميتهـا إلاع قضية نظريـة النحـو لا يمكن أن نتتبو     

 المحــدثون مــن مقــولات لســانية عــن النظريــة النحويــة إلا يمكــن إدراك مــا قدمــه اللغويــون والنحــاة العــرب

دت والأكيد أن المتأخرين قد تعـددت مفـاهيمهم للنحـو كمـا تعـد .رهم لذلك المفهومبعد معرفة تصو 

  .رات والمفاهيم، وهذا تبعا لاختلاف التصو مينواختلفت آراء المتقد

رضــت كثــيرا مــن المفــاهيم لمصــطلح تــاريخ النحــو العــربي مختلــف المقــولات الــتي ف  تــبحملــت كفقــد     

ـــه قـــد جـــاء م عـــت للتفريـــق بـــين تـــداخلا مـــع مفهـــوم الإعـــراب، إذ تعـــددت الآراء وتنو النحـــو، كمـــا أن

  .المصطلحين، وبيان دلالة كل واحد بما يتيح تحديد المصطلح وإيضاح أبعاده

كـلام العـرب، ـ  مـه تعلإذا ، مُ المـتكل ا أريد بـه أن ينحـوَ النحو إنم:"النحو بقوله سراجالابن  فيعر     

لذي قصـده  وقفوا منه على الغرض احتى ،ن فيه من استقراء كلام العربمو استخرجه المتقد وهو علم

  .4"لغةالمبتدئون �ذه ال

هـو ": )في بـاب القـول علـى النحـو) (الخصـائص(في كتابـه تعريفـا شـاملا وضع ي فقدجن أما ابن    

انتحاء سمت كلام العرب في تصـرفه مـن إعـراب، وغـيره كالتثنيـة والجمـع والتحقـير والتكسـير والإضـافة 
                                                           

 .10،ص)س.مر(دو العربي، أيوب عبد الرّحمان محمة في النّحدراسات نقدي -1

 .57،ص2004، 01نشأة الدّرس اللّساني العربيّ الحديث، فاطمة ،الهاشمي بكوش، ايتراك للنّشر ،القاهرة،مصر،ط -2
 .37ص،)س.مر(الاستقراء، التحليل، التفسير، حسن الملخ خميس ، :التّفكير العلمي في النّحو العربي -3

الحسين الفتلي، مؤسّسة الرّسالة، عبد : د بن سهل،تحلنّحو، ابن السراّج أبو بكر بمحمالأصول في ا-4

  .35،ص1996، 03،ط1بيروت،لبنان،ج
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فصـاحة فينطـق �ـا وإن ة بأهلهـا في الالعربيـ ليلحـق مـن لـيس مـن أهـل ،،وغير ذلـككيبوالنسب والتر 

أي نحــوت نحــوا  ،وهــو في الأصــل مصــدر شــائع ،بــه إليهــا هم عنهــا رُدبعضُــ ذّ وإن شــ ،لم يكــن مــنهم

ر دكما أن الفقـه في الأصـل مصـ به انتحاء هذا القبيل من العلم، ثم خص، قصدت قصدا كقولك:

  . 1"ريعةالش به علم صه ثم خُ يء أي عرفتَ الش فقهتَ 

أن الدرس النحوي تقديم وتناقل لكلام العرب  :ويحيل تعريف ابن جني إلى عدة حقائق من بينها    

وقــد جمــع بينــه وبــين الصــرف مــن  ، وأنــه لا يقتصــر علــى الإعــراب فقــط ،)انتحــاء(مــن خــلال لفظــة 

في ) الجملـة(حدد لنـا مجـال النحـو  جني ابن كما أن.كالجمع والتصغير   :خلال ذكره لقضايا الصرف

   ).كلام(قوله 

وقيــل  عـرف �ــا أحـوال الكلـم مــن حيـث الإعـلال،علــم بقـوانين ي"أنـه :فـه الشـريف الجرجــانيوعر   

 .2"ة الكلام وفسادهعرف �ا صحعلم بأصول ي

يفتقـر إلى كثـير مـن الشـروط الواجـب حـو كونـه ولعل ما دفع باللغويين إلى نفي سمة النظريـة عـن الن   

  :يعود إلى أسباب من بينهاو  ،ةتوفرها في النظري

اهتمامــه  فانصــب. صــوص وفهــم الن ،قــويماجــة الألســن إلى وســيلة للتحــو جــاء تلبيــة لحأن النـ  1   

ويبـدو أن  ،قعيـد لـهبيقي فيـه متغاضـين عـن التطه بالجانب التأصحاب اهتم، و على هذا الغرض العملي

قــول عبــد الرحمــان وفي ذلــك ي ؛حــور علــى الناث ولا تقتصــفقــدان الإطــار النظــري صــفة غالبــة في الــتر 

نـوع مـن التفكـير  يقـوم علـى، ة في عمومهـاشـأنه في ذلـك شـأن ثقافتنـا التقليديـ حو العـربيفـالن"أيوب 

حــاة في تأويــل مــا أشــكل ومــن أجــل هــذا جهــد الن ،ةعــنى بالنظريــعــنى بالمثــال قبــل أن يُ ذي يُ الجزئــي الــ

هـذا التفكـير الجزئـي الـذي  .3"ا�ما جهـدوا في مراجعـة مـنطقهم ونظريـعلى القاعدة من أمثلة أكثر مم

  .ا�ائيأدى إلى كثرة الأفكار وتعددها دون رابط ينظمها أو يجمع تناثر جز 

تي كانــت تفــرض ذا�ــا في ذلــك والفلســفة وغيرهــا مــن الأفكــار الــ  ر الفكــر العــربي بــالمنطقتــأثـ  2   

ينحــدر تحــت إلحــاح الأفكــار المنطقيــة الإغريقيــة ظــري في الفكــر العــربي نكــان الجانــب ال"فلقــد  الوقــت

                                                           
  .34،ص2006، 2ة ،القاهرة،مصر، طالمصريجار، دار الكتب محمد علي الن:بو الفتح عثمان، تحالخصائص، ابن جني أ -1
لبنان،  ود، دار الكتب العلمية،بيروت،محمّد باسل عيون الس:ن محمّد ،تحعريفات، الجرجاني علي بمعجم الت-2

  236،ص2،2003ط
  ).ه(مة الكتاب، أيوب، مقد)س.مر(، أيوب عبد الرّحمان حو العربيدراسات نقدية في الن -3
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ذاتيــة تعــبر عــن القــدرات ة الي مــن كــل مضــمون إلى مواقــف فرديــومضــمو�ا الخــ ة،بأبعادهــا الميتافيزيقيــ

ـــذ  ،ةالعقليـــ ـــذ هكـــذا. دوحـــدة التفكـــير ا�ـــر و  ،الفـــردي كاءوال هني غـــير تصـــبح مجـــرد صـــدى للتفـــوق ال

ويخضــع للمــنهج  ،قيــد موضــوعي النظــري للفكــر العــربي مــن كــل الأخلاقــي، وبــذلك ينفلــت الجانــبُ 

  1".هاأو بتعبير أكثر دقة للمواقف الذاتية في مجالا�ا كل ،اتيالذ

في تعريــف  اء سمــت كــلام العــرب كمــا جــاء في حــد ابــن جــنيه انتحــإن اصــطلاح النحــو بأنـــ  3  

أو  هــا دون الخــروج عنهــا،ئة وانتحاســاليب العربيــلنحــو ولأارســين لتقيــد واتبــاع الد إلى  يحيــل ،النحــو

  .عديل فيها أو ضبطهامحاولة الت

عــرب إفــرادا بــه منهــاج كــلام الم ينحــو إمــا لأن المــتكل" :ارســينرجعهــا بعــض الدحــو يفتســمية الن     

كــان قــد ألقــى علــى أبي الأســود الــدؤلي   بــن أبي طالــب وإمــا لأن الإمــام علــي ،وتركيبــا في رأي الــبعض

ورثنــاه عــن آبائنــا مــن خلــط في "وذلــك جعــل مــا.  2"حــووقــال لــه أنُــح هــذا الن حــو،أبوابــا في علــم الن

علــى فطغــى الجانــب العملــي  وهــذا علــى حــدّ قــول تمــام حســان، 3"يــزال كمــا هــو لغــوي لاالتفكــير ال

لا يخلـــص إلى " في رأي عبـــد الرحمـــان أيـــوب فأصـــبح ،فاتـــه، واختلطـــت قواعـــده بأحكامـــهمختلـــف مؤل

قاعــدة علــى أســاس مــن اعتبــارات عقليــة أخــرى ثم يعمــد إلى المــادة ه يبــني البــل إنــ ،تــهماد قاعدتــه مــن

لا   aprioriالـذي يسـميه الغربيـون فكـير ع مـن التوهـذا النـو  �ـا،يقـول  فيفرض عليها القاعـدة الـتي

  .4"ه تفكير علمي بالمعنى الحديثيمكن أن يوصف بأن

 ،5"ة بعضها بـبعضيخلط المستويات اللغوي"و ،ر والمنهجيفتقر إلى وحدة التصو  كما أنهّ في رأيهم    

  .عنهاة من عيوب التفكير النحوي الذي أدى إلى طمس اصطلاح النظريهذا و 

متجانســة مـن القواعـد والقـوانين الـتي تنحـو بــالمتعلم في الأداء حـاة بتقـديم مجموعـة لعـل اشـتغال الن    

مناهجهـــا  حـــو العــربي علــى اخــتلاففلمــا كانــت كتــب الن ،ظريـــةحــال دون العنايــة بجــدل الن لغــويال

العـــربي هـــو إعـــادة حـــو ة في النحـــو كـــان خـــط الـــدفاع الأقـــوى عـــن النوأســـاليبها ممارســـة لنظريـــة علميـــ

النحويـة في مختلـف  ةة وافـدة مـن خـلال تتبـع أشـتات النظريـاسـتجلاب نظريـ لا ،ةيل هـذه النظريـتشك
                                                           

 .08،ص2005تقويم الفكر النّحوي، أبو المكارم علي، دار غريب،دط،القاهرة،مصر، -1

 1096م، ص1992، 1ت، لبنان، طالمعجم المفصّل في النّحو العربي،عزيزة  فوال بابستي، دار الكتب العلمية، بيرو  -2
  04،ص1955مناهج البحث في اللّغة ، تمام، حسان، مكتبة الأنجلو مصريةّ ،القاهرة،مصر، دط ، -3

 ).د(، مقدمة الكتاب)س.مر(دراسات نقديةّ في النّحو العربي، أيوب عبد الرّحمان -4
  .61، ص)س.مر(الحديث، فاطمة ،الهاشمي فاطمة بكوش نشأة الدرس اللساني العربي -5
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ــــب، فالن ــــحــــاة لم الكت ــــت هنــــاكيطمســــوا هــــذه النظري ــــل كان ــــة لهــــ ة ب في  ا إشــــارات وتلميحــــات خافت

المعرفـة  ذلك أن ،نظير ليس من قبيل الاختراع بل هو أقرب إلى منطق إعادة الاكتشاففالت"،1كتبهم

 يــأتي ثم ،ظـريظـيري الننعلـى سـبيل الإدراك مــن غـير أن يُصـرح بإطارهـا التقـة بالفعـل قـد تكـون متحق

 قة بالفعل قبله،ا كانت متحقنسب إليه نسبة لا تنفي أ�فت ،ةمن يصوغها على شكل منهج أو نظري

اس يعيرونـه بعض النلكن فضل المكتشف يكون بتسليط الضوء على الجانب النظري الذي لم يكن و 

  .2"قونه خطوة بخطوةوهم يطب ،الاهتمام

ا تعتمـــد عليـــه كتقعيـــد اق النظريـــة اللغويـــة العربيـــة نظامـــا نظريـــة في نطـــفقـــد عُـــدت الظـــاهرة النحويـــ    

فالفاعــل مرفــوع  ،الوســائل الــتي تنــتج القاعــدة وتفســرها منفكــة عــن القاعــدة"طلــق مــن اعتبــاره جملــة ين

ومـــن هـــذا  ،قعيـــد لا مـــن القاعـــدةيعـــد مـــن الت فســـيرالقاعـــدة بالتعليـــل أو التوكـــل بحـــث يتجـــاوز هـــذه 

أي أن التقعيـد هــو الجانـب النظــري في المـوروث النحــوي  ؛بحــث شـروط الســماع وأبعـاد تأويلــهقعيـد الت

خل دحــو ومناهجـه فيكـون منــاط الاجتهـاد ومــمـن السـماع والقيــاس، وهـو الـذي ينتمــي إلى نظريـة الن

  .3"يسيرالت

في النحــو عبــد  الرحمــان  قعيــديدعم الجانــب التللنظريــة ويثبــت الوســم النظــري  ويــ ن ينتصــرممــو     

بفضـــل ":حـــو العـــربي لا يرقـــى إلى الوســـم النظـــري قولـــهالحـــاج صـــالح في رده علـــى الـــذين زعمـــوا أن الن

ا  أ�ــإلاة المنــاهج بــنى العلمــاء العــرب نظريــة لغويــة تخــص اللغــة العربيــ ة، وهــذهاضــييالمفــاهيم المنطقيــة الر 

ولــولا مفهــوم توافــق  لغــات،كــن أن تنطبــق علــى عــدد كبــير مــن اليم ،ةمبــادئ لغويــة عامــعلــى تشــتمل 

لا مفهــوم العمــل ولــو  ات الأخــرى،ثلــه تمامــا في النظريــذي لا يوجــد مبنــاء أو ا�ــرى ومفهــوم المثــال الــال

ـــاهج  ،موغـــير ذلـــك مـــن المفـــاهي ،كيـــبوكـــل مـــا يرجـــع إلى قســـمة التر  ف،عمومـــا في هـــذا التصـــر  والمن

ة ونؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه نظريــة علميــ ،ة الأصــيلةية لمــا توصــلوا إلى مثــل هــذه النظريــياضــالمنطقيــة الر 

   .4"بحتة

ة كتكملـة لمـا جمعـه مـن ا من أعماله فيما بعد بعنوان النظرية اللغوية والنحوية العربيقسم وقد خص   

  .سانفي علوم الل كتابه منطق العربة في  ووسائل عقلي ،ةوطرحه من منهجية علمي ،معطيات

                                                           
 11، ص2001، 01نظرية الأصل والفرع في النحو العربي،حسن خميس الملخ،دار الشروق،عمان،الأردن،ط: ينظر-1
 .32، ص)س.مر(حو العربي، الملخ حسن خميسالتفكير العلمي في الن -2
 .39،صالمرجع نفسه -3
 373،ص2012شر ،الجزائر،دط، ان، الحاج صالح، موفم للنحمالعرب في علوم اللسان،عبد الر  منطق -4
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حــو العــربي بــين نظريــة التعليــل في الن(يعنــون قســما مــن كتابــه  حســن خمــيسالملــخ وكــذلك نجــد      

وهـــذا إقـــرار منـــه لاصـــطلاحية النظريـــة  ،)العـــربيحـــو التعليـــل في إطـــار نظريـــة الن(بــــ )القـــدماء والمحـــدثين

علـى الوسـم النظـري ذي يـدافع مـن خلالـه الـ )العـربيحـو التفكـير العلمـي في الن(وكذا كتابـه  ة،النحوي

  .حو العربيللن

أو بـالأحرى أخـذ هـذه  ،ة العامـلالنحـو العـربي بنظريـ عتة  نَ ومما نجده كثيرا في الدراسات النحوي    

فإحالـة  واب نعـت الجـزء بمـا هـو غـير موجـود في الأصـل،ومن غير الص ،الصفة من النحو كونه عماده

ة وهـــذا الأكثـــر صـــح ، حـــو العـــربيإلى أن العامـــل هـــو نظريـــة مـــن نظريـــات الن ل تفضـــي بنـــاهـــذا القـــو 

ولكـن سـحر نظريـة العامـل غطـى العيـون عـن  ،ة العاملحدود نظريمن حو أوسع فنظرية الن" وصوابا،

  .1"حو العربيالجوانب النظرية الأخرى في نظرية الن

الجمــاع واستصــحاب ،والقياس ،ماعالســ:(ـ حــو العــربي قــام علــى أصــول وركــائز كــلا شــك أن الن     

ممـا يـدفعنا إلى وسمـه بالنظريـة  ،أويـلا من مظاهر الفلسفة والمنطق والتوغيره ،)والعلل ،والعوامل الحال،

مـن ضـوابط  فهـي تشـمل كـلا ،اثلهـذا الـتر أشمل فهم  س على ار الد عينحو يُ باعتبار وسم النظرية للن

 لأن ؛لـــى وســـائله كالاســـتنباط والاستشـــهادف عوالتعـــر  ،وات التقعيـــد والاســـتدلالالاجتهـــاد فيـــه وأد

جانــب فالنظريــة ك ،التقـدم فيــه علــىوطالــب النحـو خاصــة ة اللغــوي عامــ اكتشـاف هــذه النظريــة يعـين

  .ه تحتهائأجزا تجمع كل فهي ،اثتمنحه صورة عامة لهذا التر  ،لنحودي لقعيت

ضــي توذلــك يق ،التقعيــد لا في القواعــديكــون في " علــى حــد كمــال بشــر قيقفالتيســير العلمــي الــد    

، وذلـك في رأيـه 2"ة دقيقـة تقـود إلى هندسـة بنـاء للقواعـد جديـدرسـم خطـ ـــ إن أردنـا الإصـلاحـــ منـا 

  .باتباع منهج جديد يخلّصه مما شابه من صعوبات جلبتها عوامل خارجية

حيحة ومــن العلميــة الصــكمــا نجــد أن اللغــويين العــرب قــد حققــوا لنظــريتهم الشــروط اللازمــة للنظريــة  

   3:ذلك

  :تحقيقهما من خلال ، وتمحو العربيهما خاصيتان لازمتان للن:جريد والعمومالت ــ ) أ

                                                           
  37، ص)س.مر(فكير العلمي في النّحو العربي،حسن خميس الملخالت -1

 151،ص1999اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، بشر كمال، بشر، دار غريب،القاهرة،مصر، -2
  .27ــ  2006،1/23لام،القاهرة،مصر، ،دار الس01العزيز عبد الدايم، ط العربي،عبدة في التراث النظرية اللغوي -3
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رب وسـيلة يخرجـون �ـا مـن آحـاد الشـواهد إلى لغويـون العـخـذه الذي يتحرصهم علـى القيـاس الــ  1 

قـيس  مـا":المازني يقـول عن أبي عثمان جنيفيحكي ابن  ،واهدالقواعد العامة التي تخضع لها هذه الش

فاعــل ولا  اســم :ولا غــيرك ،تألا تــرى أنــك لم تســمع أنــ ،لعــربعلــى كــلام العــرب فهــو مــن كــلام ا

ظــَرُف بِشــر وكَــرُم (أجــزت  )قــام زيــد:(فــإذا سمعــت  ،غــيره ســت عليــها سمعــت الــبعض فقنمــوإ ،مفعــول

  .1"...)خالد

حة في ة إذ تبقـى صـحييدها في قاعدة عامتجر  محاولتهم تقليل الشواهد غير القياسية والتي لا يتمـ  2 

كل ما شذ عن بابه ":يقول ابن سراج في غير المقيسقعيد نفسها لا تنتهي بقاعدة عامة هي غاية الت

  .2"موا بهفليس لنا أن نتصرف فيه ولا نتجاوز ما تكل

موضــع في  يكــون ثمــةهــا أي أن يعــني أن تشــمل النظريــة مفــردات الظــاهرة اللغويــة كل:الاكتمــال: ــــ)ب

  :اهرة ويظهر الاكتمال من خلال النظرية لكل مفردات الظ

دهم لورود تقعي:دوا لما جاء وفقها ومن ذلك مثلاا خرج عن قاعدة العامل مثلما قعتقعيدهم لمـ  1  

أو للإتبــاع أو التخفيــف وغــير ذلــك ممــا لا يــرد وفــق نظــريتهم الأساســية الــتي  ،الحركــات وفقــا للمناســبة

   .طلح العاملذوا لها مصاتخ

يـة كمـا في كتـاب المحتسـب ة العربخضاعهم شواذ القراءات للقواعد التي تقدمها النظرية اللغويـإـ  2   

  .اذةعليها كثير من هذه القراءات الش تي يردّ عل لبيان الأوجه والأنظمة الذي جال

ـــ) ج  ومــن ذلــك نصــهم  ،اعــدهمقعيــد في قو حرصــهم علــى تجنــب الت:وتظهــر مــن خــلال:البســاطة: ـ

حـذف شـيء واحـد أحسـن مـن حـذف شـيئين بـلا  وأن كـان أولى،  على أنه كلمـا كـان الإضـمار أقـل

  ).شبهة

  : 3من خلال أمور من أبرزها تهمتحقيقهم الاتساق بين القواعد التي تنتجها نظري: ــ ) د 

 عنهـا ابـن يعُـبرتي الـ)سـق واحـدطـرد البـاب علـى ن(لغـة كقاعـدة نصـهم علـى ورود الاتسـاق في الـ  1 

جاءوا �ـا لمـا فحذفوا الهمزة وإن كانوا لو  ،ثم قالوا نُكرم وتُكرم ويُكرم":جني بالمماثلة والتجانس يقول

                                                           
 .1/357) س.م(الخصائص، ابن حني، -1

 02عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،ج: الأصول في النحو، ابن السراج أبو بكر بمحمد بن سهل،تح -2

  298،ص1996، 03،ط
 26، ص)س.مر(اللّغويةّ في التراث العربي عبد العزيز عبد الدايم، النّظريةّ : ينظر -3
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وأخــرى بغــير همــزة  هم أرادوا المماثلــة وكرهــوا أن يختلــف المضــارع فيكــون مــرة �مــزةاجتمــع همزتــان ولكــن

  .1"جنيس في كلامهممحافظة على الت

 قــام عمــرو وخالــد،:رفــع ظــاهرين نحــوومــن ذلــك نصــهم علــى أن الفعــل إذا لم ي رفضــهم التنــاقضـ  2

ابقة كمـا أن منـه التفسـير الأخـير الـذي ذكـره البحـث في النقطـة السـ كان أن لا يرفـع مضـمرين أولى،

  .مباشرة في معالجتهم حذف همزة أفعل في المضارع

الأفعال المضـارعة :يقولون  ين القواعدجانس بوالت ،شاكلوالت ،لغة المشا�ةنصهم على اعتماد الـ  3 

فـــإذا جـــاز لهـــم حمـــل الأفعـــال المضـــارعة علـــى الأسمـــاء في  ،ة للإعـــرابأعربـــت ولم تكـــن مســـتحق إنمـــا

 لأن؛ ون �ـا أولى وأوجـبعند لحاق النـ ة في تسكين أواخرهااب كان حملها على الأفعال الماضيالإعر 

ا حملــوا الماضــي إنمــ" :يقــول ابــن الأنبــاري ،الاســمارع للماضــي أكثــر مــن مشــاكلة مشــاكلة الفعــل المضــ

على المضارع مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشـاكلة والمحافظـة علـى أن تجـري الأبـواب 

ســـوة نصـــل بـــه ضـــمير جماعـــة الحملـــوا المضـــارع علـــى الماضـــي إذا اتألا تـــرى أ�ـــم  ،نن واحـــدعلـــى سَـــ

والأصـل فيـه نـُؤكرم وتـُؤكرم  كـرم،نُكـرم وتُكـرم ويُ : نحـو ،كـرمأُ وحذفوا الهمـزة مـن أخـوات  )ربنتض(:نحو

  .2"مارَ ؤكْ ه أهل لأن يُ فإن:الشاعر كما قال،رم ويؤُك

وهــو مــالا نظــير لــه ومــن ذلــك  جــانس بــين قواعــدهم وعــدم تــرجيحهم لــه،فــرارهم ممــا يقلــل التـ  4  

  ).المصير إلى مالا نظير له في كلامهم مردود(نصهم على أن

  :3ويعكسه مراعاة الاقتصاد: ــ) ه   

المصـير إلى مالـه نظـير أولى مـن المصـير إلى (ومن ذلك قاعدة ،تقليلهم للأوجه قدر استطاعتهمـ  1   

  .)ماليس له نظير

اهر ومـن ذلـك نصـهم علـى أنـه لا معـنى لـترك الظـ ،ذلـك سـبيلاإلى كـان  اهر مـامراعـا�م للظــ  2   

  .خلافه إذا لم يمنع منه شيء ولم يقم دليل على

                                                           
 ،01ط ،01المعارف،القاهرة،ج أمين،وزارة االله وعبد مصطفى ابراهيم:جني،تح التصريف،ابن لكتاب شرح المنصف-1

 192،ص1954

الدين عبد الحميد،دار محمد محي :الإنصاف في مسائل الخلاف،بين البصريين والكوفيين،أبو البركات بن الأنباري،تح-2

  11، ص01الفكر،القاهرة،مصر،ط
 26، ص)س.مر(النّظريةّ اللّغويةّ في التراث العربي عبد العزيز عبد الدايم، : ينظر -3
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كنصـهم   ؛وا إلى ذلـكمون بالتأويـل إلا إذا اضـطر سـلّ فهـم لا يُ  ،أويل قـدر الاسـتطاعةتجنبهم التـ  3   

  .ولى من تأويل غير ذلك معهأترك الكلام على وجهه ونظمه كان  بيل إلىجد السه إذا وُ على أن

وجيـه لعـدم إمكـان الت ة إلاالأصـليسلمون بالصور الفرعيـة أو الثانيـة غـير يُ  إذ لا ؛فريعتجنبهم التـ  4  

أو فعـلا  متى أمكن حمل الكلمة علـى الإطـلاق اسمـا كانـت(ه ومن ذلك نصهم على أن ،على الأصل

  ).ذي هو فرع وثانكيب الأو حرفا على الإفراد الذي هو الأصل لم تحمل على التر 

، وفي ذلـك يقـول واحـد ذي يظهر مثلا في منعها اجتمـاع حـرفين لمعـنىد اللغة الوعيهم باقتصاـ  5   

كمــا لا يــدخل تأنيــث علــى تأنيــث، ولا اســتفهام علــى   أنّ علــى  إنّ ولا يجــوز أن تــدخل :"ابــن ســراج

  1"استفهام، فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدخل حرف تأكيد عرى حرف مثله

بنظريـــة القـــرن العشـــرين جـــاءت مرتبطـــة ة في لغويـــات أبـــرز الملامـــح في دراســـة النظريـــة النحويـــ لعـــل    

  :اليالعامل على النحو الت

 ف بالنظريــة حـتى مــا يســتحقتي حرمــت مـا ســواه مــن المفـاهيم أن يوصــارتبطـت بنظريــة العامـل الــ -  

ة، وظهـــرت إشـــارات نقديـــة وصـــارت الأذهـــان تتجـــه إلى العامـــل بمجـــرد  الحـــديث عـــن النظريـــ ،ذلـــك

  .سريعة اقتصرت على نظرية العامل

وربـــط بنظريـــة العامـــل  ،العربيـــة الحديثـــة فـــاتريـــة النحـــو العـــربي في المؤلنظلعبـــارة كمــا ورد تضـــمين -  

أنه نظريـة  )العامل(ت الإشارة إلى ولعل أول ما تم ،رح والتنظيرالنقد أكثر من الشذكر منوطة بتي تُ وال

طه ووجـــه عملـــه حــتى تكـــاد تكـــون في شــرح العامـــل وشــر  -النحـــاة-ويطيلـــون"حــوفي كتــاب إحيـــاء الن

  .2"هعندهم هي النحو كلنظرية العامل 

 ،حــويكمحصـلة لأهـم المبــادئ الـتي حكمــت الفكـر الن  )الأصــول(ف كتابـه تمــام حسـان ألــ كمـا نجـد

دعـاني ":يقـول. ة والنحـوي خاصـ ة،وخص وجهة عنوانه بالدراسة الابستمولوجية للفكـر اللغـوي عامـ

الآن في صورته المتكاملة  عرض حتىحو العربي لم يُ الن اء ما أعتقده من أنإلى إخراج هذا البحث للقر 

ومــن  ،في اسـتخراج أصــوله مـن بطــون الكتـب علـى رغــم جهـود علمــاء أفاضـل صــرفوا الجهـد المشــكور

حـو لا يعُـن أثنـاء مـن عـنى مـن الأولـين بتسـجيل أصـول الن وهكـذا وجـدنا أن...حـاة أنفسـهمأقوال الن

                                                           
 242الأصول في النحو، ابن السراج أبو بكر بمحمد بن سهل،ص -1
 22،ص1992، 2إحياء النحو ،إبراهيم، مصطفى، دار الكتاب الإسلامي ،القاهرة،مصر،ط -2
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ه العبـارات لبنـوا جمعـوا هـذولـو ...بعضـها بعضـا رض الفكرة بتنظيمها في صورة نظرية متكاملة يشـدع

  .1"وإن لم يعُنوا بصياغته هحاة بمضمون�ا هيكلا نظريا ضخما التزم الن

لنظريـة اللغويـة في ا(فـات احتـوت المصـطلح نجـد كتـاب مؤلفي وعندما نبحث عن النظرية النحويـة     

اهتمامــه ونقطــة انطلاقــه  فقــد جعــل ،قريبــا للمفهــوم المــراد مــن دراســتناأكثــر الكتــب ت )اث العــربيالــتر 

فلـــيس مـــن المناســـب أن يظـــل تراثنـــا  ،لغـــوي في الإطـــار الفكـــري الواســـعمـــن أهميـــة أن نضـــع تراثنـــا ال"

دون أن يوضــع في مقابلــة النظريــات اللغويــة  ،ة فحســبصــورا في تطبيقــه علــى ظــواهر العربيــغــوي محالل

  2".اث العظيمالمتنافسة التي تعالج الظواهر التي يعالجها هذا التر 

النحـــو العـــربي بـــالمعنى الـــدقيق للكلمـــة لـــيس نحـــوا معياريـــا تقعيـــديا مثلمـــا يُشـــاع عنـــد كثـــير مـــن  إن    

أو أن يقــول هــذا فاعــل وهــذا  ،م الألســنقــوّ أو أن يُ  ،مــن شــأنه أن يضــبط الصــحيح والخــاطئ ،النــاس

ومقابلتهـا بغيرهـا مـن  ،ذا�ـا ن ذلـك بوصـف الظـاهرة في حـدإنما هو في الواقـع يـذهب أبعـد مـ.مفعول

 ،دها من أخـرى وتعليلهـا في النهايـةومعالجة كل ظاهرة وتولي، القريبة منها أو البعيدةالظواهر الأخرى 

 .تقوم به اللسانيات وهذا ما

  

  

                                                           
، دار ، تمام حسّان، عالم الكتب، )النحو ــ فقه اللغة ــ البلاغة(الأصول ــ دراسة ابستيمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي -1

 10م، ص2000، )ط.د(بيروت، لبنان
 1/03،)س.مر(العربي،عبد العزيز عبد الدايملغويةّ في التراث النظرية ال -2



 

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  ل الفصل��و 
  )توصيف�وتحليل(اللسانيات�و �حو�العر�يالن

  )المف�وم�و�سس(تقو�م�نظر�ة�النحو�العر�ي: أولا 

  المحاولات�التقو�مية�للنحو�العر�ي:ثانيا�

  التأس�س�و�تجا�ات: اللسانيات�العر�ية�:ثالثا�

 للنحو�العر�ينقد�اللسا�ي�ال:را�عا�
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  - المفهوم والأسس- تقویم نظریة النحو العربي:  أولا

  :)Evaluation(قويمماهية التــ 1

 الجـزء ، وهـذاابشـكل تلقـائي عشـوائي دون علـم منـو  ،قويم في حياتنا بصـفة دائمـةلعلنا نمارس الت     

هــذا : فنقــوم  بإصــدار  أحكــام عــن الأمــور المختلفــة بعــد معاينتهــا بقولنــا ،اى تقويمــنمارســه يســمذي الــ

 ،ف الإنســان وتفاعلــه مــع بيئتــهفهــو نتــاج تلقــائي  لتكيــ. وغيرهــا وهــذا معــوج ،يجــب أن يكــون هكــذا

ويـتعلم مـن ، ةطـئ مـر فيخ :ل ويقيس ويقارن ويحكـم في معاملاتـه مـع غـيره ومـع نفسـهفهو يحدد ويعد

  .بعد مه فيما ه ويقو ئخط

 ،لـه تقويمـهد تقويمـه زادت نسـبة نجـاح ذي يريـلـومات الفرد ووعيه حول الموضوع اما زادت معلوكل    

تمــد ة فيعوإمــا بغــير موضــوعي، بط في الملاحظــةتخضــع للدقـة والضــة وهـو يصــدر أحكامــه إمــا بموضــوعي

حة في وحـــتى تكـــون الدقـــة والصـــ ة،ة وبعشـــوائيخمـــين والحـــدس بغـــير دقـــعلـــى الملاحظـــة العـــابرة أو الت

  .ة بالموضوعإصدار هذه الأحكام التقويمية لابد من توفر معلومات موضوعية دقيقة ثابتة ودراية تام

  :لاصطلاحلغة وافي ال التقويمــ  )أ

: ، أهمهامعان كثيرة في المعاجم العربية، تتشابه وتختلف بحسب موضعها) التقويم(للفظ     

أزال  :أهرْ وم دَ واما، وقَ م قِ وَ ق ـَ" :يقول ابن منظور. والتقديرالاستقامة والاعتدال، والاستواء والإبانة، 

  .  1"اعتدال الشيء واستواؤه : بمعنى استقام، والاستقامة: متهاعوجاجه، وأقمتُ الشيء وقوّ 

  :قة بهوالمفاهيم المتعل قويم في الاصطلاحالت-1

العلميــة وكثــرة الأبحــاث وذلــك بفعــل التطــورات  ،قــويم واصــطلاحاتهحــد الت حثون فياختلــف البــا     

لاحي في ى الاخـــــتلاف الســـــياقي والاصـــــطه ويتجلـــــين مفهومـــــليتبـــــ ، ا�ـــــالاتوالدراســـــات في شـــــتى

اذ قـرارات دار أحكام على الأشـياء مـن أجـل اتخـإص:"وهو في معناه العام يعني ،المسميات القريبة منه

  .2"بشأ�ا

                                                           
: بن حماد، تحإسماعيل الجوهري  ،)ةتاج اللغة وصحاح العربي(لصِّحاح ا:وينظر. 3/192، )س.م(لسان العرب، ابن منظور -1

 .2017،ص1979لعلم للملايين،بيروت،، دار ا2، ط1ار، جأحمد عبد الغفور عط

، 2عبد الرّحيم، دار الكتاب الجامعي، العين،الإمارات العربيّة المتّحدّة، ط مبادئ علم النفس الترّبوي،الزغلول عماد -2

  328، ص2012
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  . 1"م من إصدار الحكمكن المقو ت والمستلزمات والوسائل التي تمتوفير المعلوما" هو و     

حكـم لغـرض  إصـدار" لتقويم في الاصطلاح بأنه ل تعريفه )Bloomبلوم (نقب أحمد محمود عنو    

المســــتويات   مـــا علـــى قيمـــة الأفكـــار والأعمـــال، والحلــــول والطـــرق، والمـــوارد، وهـــو يتضـــمن اســـتخدام

ويكـون كمعايير لتقدير مدى كفاءة الأشياء، وملاءمتها، ودقتها، وفعاليتها في الحكم على الأشياء، 

  .2"التقويم إما كميا أو كيفيا

ـــة تقريـــر قيمـــة الشـــيء أو كم" يخـــرج عـــن كونـــه غـــويالل قـــويمالتو      الحكـــم  ويهـــدف إلى يتـــه،عملي

 رة عنـه،بتحليـل المعلومـات الميسـوذلـك  نجاحـا وفشـلا، ،صلاحا وفسـادا مالموضوعي على العمل المقو 

زن وقياس ة و عملي :التقويمف. ر على العملتي من شأ�ا أن تؤثروف الوتفسيرها في ضوء العوامل والظ

وتصـنيف  ،ة جمـع معلومـات عـن ظـاهرة مـاوهو أيضا عملي ،جاح ودواعي الفشلالن �ا عوامل ضحتت

ه إلى ويهـدف ذلـك كلـ .ةسـواء كانـت كميـة أو كيفيـ ،وتفسـيرها ت أو البيانـات وتحليلهـاهـذه المعلومـا

 .3"إصدار الحكم أو القرار بقصد تحسين العمل

ص الاعتراض على هـذا الـنعلى ة مبناها أساسا عملية نقدي"ه يرى الجابري أن: راثتقويم التفي     

 :فهــوأو قــل بإيجــاز  مقبولــةة وسـائله أو مضــامينه إلى أدلــ  كيــف تســتندحــتى يتبــين ،بالمنـاهج المشــروعة

  .4"دليل على وسائله أو مضامينهمطالبة النص بالت

  5:فله بعدان تقويم المنهجا أم    

 عليمـي فقــط،الحكـم علـى بنيــة المـنهج ممثلـة في محتــواه العلمـي والت وهـو إصــدار ،ل محـدودالبعـد الأو - 

ومــن ثم تعــديل  المــنهج، ومــدى قدرتــه علــى تحقيــق أهــداف، ســاق هــذا المحتــوىوتحديــد مــدى جــودة ات

  .عف فيهجوانب القصور والض

                                                           
 .94م، ص 1990الإمام مصطفى محمود وآخرون، جامعة بغداد، دار الحكمة، العراق،  التقويم والقياس في كلية التربية، -1
التعلم العام، الخطيب أحمد محمود، ا�لة العربية للتربية، اتجاهات حديثة في التقويم التربوي وانعكاسا�ا على تقويم طلبة -2

 . 114م، ص 1988، 01:، عدد08:مجلد

جامد عمّار الدّار المصريةّ اللّبنانية ،القاهرة،مصر، :معجم المصطلحات الترّبويةّ والنّفسيّة ،حسن شحاته وزينب النّجار،مر -3

  130، ص2003، 1ط

  23،دت،ص2قافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، ططه عبد الرّحمان، المركز الثاث،تجديد المنهج في تقويم التر  -4
  .145ص ،)س.مر( ة،حسن شحاته،م المصطلحات التربوية والنفسيمعج -5
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حيث يهـدف إلى تشـخيص وعـلاج جميـع جوانـب وعناصـر ، الأكثر شمولا فهو :انيأما البعد الث-   

ووســـائل  ،ومحتـــوى وطـــرق تـــدريس مقترحـــة ،ة المـــنهج بمـــا تشـــمله مـــن أهـــدافخطـــ بدايـــة مـــن، المــنهج

  .ووسائل تقويم مقترحة مرورا بمرحلة تنفيذ المنهج ،وأنشطة مصاحبة، نةعليمية معيت

   :بين التقويم والتقييم والقياســ  2

وتــداخلهما معــه رغــم ، ا للارتبــاط الوثيــق بــين مصــطلح التقــويم و مصــطلحي التقيــيم والقيــاسنظــر    

 دام المصـطلحقة في استخن الد؛ ذلك لأوجب علينا قبل توضيح هذه العلاقة ،الاختلاف في المفهوم

  .فرقةودلالته في منهج التعامل مع المادة المدروسة توجب الت

 )مقو (يستعملون الفعل هم ف ،نو المحدث بينهماق قد فر ، و )مقوم وقي(بين الفعل  نجد خلطا حاصلا   

 )قيــيمالت(ومصــدره  )مقــي(في حــين يســتعملون  ،عــديل وإصــلاح المعــوجال التفي مجــ )قــويمالت(ومصــدره 

لغـة مجمـع ال إلا أن، للمعنيـين كليهمـا )مقـو (غـة اسـتعمال ذي في كتـب اللوالـ ،يءبمعنى بيان قيمة الشـ

شــهدوا  إذا:)اسد النــعيـّـ(في  ه العــربتــقياســا علــى مــا قال )مقــي(العربيــة قــد صــحح اســتعمال الفعــل 

الشيء بمعنى حدد  )قيّم(فكذلك هنا نقول ، ا من العادةتحاشيا من توهم أ� )عوّد(ولم يقولوا  العيد،

  .1لهللتفرقة بينه وبين قوم الشيء بمعنى عدقيمته 

أي  ؛يسا وقياسـاوإليه ق ،يء بغيره وعلى غيرهقاس الش:"جاء في المعجم الوسيطا القياس فقد أم     

وفي ...يء إلى نظــيرهوالقيــاس رد الشــ...يقــال بينهمــا قــاس رمــح، اس القــدريــوالق... ره علــى مثالــهقــدّ 

وفي الفقه حمـل  ،هي إلى الجزئي المندرج تحتانتقال الذهن من الكلعلم النفس عمل عقلي يترتب عليه 

 سـكر حمـلا علـى الخمـر لاشـتراكهما فيكالحكم بتحـريم شـراب مُ ؛  ة مشتركة بينهمافرع على أصل لعل

   .2"وهوالإسكار ،حريمعلة الت

عنها لذا�ا ت لزم مَ لِ إذا سَ  ،ف من قضاياؤلالقياس قول مُ  " أنلجرجاني لعريفات في الت جاءو    

حمل : وبالتالي يكون القياس. 3" حادثلأنه متغير وكل متغير ؛ثالعالم حاد :كقولنا  ،قول آخر

   .نقل وحمل غير المنقول على ما ،معلوم مجهول على

                                                           
  184،ص1998، 2حيحة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب،القاهرة،مصر، طالعربية الص: ينظر -1

 .770،ص1،دت 2المعجم الوسيط،حسن علي عطيّة ومحمّد شوقي أمين، مجمع اللّغة العربيّة، دار الفكر،دمشق،سوريا،ط -2
  .181، ص)س.رم(عريفات، الجرجاني علي بن محمد الت -3
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هــي مصــطلحات متقاربــة المعــاني، ) التقيــيم والتقــويم والقيــاس ( مــا ســبق نســتنتج أنمــن خــلال       

هــذا  يحمــلفــالتقويم ، التقيــيم هــو تحديــد القيمــة والقــدرفــإذا كــان  جوهرهــا؛لكنهــا مختلفــة الدلالــة في 

  .  التعديل والتحسين والتطوير المعنى إضافة إلى معاني

إضـــافة إلى تبـــين  ،موالأهــداف المـــرادة للموضـــوع المقــو  ةالتقـــويم عــن المرامـــي الأساســـي يعـــبرهكــذا و     

مجــرد عمليــة  فهــو: قيــيمالتا ، أمــلجــة الخطــأ فيــهحيح فيــه ومعاالصــلتعزيــز  ؛عف فيــهمــواطن القــوة والضــ

  .ةيكملان العملية التقويميوالقياس والتقييم  . قةتقدير أو إعطاء قيمة للنتائج المحق

  :صورالاتجاهات وال :حويلتقويم النــ ا 3

الدراســات  وشــاع منــذ نشــأة ،ةمــن مظــاهر النقــد اللغــوي عنــد علمــاء العربيــ النحــوي التقــويميعتــبر    

ودليـل ذلـك مـا نجـده في   ،ة كثـيرةويشـتمل الـتراث النحـوي علـى مصـطلحات تقويميـ ،ةاللغوية والنحويـ

ومـن  لغـوي،يم والمفاضـلة أساسـا في تحليلـه القـو ده للتعلـى اعتمـا مصـطلحات تـدلكتاب سـيبويه مـن 

وتــة  يكشــف الكـلام في نظمــه مســتويات متفا  فيــه أنســيبويه جعـل بابــا بــين أوضـح مظــاهر ذلــك أن

ه مسـتقيم فمنـ؛ اب الاسـتقامة مـن الكـلام والإحالـةهـذا بـ:"، جـاء فيـه1ةعلى رؤية نقديـة تقويميـة عامـ

  .2"هو محال كذب وما ومستقيم قبيح، ،ومستقيم كذب ومحال، حسن،

  3:احوي هماهين من التقويم النمحمد كاظم البكاء أن في كتاب سيبويه اتجوقد ذكر 

  . ة وجوه الكلامويعُنى بالمعاني النحوية الوظيفية وأحكامها لتقويم صح :التقويم الوظيفي-أ 

ومــن  عــنى بمســتويات الكــلام مــن حيــث الجــودة وكثــرة الاســتعمال،يُ و :يالتقــويم النــوعي الكمــ-ب 

 ،)ورديء وخبيـث، وضـعيف ، وقبيح ، د عربي،وحسن جيد وجي(:وعي قوله مصطلحات التقويم الن

  .وغيرها ،وقليل ،وأكثر ،كثير:قوله  يومن مصطلحات التقويم الكم

التطـوير مـن خـلال مـا حيـزا كبـيرا في قدرتـه علـى التغيـير و  يحتـلفي ا�ـال التربـوي كما نجـد التقـويم     

بـل هـو الأسـاس  ،مباشـر في تحسـين مظـاهر التعلـيمالـتي تسـاهم بشـكل ، و توجيـه وإشـراف مه منيقد

  .ةالذي بنجاحه تنجح العملية التربوي
                                                           

الأساسية للعلوم  ةأصيليّة ،حسن عبيد المعموري، مجلة كلية التربيحوي في إعراب القرآن الكريم دراسة تنقد الوجه الن:ينظر-1

  89،ص2015، 23ة، جامعة بابل،العراق ، العددالتربوية والإنساني
وعلي سيد علي، دار الكتب  أحمد حسن مهدلي:شرح كتاب سيبويه،أبي سعيد السيرافي،الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان،تح -2

 186، ص 2008، 1،ط1ة،بيروت،لبنان، جالعلمي
  90القرآن الكريم دراسة تأصيليّة،حسن عبيد المعموري، صنقد الوجه النّحوي في إعراب  -3
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ن يـراد بــه تلـك العمليــة الممنهجـة والمنظمــة الـتي  تتضــم ــــ رغـم اخــتلاف مجالاتـهــــ ة قويم عامـفـالت إذا   

وهـــو أيضـــا متابعـــة وتحديـــد ، اذ القـــرارات المناســـبةصـــلاح واتخـــحســـين والإام بغـــرض التإصـــدار الأحكـــ

  .الملاحظات ومعالجتها وتصويبها

نيـه هـذا نجـد أنفسـنا أمـام مـا يع ،د تقويمـهذي نريوحسب ما يفرضه الموضوع ال، دد ونحن �ذا الص   

  .قويمه بالنقد والتوتدارك الخطأ في ،وإصلاحه ،وإقامته المفهوم من إبانة المعوج

  :قويممبادئ الت-ب

قـــول  يمكـــن صــياغتهما في مبـــدأين علــى حـــد حيح لا يخـــرج عــن منهجـــينإن تحقيــق التقـــويم الصــ     

  :1الجابري وهما

العــربي يحــيط بمجــالات علميــة  فالعــالم كــون العلــم العــربي علــم واحــد،: ةالنظــرة الشــمولي -1       

قــــوم غــــوي لا يمكــــن أن يُ والــــتراث الل، م ولغــــويوفيلســــوف ومــــتكل هآن واحــــد فقيــــفهــــو في ، دةمتعــــد

فـلا بـد مـن الالتـزام  ،فهم الموسوعي لكل جانب من جوانبهأساس من ال  على بالشكل الصحيح إلا

بجانـب واحـد  قـويمبمعنى أن لا يخـتص الت ؛ذي ينتمي إليهالأجزاء بالكل البالنظرة الشمولية التي تربط 

وهــذا مــا يشــمله مصــطلح النظريــة  ،اتــه ومنهجــهبــل يشــمل جميــع جزئياتــه وخلفي ،ممــن الموضــوع المقــو 

  .حو العربيللن

عــد والقوا ،المفــاهيم( بانتهــاج تحليــل الآليــات إلا قــويم أصــيلافــلا يكــون الت :ظــر في الآليــاتالن-2    

  .ةيتي أنتجت مضامين المعرفة العربال )والمناهج

  :2خرى منهاأوقد أضافت سوسن شاكر الجلبي مبادئ   

ذا لم يكـن هنـاك غـرض واضـح منـه فإنـه مـن الصـعب الحكـم فـإ ،قـويمضرورة تحديد الغرض من الت-  

كاختيــار   ،ةحقــة لهــذه العمليــلاب التأكــد مــن صــحة الخطــوات الويصــع ،قــويمعلــى جــدوى عمليــة الت

   .قويم المناسب لجمع المعلوماتالت أسلوب

   .ةوينبغي أن تتسم بالصدق والثبات والموضوعي ،قويم المناسبةوإعداد أدوات الت الاهتمام باختيار-  

                                                           
  30ص، )س.مر(تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرّحمان،:ينظر -1

 1ة ،سوسن شاكر الجلبي، مؤسّسة علاء الدّين،دمشق،سوريا طت والمقاييس النفسية والتربويات بناء الإختباراأساسي -2

  34، ص2005،
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ة للحصـول علــى تاج  أربــع قواعـد أساسـية نعتقــد أ�ـا ضــرورييمكــن اسـتن، هــذه المبـادئمـن خـلال     

  :هي ،تقويم أمين وحكم عادل

  .) حو العربيالنة نظري(محاولة فهم الموضوع  -1   

قض أو الاضطراب وتحديد الأحكام حتى لا يقع الن ،اذ ميزان واحد ثابت في تقويم الأموراتخ -2   

  .في تقويمنا

  .   من واقعها العملي ومن تاريخها الحقيقيالنحوية ة أن يتناول التقويم النظري - 3 

  . لها مخالفة هنا أو هناكالغالبة التي لا يعطأن ندرس الخصائص  -4  

حـو بعرضـه عرضـا حـديثا علـى أسـس تجديـد الن "تقـويم و فكـير فيالتاليوم من الواجـب أصبح  وقد   

حتكاك الثقافة العربيـة بالغربيـة أثـر بـارز ولعل لا ،1"اشئةوتجعله داني القطوف للن ،قهصفيه وترو قويمة تُ 

ي سمُــ ،اعربيـ السـاني اتي شـكلت خطابـوالـ ،دةفي الـرؤى اللســانية المتعـد ىعلـى دراسـا�ا اللغويـة مـا تجلـ

  .ةباللسانيات العربي

  :صور تقويمية للنحو العربي-2

ويمكـن حصـرها في التسـميات  ،بإيجـاز نتطـرق إلى مختلـف الصـور التقويميـة للنحـو العـربينحاول أن     

 ،والتقريـب ،والتعـديل ،والإحيـاء ،والإصـلاح ،والتجديـد ،التيسير(ـــالتي أطلقت على هذه المحاولات ك

بتقــويم النحــو  توارتبطــ، مــن مصــطلحات شــاعت في العصــر الحــديثوغيرهــا ، )والوضــع ،والتبســيط

 في مجــرى تقــويم النحــو العــربي  أ�ــا تصـبسـب نزعــة أصــحا�ا إلابحورغــم اخــتلاف مــدلولا�ا  .العـربي

  .تقويما يخرجه مما يشوبه من صعوبات

ــــ     ـــرى أنـــه  ،اختلـــف أصـــحاب التيســـير في مفهومـــه:التيســـيرـ ـــير منـــاه"فمـــنهم مـــن ي ج البحـــث تغي

تقريـــب للنحـــو مـــن الأفهـــام وربطـــه بأفكـــار "ومـــنهم مـــن يـــرى أنـــه  ،2"النحـــوي وطـــرق رســـم القواعـــد

وهنـاك مـن يــرى ، 3"غـير وعـر ولا عسـير ،ا قريـب المنـالمليـة التعلـيم العـام أمـر عالدارسـين حـتى تصـبح 

  .4"ديدا لموضوعات النحو بيسر للناشئينعرضا ج"فيه 
                                                           

  03، ص2013، 6ضيف، دارالمعارف،القاهرة،مصر، طتجديد النّحو،شوقي  -1

 -ح -)س.مر(،دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أيوب،مقدمة الكتاب -2
، 02،أحمد عبد الستار الجواري،مطبع ا�مع العلمي العراقي،بغداد،العراق، ط- دراسة ونقد منهجي-نحو التيسير -3

 10،ص1984
  .15،صم1986،  2، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، طه،مهدي المخزوميفي النحو العربي نقد وتوجي -4
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فـنحن إذا  ،تيسـير أسـاليب تـدريس العربيـة "في حين يرى أنيس فريحة أن التيسير السـهل المنـال هـو   

وفي الغايــة  ،وفي التبويــب ،وفي عــرض القاعــدة ،وفي فلســفة القواعــد ،أعــدنا النظــر في كتــب التــدريس

بعيـــد في القضــاء علـــى النفــرة مـــن تعلـــيم  فإننـــا نســـاهم إلى حــد ،القصــوى مـــن تعلــيم اللغـــة بموضــوعية

ونوفر علـى الطلبـة سـنوات ثمينـة  ،وفي القضاء على هذا الضعف اللغوي البادي في هذا الجيل ،العربية

  .1"من أعمارهم

قضـايا  قضـية المـنهج مـنإلى  ولم يتطـرق ، غـةإلى إيجـاد مـنهج تعليمـي سـهل لل أنيس فريحـة  يهدف   

  .من أكبر مشكلات النحو العربي عدالذي ي ،النحو

واســـتخدمه  ،بـــراهيم مصـــطفىلإ )إحيـــاء النحـــو(في ثنايـــا كتـــابالتيســـير أيضـــا  مصـــطلحرد قـــد و و     

في  عبـد السـتار الجـواري وظفـهو  ،)تيسـير النحـو التعليمـي قـديما وحـديثا(  شوقي ضيف عنوانـا لكتابـه

  ).نحو التيسير( كتابه

  :2هاأهم التيسير النحوي يقوم على خطواتأن الجواري يرى و      

تتجاهــل أســباب  ولا ،أن يــدرس النحــو في صــورته الأولى دراســة واعيــة عميقــة لا تغفــل عــن الغايــة-

  .ن أمور بعيدة عن طبيعتهامثم التعرف على ما اختلط �ا ، الانحراف عنها

ذلك أن منها أجزاء وُضـعت لا  ؛إدراك ما ينبغي أن يبقى وما ينبغي أن يحذف من أجزائها وأبوا�ا-

  .ضعت لاستقصاء قاعدة منطقية أو سد ذريعةوإنما وُ  ،لتسد حاجة لغوية ولا لتقضي حاجة فكرية

هـدي المخزومـي فـيرى أن التيسـير المنشـود لا يقـوم علـى الاختصـار وحـذف الشـروح النحويـة ا مأم    

لجديـد لموضـوعات النحـو مـن خـلال بل يقوم على العـرض ا ،والتعليقات والحواشي في مؤلفات النحو

تخلــيص ":، همــااته أصــولا وفروعــا مــن خــلال خطــوتينإصــلاح شــامل لمــنهج الــدرس النحــوي وموضــوع

الـذي حمـل معـه إلى هـذا الـدرس  ،الدرس النحوي مما علق به مـن شـوائب جرهـا عليـه مـنهج الفلسـفة

  .3"تحديد موضوع الدرس اللغوي :والخطوة الثانية ،فكرة العامل

ـــ في فكــر     ـــ  لا يغفــل والتيســير ـ علــى الــبعض الآخــر في منحــاه  تــرجيح بعــض آراء النحــاةالميســرين ـ

ـــعلــى رفــض بعــض الأصــول النحويــة ك لتيســيربــنى ايالمنحــى الثــاني الأول، وفي  أو  ،)التعليــل والتأويــل(ــ

                                                           
  172،ص02،1981نظريات في اللغة ،أنيس فريحة،دار الكتاب اللبناني،لبنان،ط -1

 11ص)س.مر(،أحمد عبد الستار الجواري،-دراسة ونقد منهجي-نحو التيسير -2
 15في النحو العربي نقد وتوجيه،مهدي المخزوي،ص -3
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فهـوم للتيسـير وهـذا أشمـل م .1تخطئة منهج النحـاة في أصـول أخـرى كالسـماع والقيـاس ونظريـة العامـل

  .، إذ تتجلى أهم مظاهر التيسير من خلال التقويم النحوي

 تجديـد(نتصف القرن العشرين عنوانا لعدد من الكتب منها كتـاب شـوقي ضـيف مورد في :التجديدــ 

لحيـاة في المـنهج وبعـث ا ،فك الحصار عن التراث النحوي ليعود طليقـا بعـد الأسـر "والمراد به، )النحو

، 2 ضــوابطه الفطريــة محاولــة لإصــلاحه، وتجديــده في ضــوءا بعــد الجفــاف في غضــا طريــالنحــوي ليعــود 

  .3"والتقييمات المنطقية التي التزمت الحدود والرسوم في الإعراب وعلاماته، دون المعالجات الكلامية

ركيبهـا يرون أن النحو خـرج عـن وظيفـة التعبـير باللغـة عـن طريـق ت أتباع التقويم التجديدين أ إلا     

كمــا  –المتــأخرين  عنــد النحــوتقل اســ " فقــد. وهــو الجانــب الإعــرابي، وحصــرها في جانــب واحــد منهــا

وهـو ، ر الكلم بحسـب مواقعهـا مـن التركيـبهو تغير أواخ :بمعنى ضيق محدود-ولىكان منذ نشأته الأ

ي لا يكــاد وغلــب عليــه هــذا المعــنى غلبــة بلغــت بــه مبلــغ الجمــود المنقطــع الــذ ،عــرف بــالإعرابالــذي يُ 

وبمـا لـه مـن علاقـة بواقـع الحيـاة الـتي  ،ينبئ بـأن لـه علاقـة واضـحة بمـا سـواه مـن علـوم العربيـة مـن جهـة

  .4"يعبر عنها من جهة أخرى

 ،)الإعــراب(اعــتراض ا�ــددين كــان علــى اهتمــام النحــو بمــا هــو في الأصــل جــزء مــن وظيفتــه  إن     

 الحركــة الإعرابيــة إلا ويقابلــه تغــير في حــدوثوالأصــل في الإعــراب أن يكــون فرعــا للمعــنى، فــلا يمكــن 

   . في المعنىتغير

في الثلـث الأول مـن  )إحيـاء النحـو(بـراهيم مصـطفى إكعنـوان لكتـاب  رظهـهـو مصـطلح  :الإحياءــ 

 مـن ينبـين نـوع"ز قـد ميـو  ،القواعـداستعصـى مـن جميـع مـا  ـ في رأيـهـــ شمـل الإحيـاء ، و القـرن العشـرين

وذلـك   ،اولا تـرى خـلاف النحـاة فيـه كبـير  ،ولا في التزامـه عنـاء ،تجد في تعليمه عسرا نوع لا :القواعد

                                                           
تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي،عبد االله بن حمد بن عبد االله الحسين،مذكرة دكتوراه،جامعة أم :ينظر -1

 461، ص1432القرى،السعودية،

 .بمعنى الإتيان بنحو جديد دون الانسلاخ من القديم والعزوف عنه بل تفسيرا جديدا يلائم العصر ويبقى على القديم -2
،ماليزيا، ) ا�مع(واري النحوية بين الأصالة والتجديد ،ابراهيم أحمد سلام الشيخ عيد،مجلة جامعة المدينة العالميةجهود الج -3

  384ص2016، 15،العدد
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وقـد يكثـر عنـده خـلاف  ،ولا يـؤمن الزلـل فيـه ،ونوع آخر لا يسهل درسـه...كالعدد ورعاية أحكامه

  .1"مواضع من الكلامكرفع الاسم أو نصبه في :ويشتد جدلهم  ،النحاة

علـى  أن ندرس علامات الإعـراب علـى أ�ـا دوال "أما المنهج الذي اقترحه في إحياء النحو هو      

ونعلـم أن هـذه الحركـات تختلـف  ،ما تشير إليه كـل علامـة منهـاع كلام وأن نبحث في ثنايا ال ،معاني

أحرى أن تكــون مشــيرة إلى فــ ،بــاختلاف موضــع الكلمــة مــن الجملــة وصــلتها بمــا معهــا مــن الكلمــات

  .2"معنى في تأليف الجملة وربط الكلم وهو مانراه

أقــوم مــنهج هــو الــذي نتخلــى فيــه عــن مــن خــلال هــذه الاقتراحــات يتجلــى ميــل أصــحا�ا إلى أن    

 كتـاب إحيـاء النحـو عـدي، و جميع النظريات التي قام عليها النحو التقليدي وعلى رأسها نظرية العامل

  .فة إلى تقويم النحو بصورته الإحيائية الإصلاحيةدأولى المحاولات التكاملية الها

وإعـادة عرضـها عرضـا  ،ارتبط مفهوم الإصلاح بتخليص النحو من الشوائب :والتبسيط الإصلاحــ 

د هـــذا المصـــطلح علـــى ألســـن العديـــد مـــن تـــردوقـــد  ،قويمـــا خاليـــا مـــن كـــل مـــا يجعلـــه صـــعبا مـــن أبـــواب

في (عنوانــا لكتــاب عبــد الــوارث مــبروك ســعيد فجــاء  ،بميــدان التعلــيم عمومــا والنحــو تحديــداالمهتمــين 

ا كـان لحسـن هـجاء عنوانا لعـدة مقـالات ولعـل أهمفالتبسيط ، أما )إصلاح النحو العربي دراسة نقدية

  .1938،عام37الذي نشر في مجلة الهلال العدد  )تبسيط قواعد اللغة العربية(الشريف

 ،واختصــار أصــوله ،النحــو وتقريبــه هــو تســهيل التقــويم في صــورته الإحيائيــةدعــاة داف أهــ مــن أهــم  

لى إ ادعـ مـا، بـادئوغمـوض الم، كوى لما اتصـف بـه مـن جمـود القواعـدوتبسيط أسسه كونه أصل الش

وقـــد اجتهـــد أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه مـــن خـــلال نقـــدهم لأصـــول . بعثـــه مـــن جديـــد باختصـــار قواعـــده

و الـذين  ،رسمه النحاة الأوائـلعن المسار الذي به وتخرج  ،النحو العربي بطريقة تسهلهالعربية إلى بناء 

تغلوا بفروع المسـائل وشـعبها عـن جـوهر وظيفتـه وحقيقـة أمـره حـتى انحـرف عـن قصـده وخـرج عـن اش"

3"غايته
 .  

يقـول عبـد ك وفي ذلـ ؛واختلفت في المنهج ،ا�ددين في الهدفرين و الميس فقت آراء ومقترحاتات    

بعــض معاصــرينا إلى الطعــن فيمــا تركــه لنــا العلمــاء العــرب حــتى  عنــد توقــد أد " الرحمــان الحــاج صــالح

                                                           
  -هـ-)س.مر(،إحياء النحو،ابراهيم مصطفى،مقدمة الكتاب-1

 49المرجع نفسه،ص -2
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فحـاولوا أن يسـتبدلوا أوضـاع النحـو القـديم بشـيء تافـه اسـتعاروه مـن النحـو  ،لون الفطاحـل مـنهمالأو 

كمــا حــاولوا ؛  ومــدلولا صــطلحا بــآخر يقــل عنــه قيمــةومــا اســتبدلوا في الواقــع إلا م ،التقليــدي الأوروبي

إذ كيــف يبســط ، ذكورين علــيهموهــذا دليــل واضــح علــى التبــاس المفهــومين المــ ،أيضــا تبســيط النحــو

عــرض فيهــا ولا شــك أ�ـم أرادوا تبســيط الصــورة الـتي تُ . وهــو القـانون الــذي بـُـني عليـه اللســان ، النحـو

لأنــه ؛ فعلــى هــذا ينحصــر التبســيط في كيفيــة تعلــيم النحــو لا في النحــو نفســه  ،القواعــد علــى المــتعلم

  .1"عقل أن يجحف بالعلم بحذف بعض قوانينه وعللهوهل يُ  .علم محض

هـو تكييـف النحـو والتجديد في رأيه أن المفهوم الإجرائي المناسب والمتوافق مع مصطلح التيسير      

، وكيفيـة بسيط الصورة التي تعـرض فيهـا القواعـد علـى المتعلمـينمع مقاييس التربية الحديثة عن طريق ت

  .العربي تعليم النحو

و وتســهيله تلبيــة ل هــذه المصــطلحات التقويميــة تشــترك في كو�ــا محــاولات طموحــة لتطــوير النحــكــ      

 أ�ــــا لاقــــت نقــــدا مــــن قبــــل بعــــض الدارســــين رغــــم إيجابيــــات هــــذه المحــــاولات إلا؛ لمتطلبــــات العصــــر

ذه المحاولات باختلافهـا لهكعز الدين ا�دوب الذي توصل بعد تحليله   ،مبالفشل من طرفهكمت وحُ 

وحجتــــه في ذلــــك أن أصــــحا�ا انطلقــــوا في  ،إلى الحكــــم عليهــــا بالفشــــل )المنــــوال النحــــوي(في كتابــــه 

وغــير موافــق لمتطلبــات ، قاصــرة تفتقــر إلى تصــور واضــح للعلــمقــراءا�م النقديــة للــتراث مــن منطلقــات 

تقويمهم انطلقوا من منطلقات سطحية تجعـل مـن الهـدف  م فيكما أ�  ،التطبيقات التربوية من مبادئ

جـاعلين و  ،يم النحو متغاضين عن أصوله ومسائله وأبوابـهو أساسا في تق )السهولة-البساطة-الوضوح(

 ي الـذي تمك تـأثرهم بـالمنهج الوصـفى في ذلـوتجلـ ،من نظام العوامل الهاجس الأول أمام تقويم النحـو

  .2ربية بحاجة إلى هذا المنهجوزعمهم أن اللغة الع ،إسقاطه على العربية

  :المحاولات التقویمیة للنحو العربي قدیما وحدیثا:ثانیا

، اريختضـرب في أعمـاق التـولكنها  ،هذاحو العربي ليست وليدة عصرنا الن الحاجة إلى تقويم إن     

ة هـذه في مـدى وفائهـا بتلبيـ ور والأشـكالوتتفـاوت هـذه الصـ ،دةخـذ صـورا مختلفـة وأشـكالا متعـدوتت

  . الحاجة

                                                           
 22، ص1974/، 04أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي ، الحاج صالح عبد الرحمان،مجلة اللسانيات، الجزائر،العدد-1
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 اللغويـة والنحويـة، واهروم على أساس من رفض بعض الظـيق بعضه أن: التقويم مظاهر هذا من و     

أو يكتفـي بتغيـير بعـض المصـطلحات إلى  ،قسـيماترتكز على دعامة من إلغاء بعـض التيومنه الذي 

كلي أو باطهـا المطلـق بـالفكر المنطقـي الشـنهـا غـير مقبولـة لارتولك ،قـد تكـون معقولـة أخـرى  مواقف

  .1اريخيامل بالفصل المرحلي التتسليمها الك

ارهـــا واســـتعمال الإنســـان لهـــا ة في معيذها الأســـبقون حيـــال الظـــاهرة اللغويـــتي اتخـــفكــل المواقـــف الـــ    

ة وفي أ�ــا تقييميــ مســتقيما، حــرف قويمــا والمعــوجعلــى إرجــاع المنا مواقــف تقويميــة تحــرص في أ�ــ تتبلــور

عـت اليـوم دراسـات الأقـدمين قـدير تنو�ـذا الت ،ذي تسـتند إليـهالـ م القـيملتجري أحكامها في ضـوء سُـ

  .2ا تحتكم إلى المعيار فترضخ الاستعمال إليهأ� والقصد ،ةأو السالكين مسلكهم بأ�ا معياري

  :المحاولات التقويمية قديما -1   

كمـــا  ،إن التفكـــير بـــالتقويم التجديـــدي للنحـــو العـــربي أو الإصـــلاحي أو التيســـيري لـــيس بجديـــد     

لمــن أراد تقـويم النحــو  ابـن مضـاء تعُتــبر  المرجـع  الأسـاسعلـى النحــو والنحـاة رغـم أن محاولــة  ،أسـلفنا

  .ديدةليست المحاولة الأولى والج اور إلا أ�صورة من الص ةالعربي بأي

ولعــل محاولــة ت، عوات والمحــاولاه ملامــح هــذه الــدى لــتجلــتالقــديم العــربي لباحــث في الــتراث ا إن     

العـربي كثـيراً  إذ شـهد النحـو ،في نقده لمعالم نظرية النحو العـربيأة بالجر  جميعها زت عنهاابن مضاء تمي

لعمــق تتفــاوت مــن ا مــن مظــاهر التيســير والإصــلاح والتبســيط قبــل ابــن مضــاء وبعــده؛ وهــي محــاولات

  .ولهذا يمكن تصنيفها إلى محاولات مباشرة ومحاولات غير مباشرة. والبساطة

  :مباشرةالمحاولات ــ ال)أ 

هو الطرح الذي على صعيد البنية المعرفية للنحو العربي جديدية التالتيسيرية و طروحات أولى الأ       

فهـا في أسـرار البلاغـة عر  تيالـو  ،ظمنظريـة الـنمن خلال ربط النحو العـربي بعبد القاهر الجرجاني مه قد

ا زهــدهم في وأمــ«:عــن موقفــه بقولــه عبــد القــاهر عــبرويُ  . عجــازقهــا تنظــيرا وتطبيقــا في دلائــل الإوعم

مــن صــنيعهم في الــذي  لــك أشــنعفصــنيعهم في ذ ،ه و�ــاو�م بــههم أمــرَ هم لــه وإصــغارُ النحــو واحتقــارُ 

ا مــن أن دذلــك لأ�ــم لا يجــدون بــُ؛ معانيــه عــن كتــاب االله وعــن معرفــة ادوأشــبه بــأن يكــون صــ ،متقــد

حــتى يكــون الإعــراب هــو إذ كــان قــد علــم أن الألفــاظ مغلقــة علــى معانيهــا ؛ إليــه فيــه يعترفــوا بالحاجــة
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الــذي لا يتبــين  وأنــه المعيــارُ  ،وأن الأغــراض كامنــة فيهــا حــتى يكــون هــو المســتخرج لهــا ،الــذي يفتحهــا

  .1»عليه عرضَ نقصان كلام ورجحانه حتى يُ 

إلى الإلغـــاء والانفكـــاك مـــن أســـس  يســـعىلم مـــه بالمعـــاني ا يكـــون عبـــد القـــاهر ببلاغتـــه واهتما�ـــذ    

دف إلى إعـادة علـى رؤيـة تنظيميـة �ـ نظرته التجديديـة بل تقوم ،ة وغيرهامن عامل وعل العربي النحو

  .ترتيب أبواب النحو

نقـض  هموقفـف ؛)حـاةعلـى الن دالر (كتابهفي  أطروحة ابن مضاء القرطبي  هيف ،الأطروحة الثانيةا أم    

 ،ةلنظريــة النحويــة العربيــافضــة لأســس اأكثــر المقاربــات النقديــة الر  مقاربتــه مــنو  ،قهاوثــورة علــى ماســب

   .2"م فيها رأيه واجتهادهفناقشها وقد، حوته على مناهج التفكير في النفكانت ثور "

 بوتجنــ ،ســيبويهو  الخليــل بــن أحمــد فلــكذين كــانوا يــدورون في عــن ســابقيه الــ ابــن مضــاء خــرج     

ة الإفـــادة تبعيـــ"ة الواعيـــداعيـــا إلى التبعيـــة  ،ر منهـــاوحـــذ والـــتي اعتبرهـــا مأســـاة العلـــم  ،المطلقـــة ةبعيـــتال

 ،تطـوير لا جمـود ،ة المطلوبـةفتلك هـي التبعيـ ،اد لرحلة الكشفمعرفة وتحصيل الز للانطلاق والفهم لل

3"وتجديد بعد فهم ،وقوف م لاتقد
..  

  وجاء فيه ،)الرد على النحاة(ـــ كتابه ب  ومن ذلك عنون ،فموقفه كان موقفا نافيا جريئا مباشرا    

ه علـى مـا أجمعـوا علـى بـوأن ،حـو مايسـتغني النحـوي عنـهدي في هذا الكتاب أن أحـذف مـن النقص "

فــع الر وأن  ،لا يكــون إلا بعامــل لفظــي والخفــض والجــزمَ  صــبَ الن عــاؤهم أنفمــن ذلــك اد ،الخطــأ فيــه

ضـــرب زيـــد (وعـــبروا عـــن ذلـــك بعبـــارات تـــوهم في قولنـــا ،لفظـــي وبعامـــل معنـــويمنهـــا يكـــون بعامـــل 

  . 4"...)ا أحدثه ضربب الذي في عمرو إنمصفع الذي في زيد والنأن الر :)مراعُ 

في القـــرن  وكلاهمـــا عـــاش ،ذي عاصـــر ابـــن مضـــاءأطروحـــة ابـــن رشـــد الـــ هـــي :الأطروحـــة الثالثـــةو      

ارتـبط )ابـن مضـاء(فأحـدهما ، بالنحو رغم اختلاف أوجه الانشـغالوكلاهما انشغل  ،السادس للهجرة

ارتـــبط بفكـــر أرســـطو علـــى ) ابـــن رشـــد(والآخـــر ، حـــزم علـــى مســـتوى الشـــريعة والعقيـــدة بظـــاهر ابـــن

في  كــبرىالحظــوة اللمين الهــذين العــكانــت و  ،فــابن رشــد فيلســوف  وابــن مضــاء فقيــه .مســتوى المنطــق
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الـرد (ثيرت مسألة تيسير النحو لابـن مضـاء القـرطبي خاصـة بعـد تحقيـق كتابـه العصر الحديث عندما أ

؛ ودفي حكـم المفقـ ) صـناعة النحـوالضـروري في(في الوقت الذي كان كتاب ابـن رشـد  ،)على النحاة

مـذهب لا ينـادي بثـورة علـى  ؛ليجد القـارئ نفسـه بـإزاء مـذهب آخـر " أن اكتشافه قلب الموازين إلا

ويـرى أن السـبب فيمـا في النحـو العـربي ، ق مسألة بنية النحـو العـربي ذا�ـانظرية العامل بل يطرح بعم

  .1"من صعوبات إنما مرجعه إلى طريقة التأليف فيه

 والمعرفيــة للنحــو العــربي اســتمر في القــرنين الخــامس ةيالحــراك داخــل البنيــة التأسيســ ومــن هنــا فــإن      

وى محطـات صـغيرة لـن ل ذلـك البحـر سـومـا شـك ؛يجـري هر العظـيم ظـللكن الن الهجريين، والسادس

واكتشــــف ،  جــــاء العصــــر الحــــديثكا�ــــا فيــــه حــــتىل ا�ــــرى أو تســــتوقفه لتأخــــذ متســــتطيع أن تحــــو 

ووقـــع شـــوقي ضـــيف علـــى كتـــاب ابـــن  ،لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني) ل الأســـرار والـــدلائ (البـــاحثون كتـــابي

طروحــــات هــــذه الأومــــن خــــلال  لابــــن رشــــد، )روري في صــــناعة النحــــوالضــــ(وظهــــر كتــــاب  ،مضــــاء

نقديــة  أطروحــات فهــي ؛مــه وتعليمــهاتضــحت الغايــة التيســيرية لتبســيط النحــو العــربي حــتى يســهل تعل

  .بعد عن الجوانب التنظيرية للتراث النحوياليلُمس فيها  ،عليميللنحو من جانبه الت

ب الفهــم يُســعى مــن خلالهـا إلى تقريــكـان فكــير العلمـي بــل  اكــاة التلم �ـدف هــذه المحـاولات إلى مح  

ويمكن عد هـذه  ،حوسس مهمة لبناء منهج نقدي للنآراءهم بمثابة أ ولعل ،ميهواختصار النحو لمتعل

 ةبقريع طروحات الأأكثر  هذهو  .الفكري  ضجإلى الن والتقويمية منها ةالأفكار أقرب المحاولات النقدي

   .زاوتمي

  :حاولات غير مباشرةالم -)ب

إلى حـذف لأحـد أبـواب  لمـس محـاولات غـير مباشـرة لم تـدعيُ على غرار هذه المحـاولات المباشـرة      

، كمــا ت في مقــولات أصــحا�اتجلــقــد و  ،ســرقــديم مــا يحُتــاج إليــه مـن النحــو بيبــل دعــت إلى ت ،حـوالن

منـه إلا بقـدر مايؤديـه إلى السـلامة  كحو فـلا تشـغل قلبـما النوأ:"يقول ذيالالجاحظ  هو الحال عند

، وشـيء إن وصـفه ،وشعر إن أنشـده ،كتبهومن مقدار جهل العوام في كتاب إن   ،لحنمن فاحش ال
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مــن روايــة المثــل  ،عليــه منــه ا هــو أردُّ عمــ ذهلومُــ ،ا هــو أولى بــهومــا زاد علــى ذلــك فهــو مشــغلة عمــ

   .1"عبير البارعالتادق و والشاهد والخبر الص

لمـــا رأيـــت :"الـــذي يـــرفض العلـــل والتطويـــل في المســـائل النحويـــة، يقـــول خلـــف الأحمـــر ويماثلـــه رأي    

وأغفلــوا مايحتــاج إليــه المــتعلم  ،طويــل وكثــرة العلــلالنحــويين وأصــحاب العربيــة أجمعــين قــد اســتعملوا الت

فظــه ويعمــل في ي يخــف علــى المبتــدئ حذالمأخــذ الــو  ،ةالمتبلــغ  في النحــو مــن المختصــر والطــرق العربيــ

جـع فيـه الأصـول والأدوات والعوامـل ر فـه وأُ فأمعنت النظر والفكـر في كتـاب أؤُل، عقله ويحيط به فهمه

 أدع فيهــا أصــلا ولا فعملــت هــذه الأوراق ولم ،طويــلصــول المبتــدئين ليســتغني بــه المــتعلم عــن التعلــى أ

    .2" أمليتها فيهأداة ولا حجة إلا

الـذي قـام بشـرحه العديـد و  ،هـات كتـب العربيـةمـن أم لابـن جـني )في العربيـة للمـعا(تـاب ك  يعدو      

، 3"وكتــابي اللمــع في العربيــة وإن كــان لطيفــا":وقــد وصــفه صــاحبه باللطافــة فقــال ،مــن علمــاء النحــو

والبعـد مــا ، ص حرصـا شـديدا علــى اختصـار العبــارةابــن جـني حــر  ويتضـح للنـاظر في هــذا الكتـاب أن

رى في ، فـلا يـُدم كتابـا مختصـرا مفيـدا للمتعلمـينوأراد أن يقـ ،التفريعات والخلافات النحوية أمكن عن

ســهل العبــارة واضــح  ، وعلــى الــرغم مــن الإيجــاز، فهــو غــير مخــل، بــل كــان كتابــااب غمــوضهــذا الكتــ

  .4المقصد كما يقول الأصفهاني في شرحه لكتاب اللمع

  :لمحاولات التقويمية حديثاا -2

اث النحـــوي العـــربي رة بمنجـــزات الـــتر يميـــة في العصـــر الحـــديث كانـــت متـــأثبـــدايات المحـــاولات التقو      

  . دين، ثم تلتها المرحلة الثانية والتي كانت بتأثير معطيات اللسانيات الحديثةوبعلمائه ا�د

يجعــل ي إلى إيجــاد الكتــاب المبســط الــذي رمــيتيســيري كــان تقويمهــا اهــات  هــذه الــدعوات والاتج     

الكتب التي كانت معتمدة آنـذاك في تعلـيم  خاصة أن؛ حو وقواعده بطريقة سهلةكتسب النم يالمتعل

، ملـــه تلـــك الكتـــب مـــن تعقيـــدتح ولا يخفـــى علـــى أحـــد مـــا ،العربيـــة هـــي الآجروميـــة والألفيـــة وغيرهـــا

هلة الــتي جعــل مــن الضــروري تــأليف الكتــب المبســطة والســ عليميــة الابتدائيــة مــاوخاصــة في المراحــل الت
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ويعتـبر عبـد السـتار الجـواري أكثـر مـن مـال إلى إصـلاح النحـو  ،ح طالبيه وترفـع عـنهم ثقلـه وعنـاءهتري

، والاختصــار  ،التســهيل"عنــده بمعــنى يالتيســير صــورة التقــويم فنجــد  ،وتيســيره بطريقــة تســهله لطالبيــه

   .1"وتمهيدا للوعر من مسالكه ،وتذليل الصعب من مباحث النحو

ه والحفاظ عليه بما يتناسـب مـع ئالنحو العربي وبنا تقويمعت الدعوات الحديثة التي هدفت إلى تنو     

إبــــراهيم و ، ســــم بالفرديــــة كمحاولــــة رفاعــــة الطهطــــاويات فمنهــــا مــــاحــــديثا، طالبيــــه والتطــــور الفكــــري 

ومنهـا مـا   ،بـراهيم السـامرائيإو ، مصـطفى جـوادو  ،شـوقي ضـيفو ، عبد المتعال الصـعيديو  ،مصطفى

   :جماعيا كالمؤتمرات وا�امع اللغوية ونجد منها كان

   :محاولة وزارة المعارف المصرية   

كــان   ،نــت هــذه الــوزارة لجنــة تقــوم علــى تيســير قواعــد النحــوكو   حيــث ،ةفيهــا بالرسميــالتقــويم ز تميــ     

ومحمـد  ،الجـارموعلـي ، صطفىبراهيم مإستاذ والأ ،الأستاذ المرحوم أحمد أمين"قوامها ثلة من الباحثين

في تقويمهــا لجنــة ال انطلقــتوقــد  ،2"يــد الشــافعي لتبحــث المشــكلة نفســهاوعبــد ا� ،بــراهيمإأبــو بكــر 

  :ثلاث مآخذ في العربية وقواعدها من

  .وجود فلسفة حملت القدماء على الافتراض والتعليل والإسراف في ذلك-

  .إسراف في القواعد نشأ عنه إسراف في الاصطلاحات-

  . التعمق العلمي باعد بين النحو والأدبإمعان في-

   :يلي ماهذه المآخذ ظر في الناللجنة من خلال الأسس التقويمية التي اقترحتها  وأهم  

واعتبـــــار حركـــــات الإعـــــراب أصـــــلية كلهـــــا حســـــب  ،الاســـــتغناء عـــــن الإعـــــرابين المحلـــــي والتقـــــديري-1

  .وأن يكتفي بألقاب البناءوالبناء وأن يكون لكل حركة لقب واحد في الإعراب  ،مواضعها

  .وهي تسمية مأخوذة من علم المنطق ،اقترحت تسمية المسند إليه بالموضوع والمسند بالمحمول-2

والتحــذير والإغــراء  ،وأن يــدرس موضــوع التعجــب، ء الضــمير المســتتر جــوازا أو وجوبــاارتــأت إلغــا-3

  .على أ�ا تمثل بعض أساليب اللغة العربية

                                                           
  15،ص)س.مر(نحو التيسير ،أحمد عبد الستار الجواري -1
  108آراء في العربية ،عامر رشيد السامرائي،مطبعة الإرشاد،بغداد،العراق،دط،دت،ص -2
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على أن يدرسها من يريد التفقـه  ،واضيع الصرف لما فيها من إرهاق للمبتدئينترك ماقترحت أن تُ -4

  .1في اللغة العربية

بطــــرق  رغــــم مــــا لقيتــــه مقترحــــات وآراء اللجنــــة مــــن جــــدل واســــع وردود  ونقاشــــات بــــين ملتــــزم     

ومـن ، ه اللجنة مع رفـض بعضـه وقبـول بعضـهومن ارتضى بما جاءت ب ،القدامى ورافض الخروج عنها

تبســـيط قواعـــد النحـــو " أن نتـــائج مـــا عملـــت عليـــه الـــوزارة مـــن إلا ،أتـــى بالجديـــد مـــن خـــلال ذلـــك

أن هـذه الخطـوة الـتي خطتهـا وبمـا  ،مرضـيةوالصرف والبلاغة فيما أخرجت من الكتـب كـان لـه نتـائج 

تــزال  إذ أنــه لــوحظ أن صــعوبة قواعــد النحــو والصــرف والبلاغــة لا ،الــوزارة في الماضــي لم تكــن كافيــة

ن المعلمين والمتعلمـين يبـذلون جهـدا كبـيرا ووقتـا طـويلا في تعليمهـا وتعلمهـا ولا يصـلون بعـد أو ، قائمة

   .2"هذا كله إلى نتائج تتفق مع ما يصرف من زمن وجهد

  :1945مجمع اللغة العربية بمصر عام 

ومجمـع اللغـة العربيـة ، ير اللغـة العربيـة وتيسـير قواعـدهاة دورا مهما في تطو لعبت ا�امع اللغوية عامّ    

-المصــري(وهــو حمايــة العربيــة والحفــاظ عليهــا  ،في التوجــه ري مــن بــين أربــع مجــامع اشــتركت معــهالمصــ

لمناقشـة  1945وتميز عنهـا مجمـع مصـر كونـه عقـد مـؤتمرا في القـاهرة عـام  ،)الأردني-العراقي-السوري

علـــى التقويميـــة وأصـــدر قراراتـــه  ،لعـــربيلنحـــو ال يتيســـير التقـــويم الاقترحتـــه لجنـــة وزارة المعـــارف حـــول  مـــا

  3:أساسين هما

  .صالحة للمناقشة والمراجعة)وزارة المعارف(تلك المقترحات  جميع أن-

ع ا�مـ ومـن هنـا أصـدر ،كل رأي يؤدّي إلى تغيير في جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا ينظر فيـه  أن- 

  :رأيه كالتالي

  .النحو كالتعجب والإغراء والتحذيرالموافقة على فتح باب الأساليب في -1

  .الموافقة على الاستغناء عن الإعراب المحلي والتقديري-2

  .وزاد فيها عدم تقدير العائد إلى الاسم الموصول ،عدم تقدير الضمائر المستترة جوازا ووجوبا-3

  

                                                           
  109،ص)س.مر(آراء في العربية ،عامر رشيد السامرائي، -1

  32،ص1961، 01مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب،أمين الخولي،دار المعرفة،ط -2
  151،ص1979العراق،عبد الجبار جعفر القزاز،كلية الآداب،جامعة بغداد،العراق،الدراسات اللغوية في :ينظر-3
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  :محاولة مؤتمر مفتشي اللغة العربية

الاتجاهـات الحديثـة في طـرق (:نجـد فيهـا المـؤتمر  بـثالمواضـيع الـتي ومن أهم 1957ان ذلك عام ك  

-المســند إليــه والمســند-الاتجاهــات الحديثــة في تيســير النحــو-منــاهج البحــث النحــوي-تــدريس النحــو

الترتيـب بـين -الأساليب في دراسـة النحـو-التكملة-حلول الجملة محل المفرد-ربيةالضمائر في اللغة الع

الأسـس التربويـة والنفسـية للاتجاهـات -لإعـراب التقـديري والمحلـيإلغـاء ا-أجزاء الجملة والجملـة المـوجزة

   1).الحديثة في تيسير النحو

  :ما جعل الأستاذ علي النجدي ناصف يقول في ذلك ،لم يخرج بحلولإلا أن هذا المؤتمر     

بـدلا تؤدي إلى البلبلـة وإضـاعة الوقـت ، دراسات التي لا تخلو من الارتجالمثل تلك المؤتمرات وال.. «

كان في النحـو وإذا   ،لأن الاستقرار على كل حال أبرك ثمرة ؛ويقترح أن يغلق هذا الباب ،من الفائدة

فـاة متخصصـون أحـق أن يتـداركوه مـع الأيـام فإن رجال العربية وهم بحمـد االله كُ ، شيء لا نتبينه الآن

فيكـون الإصـلاح أو ، تخيـلوعلى نور من التجربة والمعاناة لا على حدس مـن وهـم واهـم أو خيـال م

   2.»التجديد استجابة لداعية مقتضية وتحقيقا لحاجة ملحة

وقــد اســتند  ،تجديــدهبتيســيره وإحيائــه و التفــت البــاحثون العــرب حــديثا إلى النحــو مبكــرا مشــتغلين     

بـراهيم إنـد وانطلق بعضهم من نظرته الخاصـة كمـا نـرى ع ،بعضهم إلى التراث كما فعل شوقي ضيف

لازمــــة مــــن ا لم تفــــد الإفــــادة الهــــعلــــى أن هــــذه الجهــــود جميع ،وغيرهمــــا المخزومــــيمصــــطفى ومهــــدي 

فإذا   ،النصوصربما كان وراء هذا التقصير تأخر ظهور بعض هذه و  ،النصوص التراثية التي أشرنا إليها

فإن  ، 1947عامقد نشر في أواخر النصف الأول من القرن العشرين  )د على النحاةالر (كان كتاب 

في طبعــة متواضــعة صــدرت في  ،م2000عــام  منمــن الــز  ينعــرف إلا قبــل عقــدشــد لم يُ كتــاب ابــن ر 

يرجــع التقصـــير إلى الانشــغال بالنظريـــات قـــد و  ،2002عــام  موريتانيــا تلتهــا طبعـــة أخــرى في القـــاهرة

ا حملتـه ومـ ،ومناهج الدرس اللغوي العربي التي ظهرت مبكرا مع مطلع القـرن العشـرين ،اللغوية الغربية

فقد انشغل كثير من البـاحثين بـالمنهج الوصـفي ثم المـنهج التوليـدي التحـويلي  .ى العيونإ�ار غشمن 

ر سْــــت في مجملهــــا تــــتراوح بــــين اجــــترار القــــديم ومقولاتــــه وأَ أن جهــــود المحــــدثين في التجديــــد ظلــــ علــــى

  .الحديث واتجاهاته

                                                           
 110ص،)س.مر(آراء في العربية،عامر رشيد السامرائي، -1
  110صالمرجع نفسه، -2



 )توصیف وتحلیل(والنحو العربي انیاتـــاللس            : ل الأولــالفص
 

36 
 

  :)التأسيس والاتجاهات(ةات العربياللساني: ثالثا  

  :اللسانيات العربيةمفهوم  -1 

فـــإن مصـــطلح  ،ةيحُيـــل إلى العلـــم الـــذي يـــدرس اللغـــة دراســـة علميـــ اتإذا كـــان مصـــطلح اللســـاني     

ومكـان معـين هـو  ،ةفيتحدد بمجال معين وهـو العربيـ ،ةاللسانيات العربية يُضيق مجال اللسانيات عام

يصدر من بحوث لسانية تـربط  حثين والدارسين العرب كافة وكل مابتفكير البا ويختص الوطن العربي،

ب في كتــــي مـــا تتنـــاول كـــل ةالعربيـــ اتفاللســـاني " لــــذلك  ة،بعلـــوم العربيـــ)اللســـانيات(العلـــم الأصـــلي

ة أيــة أو لســانيات عامــة أم لســانيات العربيــالات ســواء أتعلــق الأمــر باللســاني، ةاللســانيات باللغــة العربيــ

  .1"ةلغات الطبيعيلغة من ال

عاصـرون العـرب العلــم اللغـوي الـذي كتبـه وأنجــزه اللغويـون هـي ذلـك: اللسـانيات العربيـة إن    
ُ
مــن  الم

وتتخذها موضـوعا  ،علوم اللغة التي تختص بالعربيةب وهي ذلك الاعتناء ،وكتابة ،فكيروت ،تأمل لساني

تشـتغل مختلـف مسـتويات التحليـل باللغـة  " ، فهي إذنحليل سواء أنجزه عرب أم أجانبللدراسة والت

  2."ة موضوعا لهاالعربي

التفرقـــة بـــين مصـــطلحي لســـانيات العربيـــة واللســـانيات  ه مـــن الواجـــبأنـــ غلفـــانيـــرى مصـــطفى      

ة ووصفها في نسقها القـديم أو �دف إلى الاشتغال باللغة العربي:)ةلسانيات العربي(ولىالأ لأن ؛ةالعربي

لسانيات العربية و  ، لغةالعمل على الفكر المتصل �ذه الوكذلك  نسقها الوسيط،نسقها الحديث أو 

لغـــة موضـــوع تحُـــدد بال بقـــدر مـــا ة،إذ يمكـــن أن تكـــون لغـــة غـــير العربيـــ ،لغـــة المكتوبـــة �ـــالا تتحـــدد بال

هـو مكتـوب  إذ يمكن أن تشـمل مـا ،فهي ذات مجال مختلف وأوسع :ةأما اللسانيات العربي .الوصف

               .3ةلسانيات الأجنبيمن ال

ت ولـيس فكـرا لسـانيا نفرضـه علـى اللغــة لسـانيال فكـرا عربيـا في الشـكّ ن ونُ كـوّ ينبغـي أن نُ لـذلك      

 إيجــاد المضــمون لســاني ثمإيجــاد الإطــار العــربي ال رين العــربفــرض علــى البــاحثين والمفكــوهــذا ي، العربيــة

فـإن  ،ة ووضـعها في إطـار عـربيتمامـا عـن ترجمـة نظريـة لسـانيياغته يختلـف ومحاولة تطويره وص ،لسانيال

                                                           
  .46،ص2013، 01أسئلة المنهج،مصطفى غلفان، دار ورد الأردنية، عمان، ط-اللسانيات العربية -1

  .46صالمرجع نفسه، -2
 .47، ص )س.مر( أسئلة المنهج-اللسانيات العربية-3
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هــو فــرق في النوعيــة  ة ووضــعها في إطــار عــربي،ة لســانية وترجمــة لســانية عربيــالفــرق بــين صــياغة نظريــ

  .1ةاللغوي

ـــارة     ؛ لأ�ـــا تجمـــع بـــين منجـــزات )اللســـانيات العربيـــة(والتفكـــير اللغـــوي العـــربي الحـــديث يحتفـــي بعب

هـــذا البحـــث نحـــن في و . الحـــديث  والـــدرس اللغـــوي العـــربي القـــديم بوجـــه مخصـــوص الـــدرس اللســـاني 

اللسـانيات العربيـة مـن  وشفاطمـة الهـاشمي بكـ ، وقـد تناولـتينصـبّ اهتمامنـا علـى اللسـانيات العربيـة

لســاني الحــديث عمــا يعُــرف باللســانيات العربيــة أو الــدرس ال إن ":بقولهــا منظــور المؤلفــات والدراســات

فهـا لسـانيون عـرب ة الـتي ألجملـة المؤلفـات والدراسـات اللسـانيينبغي أن يقتصر علـى  الحديث،العربي 

 لســـاني الغـــربي الحـــديث؛وفيهـــا تبنـــوا منـــاهج النظـــر ال ،منـــذ منتصـــف الأربعينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين

دروس في ( ومـــع كتا�ـــا الأساســـي ،ويـــةيســـت مـــع البنبالمنـــاهج الحديثـــة هنـــا تلـــك الـــتي تأس المقصـــودو 

  .2"دي سوسيرلساني السويسري فردينان ل )ةاللسانيات العام

    :المنهج في الدرس اللساني العربي -2

ل مرحلــة لأ�ــا تمثــ قصــورا منهجيــا كبــيراً، خاصــة في بــدايات النشــأة؛ الــدرس اللســاني العــربيشــهد     

الأهميـة التاريخيـة للغـويين لتقليل من ا" لكن الإقرار بضعف تجربة اللسانيات العربية لا يعني  ،التأسيس

وهــم الــذين كــان لهــم ، ةينهم العلمــي وكفــاءا�م الشخصــيلســانيين العــرب أو الاســتنقاص مــن تكــو وال

 ة مُواكبة لما وصل إليه البحـثيدة في دراسة اللغة العربي مناهج جداريخي في الدعوة إلى تبنيبق التالس

 ،لســانياتال ام �ــا هــؤلاء الــرواد العــرب فــإنلكــن علــى الــرغم مــن ا�هــودات الــتي قــ لســاني الحــديث؛ال

 حضــن لم تـتمكن بعـد مـن فــرض حضـورها المعـرفي والمنهجـي في ،مباعتبارهـا ميـدان بحـث علمـي مــنظ

  .3"ةولاسيما ما يتعلق بتجديد دراسة بنيات اللغة العربي ،ة الحديثةالثقافة العربي

أولا تحديــد أبعــاد مقومــات اللســانيات العــربي وجــب ولمعرفــة القصــور المنهجــي في الــدرس اللســاني     

ة في التعامـل مـع اللسـانيات في الثقافـة العربيـلـذلك يتطلـب  . رية ومفاهيمهـا الإجرائيـةوأسسها التصو 

  :اثنين ولى القيام بشيئينالأرحلة الم

  .لسانيتوضيح طبيعة التحليل ال:أولا 
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  .اتبسط المنطلقات النظرية والمنهجية الجوهرية في اللساني:ثانيا

لغـــوي العـــربي للبحـــث ال علـــى أ�ـــا اســـتمرار ةاللســـانيات في الثقافـــة العربيـــنظـــر إلى فـــلا ينبغـــي أن يُ    

اسـع منذ منتصف القرن الت ذي عرفه العالم العربينتيجة الانفتاح المعرفي الأ�ا كانت  ، والأصحالقديم

إعـادة قـراءة  :في إطـار مـا أصـبح شـائعا تحـت عبـارة "ذلك  ى الدرس اللساني الغربي، وقد تمعل عشر

مـا  لغوي العربي وفهمه فهمـا جديـدا في ضـوءأي تأويل الموروث ال ؛شكيلالتراث اللغوي أو إعادة الت

   1."لسانيات من نظرياتتقترحه ال

، وهــــي أزمــــة تأســــيس وتأصــــيل في بيــــة هــــي أزمــــة مــــنهج بالدرجــــة الأولىأزمــــة اللســــانيات العر  إن    

متفاوتــة الأهميــة بالنســبة إلى الــدرس ى إلى نتــائج والنظريــة والمنهجيــة، وهــذا مــا أد المنطلقــات الفكريــة

ه خطــاب يعــيش تحــت هيمنــة ب اللســانيات العربيــة الحديثــة أنــع خطــاويلاحــظ متتبــ .لســاني العــربيال

   2:مزدوجة

   .لغوي العربي القديمهيمنة التراث الــ  1

  .ة الحديثة الغربيهيمنة اللسانيات ــ  2 

العـــربي الحـــديث يفـــرز إشـــكالات متعـــددة ومتناقضـــة مـــن العوائـــق لســـاني وهـــذا مـــا يجعـــل الخطـــاب ال  

 ،لسـاني وهدفـهة المزدوجـة مواقـف متباينـة في تصـور طبيعـة العمـل النـتج عـن الهيمنـويَ  ،ةالمادية والصـوري

  :وهذه المواقف هي

  .لقديملغوي العربي االتشبث المطلق بالتراث الــ  1 

  .ة الحديثةالتبني الحرفي للنظريات اللسانية الغربيــ  2  

  .ة الحديثةالتوفيق بين التراث والنظريات اللسانيــ  3    
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  :)المواقف والاتجاهات(العربية اتاللسانيكتابة  -3

لعربيــة الــتراث اللغــوي العــربي وجــوهره، وهــو البــؤرة المركزيــة لتأســيس اللســانيات ا بّ لــ النحــو العــربي   

ن ويمكــن أ. دة، تحمــل في مضــامينها الكثــير مــن عناصــر التكامــلالحديثـة، وقــد ظهــرت دراســات متعــد

  :1هها أحمد المتوكل إلى الفرق التاليةهذه الآراء كاتجاهات وخطابات، وجف نصن

ــــ فريـــق ولى  1 يبلـــور مقـــدر�ا الوصـــفية و ريـــه، آراء لغوييـــه، ومنـــاهج منظ يمتـــدح، لغـــربا شـــطر وجهـــهـ

  .والتفسيرية على اللغة العربية

أو يقـــال في  ود، مُتصـــاما عمـــا يُكتـــبقواعـــد النحـــو العـــربي الموضـــوعة في عصـــر الجمـــ لـــــ فريـــق يرُتـــ 2

  .ميدان الدرس اللغوي الحديث

لوصف اللغة العربية، وترميمها في ضـوء الدراسـات ــ فريق يعمل على إيجاد نظريات ونماذج صالحة  3

  .اللسانية الحديثة

ـــه النحـــو في التعامـــل مـــع الـــتراث ال قـــد تعـــددت المواقـــف وتلونـــت الاتجاهـــاتو      لغـــوي العـــربي، ومن

  : 2لكنها بقيت محصورة في ثلاثة اتجاهات أساسيةالعربي، 

  .لحداثة والتجديد؛ أي القطيعة مع التراثالاستهجان، والدعوة إلى ا ــ نقد التراث العربي إلى حد 1

  .ب إلى التراث العربي، والتسليم بما جاء فيه جملة وتفصيلاــ التعص 2

  .ــ محاولة التوفيق بين منجز التراث اللغوي العربي ومعطيات الدرس اللساني الحديث 3

يمكـــن تصـــنيف الكتابـــة ين العـــرب ســـانيالمواقـــف المتباينـــة فيمـــا بينهـــا للمـــن خـــلال هـــذه المبـــادئ و     

  :ة إلى ثلاثة أصنافاللسانية العربي

  :ةة التمهيديالكتابة اللساني-)أ

في  لاع القــارئ العــربي علــى مــا يُســتجدة إلى إطــحصــرها في جملــة المحــاولات الكتابيــة الراميــيمكـن      

  .ةالتي عنيت بتطبيق المناهج اللسانيّة الحديثة على اللغة العربي له الكتاباتتمثو  ،اللسانيات ومناهجها

  

                                                           
، المغرب، العدد الأول، )الرباط(المتوكل أحمد، مجلة كلية الآداب ديدة لنظرية النظم عند الجرجاني،نحو قراءة ج :ينظر-1

 .11م، ص 1977

المؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية، وحدة الرغاية، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، : ينظر-2

 .14ـ  12ص م،2007ـ  1الجزائر، ط



 )توصیف وتحلیل(والنحو العربي انیاتـــاللس            : ل الأولــالفص
 

40 
 

طبيـق ولم تنـزل جانـب الت ،ظـريغلفـان أن هـذه الكتابـات بقيـت حصـرا علـى الن مصطفى يرىو       

وهـذه الظـاهرة  ، ةادعـاء العلميـة او المنهجيـ ": هـاأهم ها البحث العـربي ولعـلة أزمات واجهنتيجة عد

ر تأخـــذ أشـــكالا متعـــددة مـــن تصـــور خـــاطئ للعلـــم إلى تصـــور خـــاطئ للفرضـــيات العلميـــة إلى تصـــو 

�ـــذا النـــوع مـــن  لمـــلســـاني العـــربي الحـــديث المحوبالفعـــل فـــإن خطابنـــا ال خـــاطئ لمـــا يعتـــبر تطبيقـــا مـــا،

لـيس بإمكانـه أن يقـدم والمواقف الفكرية الملتبسـة  ،طبيقلم والمنهج وللنظرية والترات الخاطئة للعالتصو 

ي أو أن يسهم كثيرا في نشر وعي لساني حداث ،ة من منظور لسانيشيئا جديدا في دراسة اللغة العربي

   .1"نينسة منذ مئات الالعربية يتجاوز حدود ماهو معروف في الثقافة اللغوي

رغــم الهفــوات  ،م البحــث اللســاني العــربي في منــاحي كثــيرةفي تقــد التمهيديــة أســهمت اللســانيات    

إضــافة إلى عــدم  ،والارتباكــات الــتي تســبب فيهــا عــدم الإدراك التــام للمعــنى العلمــي الــدقيق للســانيات

موضـوع دت ديـة يجـد أ�ـا حـدص لهـذه الكتابـات التمهيفـالمتفح. التحديد الـدقيق لموضـوع علـم اللغـة

  .حضارياو نفسيا و تاريخيا و أي دراسة اللغة في إطارها العام اجتماعيا  ؛هذا العلم بشكل شمولي واسع

ل �ـــا ســـوممـــا ميـــز هـــذه الكتابـــات المنحـــى الوصـــفي بعيـــدا عـــن تقنيـــات التحليـــل اللســـاني الـــتي تتو     

سـانية الحديثــة هـذه الكتابـات التمهيديـة لم تواكـب النظريـات الل كمـا أن ،اللسـانيات جانبهـا العلمـي

  . د هذه الكتابة تنحصر على البنيويةفتكا ،د وخاصة النحو التوليدي والوظيفيالتي تميزت بالتجد

  :ةالكتابة التراثي-)ب

ـــ عــرف بوت ،ات الحديثــةللتوفيــق بــين الــتراث ومــا يســتجد في اللســاني تســعى هــذه الكتابــة     إعــادة (ـــ

بإعــادة قــراءة الــتراث صــطلح عليــه مــا ي نتيجــة الانفتــاح علــى الغــرب، ولعــل دتتولــإذ  ،)اثالــتر قــراءة 

  :إلى هكن أن نردلاحتكاك باللسانيات الغربية بل يملحظة اليس وليد  "اللغوي

 وقـد كـان ابـن ،ةالنظر في أصوله ومفاهيمه الأساسيوإعادة  ،اخلاولة قراءة النحو العربي من الدمح -

  .حاةمضاء القرطبي سباقا لهذا في كتابه الرد على الن

ف يمكــن وأبــرز مؤلــ ،الغــربي القــديم حــوشــرقين مــن منطلــق المقارنــة بــين النحــو العــربي والنقــراءة المست -

  .Brockelmann لبروكلمان)لغات الساميةفيلولوجيا ال(كره في هذا ا�ال ذ 
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ــــ - ــــة دي سوســــيريراءة النحــــو العــــربي انطلاقــــا مــــن بنوأخــــيرا ق ــــة والبن ،روبــــافي أو  deSaussureوي وي

ــــد لــــه تمث وهــــذا مــــا فيمــــا بعــــد؛ التحــــويلي وكــــذا التيــــار التوليــــدي ،Bloomfieldالأمريكيــــة لبلومفيل

  .ة على القارئ العربي ترجمة وتأليفاتي كانت �دف إلى عرض اللسانيات الغربيالكتابات ال

ة دراسـات اللغويـة العربيـال مضـامين وأهـدافعن  لم تخرج راسات في مجملهاهذه الد والملاحظ أن    

النحـوي؛ /لغـويالمـوروث اليزها علـى إعـادة إنتـاج بل كانت خاضعة خضوعا تاما للتراث بترك ،القديمة

منه تستقي شرعيتها وصـلابتها  ،رين العرب إلى مبدأ ثقافيتستند عند عامة المفك " اثمقولة التر لأن 

فـلا غرابـة  ز،لق الفكر العربي المعاصـر والمتميـوهي �ذا الاعتبار لحظة البدء في خ ،جاوز والتأثيرفي الت

ل الماضـــي بمـــا يســـمح ببعـــث الجديـــد عـــبر إحيـــاء قـــراءة الـــتراث تأسيســـا للمســـتقبل علـــى أصـــو  ن تعــدأ

   1."المكتسب

بوجود نظرة لغوية ونحوية علمية في " وكان الاهتمام بتفوق النظرية النحوية العربية نابعا من إيما�م    

الاتصــــال  علمــــا أن .2"ليط الضــــوء عليهــــا  وإعــــادة تفعيلهــــاالــــتراث العــــربي، وهــــي في حاجــــة إلى تســــ

والنحــوي والاتصــال بالمنــاهج اللســانية الحديثــة يعتــبر أولويــة وواجبــا منهجيــا وعلميــا، بــالتراث اللغــوي 

دون  فتهـــتم بـــالتراث في إطـــار مـــا ،التأويـــل للنصـــوص واســـتنطاقها بمعـــزل عـــن ســـياقها اعتمـــادوذلـــك ب

 وتخرجـه مـن سـياقه التـاريخي ،فهـي تختـار المقـروء وتسـتهدفه في إطـار معـين ،النظر إلى لحظاتـه التاريخيـة

  .لتسقطه في صورته الجديدة على الماضي والمستقبل

تأويـــــل  "، أياث اللغـــــوي والبحـــــث اللســـــاني الحـــــديثوغايـــــة هـــــذه الكتابـــــات التوفيـــــق بـــــين الـــــتر     

والتوفيـق بـين التصـورات اللغويـة  ،ة من منظور البحث اللساني الحديثالتصورات اللغوية العربية القديم

 ،ديمــة والنظريـات اللســانية الحديثــةالتصــورات اللغويـة القالحــديث و مــن منظـور البحــث اللسـاني القديمـة 

لمضـــامين لوإخـــراج الـــتراث في حلـــة جديـــدة تبـــين قيمتـــه التاريخيـــة والحضـــارية بالتأكيـــد علـــى احتوائـــه 

  .3"اللسانيات الجديدة

  

                                                           
  12،ص1986، 02التفكير اللساني في الحضارة العربية،عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب،تونس، ط -1
قراءة في ثنائية القطيعة والامتداد، محمود رزايقية، مجلة إشكالات في اللغة : ية واللسانيات المعاصرةالنظرية النحوية العرب-2
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  :الحديثة العربية ةلسانيال الكتابةــ  )ج

، وقـــــد ةمـــــن خـــــلال البعثـــــات العلميـــــ ،منـــــذ زمـــــن ةإلى الثقافـــــة العربيـــــ لســـــانيات الحديثـــــةوفـــــدت ال   

اســتطاعت الكتابــة اللســانية المتخصصــة أن تتمثــل الاتجاهــات اللســانية الكــبرى المعروفــة في المشــهد "

وإن كنـا نسـجل شـبه  ،)وظيفيـة سـيمون ديـك(ةالوصـفية واالتوليديـة التحويليـة والوظيفيـ-ملساني العاال

لســانيين مــع هــذه المعرفــة غــير أن تعامــل ال-اللســانيات العرفانيــة-اللســانيةغيــاب لأحــدث الاتجاهــات 

لــى الجمــع بــين إحــداها قائمــة ع؛ بكيفيتــين مختلفتــين يكــن ليســير علــى وتــيرة واحــدة بــل تمالوافــدة لم 

ة والثانيــة قائمــة علــى تبــني نظريــ ة،يمها وحــديثها في معالجــة ظــواهر اللغــة العربيــة قــدالنظريــات اللســاني

وفي كلتـا الحـالتين  ،ةوالاشتغال في إطارهـا مـع التقيـد بشـروطها العلميـة والمنهجيـ ،نةحديثة معي لسانية

  .1"لساني العربي وحتى العالميال ون العرب إلى تطوير البحثسانيلسعى ال

  :ة الحديثةالمناهج اللسانية العربي-4

لهـا إلى ظهـور مجموعـة مـن المنـاهج  مثّ  ىتعددت مجالات الدراسات اللغوية العربيـة الحديثـة مـا أد    

ر فكـــل مـــنهم تـــأث .ووجهـــات نظـــرهم ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين العـــرب اختلفـــت بحســـب آراء أصـــحا�ا

خـلال دراسـا�م تلمـس  ومـن .ت ميوله في دراستهفتجل، ة من النظريات أو مدرسة من المدارسبنظري

تقســـيم اتجاهـــات ويمكـــن  .ة الحديثـــةانيإدراكـــه لأهميـــة دراســـة اللغـــة العربيـــة في إطـــار الدراســـات اللســـ

  :ة مناهجإلى ثلاث بعين العرب بحسب المنهج المتلسانيال

  :أصيليالمنهج التــ )أ

وخاصـــة النظريـــة  ،اث العـــربي القـــديم وإعـــادة تفعيلـــهأصـــحاب هـــذا المـــنهج إلى تأصـــيل الـــتر  جـــهيت     

المــنهج التأصــيلي  يحــاول"حيــث  .الحديثــةة النحويــة العربيــة مــن خــلال مقابلتهــا مــع النظريــات اللســاني

ســعيا وراء تأصــيل  ،لغــة الحـديثالكشـف عــن جوانـب مــن التفكـير اللغــوي عنــد العـرب تتفــق وعلـم ال

وقـد أصـاب حلمـي خليـل  ،ةتمهيدا للكشف عـن نظريتـه الأصـلي ،لغةهذا التراث وفق نظريات علم ال

   .2"له�اد الموسى أصدق من يمث عندما عد

                                                           
 زيــــــــــــــان للعلوم،جامعــــــــــــــة آفــــــــــــــاق ةمجلــــــــــــــ قطــــــــــــــاف، نســــــــــــــيمة الإبســــــــــــــتيمي، التّموقــــــــــــــع ورهانــــــــــــــات العربيــــــــــــــة لســــــــــــــانياتال -1

 269، ص2018،جوان08د،ا�ل12عاشور،الجلفة،العدد

   242ص ،)س.مر( نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ -2
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بمثابـة تأصـيل مرجعياتـه  بلغتهم كل الاهتمام ما يجعل الرجوع إلى الـتراث العـربي بكـل اهتم العرب    

فمبـدأ اسـتلهام الــتراث يتنـزل لــدى العـرب في عصـرنا منزلــة مُولـد التأصــيل " لسـاني الحــديث،للبحـث ال

  .1"الفكر العربي سجين الأخذ محظورا عليه العطاء الفردي الذي بدونه يظل

، واعتمدها كأساس في دراسـته للـتراث العـربي ،بمفهوم الأصالة الحاج صالح اهتمنجد عبد الرحمان     

ا بمثابــة المبــدع الــذي يــرى أ�ــإذ  ،الأصــالة تقابــل الحداثــة فكــرة أن فــين فيلا يؤيــد كثــيرا مــن المثق وهــو

المفهـوم ذا فين عندما يقابلون ها لا نشاطر نظرة الكثير من المثقنأما الأصالة فإن :"يأتي بالجديد يقول

ســواء كــان  ،د المحتــذى بــهفي الحقيقــة التقليــد أيــا كــان المقلَّــالأصــالة تقابــل  فــإن، بالحداثــة أو المعاصــرة

 فكـــأن ذي لا يكـــون نســـخة لغـــيره،إذ الأصـــيل هـــو الـــ ،العلمـــاء العـــرب القـــدامى أو العلمـــاء الغـــربيين

 .جوع إلى القـديمصـالة إلا بـالر صالة في مقابل المعاصرة لا يتصـورون هـذه الأهؤلاء المثقفين بجعلهم الأ

ذي يعـيش جديـد لم يُسـبق إليـه مهمـا كـان الزمـان الـذي يـأتي بشـيء لواقـع هـو المبـدع الـفالأصيل في ا

  .2"ةالامتناع من تقليد الغربيين خاص وعلى هذا الأساس هي، والأصالة في زماننا هذا فيه،

 مــافي يقالأعمــى دون تمحــيص وتــدققليــد يبتعــد عــن الت في نظــر الحــاج صــالح  فالباحــث الأصــيل    

اتبـع في البرهنـة  الحـاج صـالح عبـد الـرحمن  إلى أنالملـخ حسـن  لقـد توصـو  .ةمن مقولات علميـ اهيتلق

  3:مين بطريقتينعلى إيمانه بدقة النظرية النحوية العربية عند النحاة المتقد

التطـور  ورصـد، العصـر الحـديث لتاريخيـة لـه حـتىلسـان مـن أقـدم الإشـارات اع تـاريخ علـم التتبُ :أولاهما

 ،لســـان البشـــريال مر علـــالتـــأريخ لتطـــو بـــع وكـــان هدفـــه مـــن هـــذا التت ،عصـــر النظـــري المنهجـــي في كـــل

  . ة في أصولها وجذورهاوإثبات أن نظرية النحو العربي عربي

نظريــة ة ة الــتي بــنى عليهــا نحــاة العربيــل في تحديــد الأصــول أو الأنظــار العلميــفتتمثــ:أمــا الطريقــة الثانيــة

فهو  ،ديث لاسيما في المدرسة التحويليةلسان الحوهي الأنظار التي توصل إليها علم ال ،حو العربيالن

  .حويالأوائل كالخليل وسيبويه في الدرس الن حاةيرى أن هذه الأنظار منطلقات الن

  

                                                           
  12، ص)س.مر(التفكير اللساني في الحضارة العربية،عبد السلام المسدي -1
  11،ص2012، 01جالحاج صالح، موفم للنشر،الجزائر،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،عبد الرحمان  -2

،  1نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، الملخ حسن خميس، دار الشروق للطبع، عمان، الأردن، ط: ينظر -3

  250-249م، ص 2000
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  :تقريريالمنهج الوصفي الــ )ب

ن حيـث ولهـذا فـلا توصـف مـ ،ا أسـلوبأي أ�ـ ؛ظـر والتحليـلمـنهج في الن: في حقيقتهـاة الوصفي    

ص نظـرة الاتجـاه وتـتلخ. الفعـل التطبيقـي  نتيجتها تظهر مـن خـلال  اوإنم ،لاحالمبدأ بالفساد أو الص

هـــي المـــنهج الأســلم في وصـــفها نحويـــا  ،ةدراســـة اللغـــة دراســة شـــكلية خارجيــ" الوصــفي في أنـــه يعتــبر 

ة قايسة العقليـة لا الشـكلي ـُقـدير والمـائم على التأويـل والتون من التعليل القلذلك ينفر  ؛ا وصوتياوصرفي

  .1"...)هكذا نطقت العرب(قولةصها لأن العلة المقبولة عندهم تلخ ؛بين ظاهرتين أو حُكمين

 ،عليــل لظواهرهــا أو تفســيرهالتاللوقــائع اللغويــة تقــوم علـى وصــفها دون محاولــة  ة الوصــفيين فدراسـ    

م الفضــل في رســم معــالم ذين كــان لهــوالــ ،لســاني العــربيمــن رواد البحــث الة بــع هــذا المــنهج ثلــوقــد ات

  .لساني العربيالخطاب ال

، )لغـــةمـــن أســـرار ال(أنـــيس في كتابـــهكتور إبـــراهيم الـــد  اه أصـــدق تمثيـــلل هـــذا الاتجـــمثَّـــ نوأبـــرز مَـــ     

ان والدكتور تمـام حسـ، )حو العربيدراسات نقدية في الن(وب من خلال كتابهان أيحمبد الر كتور عالد و 

  ).ةين المعيارية والوصفيلغة بلا(في كتابه

الثلاثة على أمر واحد، وهو الدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللغة، حيث  تتفق هذه الكتب    

 نقدهم ذلك علـى مـنهج جديـد انتقدوا التفكير اللغوي العربي القديم ووصفوه بالمعيارية، معتمدين في

فطنــت إلى أن أســاس الشــكوى : " ام حســان في ذلــك يقــول تمــ. مــن التفكــير اللغــوي الغــربي مســتمد

هــذه المعياريــة تتضــح في  عتمــد علــى الوصــف أولا وأخــيرا، وأنه أن يهــو تغلــب المعياريــة في مــنهج حقــ

 غة، لا نكاد نستثنيطريقة التناول، كما تتضح في طريقة التعبير في جمهرة كتب النحو والصرف والبلا

  . 2"ة منها إلا قل

، ومـن النظريـة الاجتماعيـة de Saussure هذه الوصفية من مبادئ دي سوسـير مع العلم أن     

، وهــي تحمــل مبــادئ وأصــولا نظريــة علميــة، تســعى مــن خلالهــا إلى Firthللغــة كمــا هــي عنــد فــيرث

  .دراسة اللغة دراسة موضوعية

  

  

                                                           
  225،ص) س.مر(بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ نظرية التعليل في النحو العربي -1
 02، ص2000، 04اللغة بين المعيارية والوصفية،تماّم حسّان،عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط -2
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   :المنهج التوليدي التفسيريــ )ج

مــا أ� يمكـن القــول، الاختلافــاتمــن رغم الـ وعلــى ،أصــيليالمنهجــين الوصــفي التقريـري والتبتتبعنـا     

. لسـانيات بطـرق مختلفـة يهـدفان إلى المـزج بـين  الـتراث اللغـوي واليننقـدي ينيلتقيان في كو�مـا منهجـ

قـد  والنلوصـف وهـو ا ،ابقينلمنهجـين السـعتـبر بمثابـة تعميـق لأسـاس اذي يُ والـ ،هجانـا ثالـث هـذه المأم

م بمختلف المستويات الأخرى يعية لإيجاد نحو مدعبويتعلق أكثر في بنية اللغة الط ،ه يتجاوزهماكما أن

طلــق أُ  وقــد. حويــة العربيــة القديمــةخــال مــن التعقيــدات والتعلــيلات الن، و ة وغيرهــاعجميــممــن دلالــة و 

  .لسانيات التوليديةينها المنهج التفسيري العربي والات من بعدة تسمي ى هذا المنهجعل

المتتبـع  " ، وإنحو العـربي القـديمناء نحو جديد يتجاوز تعليلات النيسعى هذا المنهج إلى محاولة ب    

تي تقـــدم فعـــلا ليـــدي في ا�ـــال العـــربي لا يجـــد إلا القليـــل مـــن الدراســـات العربيـــة الـــو لمســـار الـــدرس الت

وإبـداع  وتعكـس مجهـودا عربيـا فيـه أصـالة ،ديافتراضات جديدة بشأن بنيـات العربيـة مـن منظـور توليـ

ســــاهمات تنحصــــر في بعــــض الأسمــــاء وتكــــاد هــــذه الم ،لســــاني العــــربي في إطــــار عــــالمييضــــع الــــدرس ال

    1".العربية

ــــل المــــنهج التوليــــدي الت      دارس اللغويــــة وسمــــي حــــويلي مكانــــة كبــــيرة وانتشــــارا واســــعا بــــين المــــاحت

ن الوصـفي لغويـة بـدلا مـبالجانـب التحليلـي التفسـيري للوقـائع اله يقوم علـى الاهتمـام كون  ،فسيريبالت

أنكـر أن يكـون Chomsky فتشومسـكي " ةوميزا�ـا وعلاقا�ـا بصـورة شموليـ، لغةللوصول إلى بنية ال

مجموعــة عمليــات وإجــراءات علــى لغــوي بتطبيــق لكــافي نشــاطا تصــنيفيا يقــوم فيــه الحــوي االن الوصــف

ب أن ينظـــر إليـــه علـــى أنـــه نظريـــة اســـتنباطية صـــورية موضـــوعها فصـــل بـــل يجـــ ،ولىة الأالعينـــات اللغويـــ

   2.)"لاحنةأو ال(الجمل النحوية عن الجمل غير النحوية

النقـود الموجهـة إلى  ة الحديثة من خلال مختلـفيتجلى المنهج التفسيري في الكتابة اللسانية العربي     

د علـي الخـولي في  وأكثـر مـن مثـل هـذا المـنهج نجـد محمـ ،وي  في محاولة لبناء نظـام يقابلـهحالموروث الن

ر العديـد تسـتطيع أن تفسـة حاول فيه اسـتخراج قـوانين تحويليـ "إذ، )ةقواعد تحويلية للغة العربي(تابه ك

  .3"ة لا عن القواعد التقليديمن غير أن يقترحها بدي من جمل اللغة العربية

                                                           
  262، ص2009، 01اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ إسماعيلي علوي، دار الكتاب الجديدة،بيروت،لبنان، ط-1
  63، ص)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري -2
  251، ص)س.مر(نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ -3
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يقـــوم علـــى الإفـــادة مــــن نتـــائج النحـــو التوليــــدي ا خليـــل عمـــايرة فقــــد اقـــترح منهجـــا جديــــدا أمـــ     

وننتقــل مـن هــذا إلى عــرض : " يقــول.التحـويلي الــذي اعتمــده تشومسـكي في دراســة الظــاهرة اللغويـة 

قهـا مختلفـة عـن طريقـة تشومسـكي، ونطب ما نراه في ضوء الفكـرة التوليديـة التحويليـة، نأخـذها بطريقـة

لدراســة نقــوم بوضــعها في هيــدا ، تمأبــواب مــن اللغــة العربيــةى أمثلــة و علــى اللغــة العربيــة، أو نطبقهــا علــ

  .1"النحوية في أطر كبرى بحسب المعنىإطار �ائي، نجمع فيها الأبواب 

بناء ":ة عنده هيفالنظرية اللساني؛ لفهري من أبرز أعلام هذا الاتجاهعبد القادر الفاسي اويعُتبر      

تُكون مجموعة متسقة يحكمهـا ، ةالملاحظة بقوانين خاصلي يتوق إلى ربط أكبر عدد من الظواهر عق

ومجموعـة مـن المسـلمات  ،ةجموعة من المفاهيم الأساسـيملها كويمكن تمث فسير،مبدأ عام هو مبدأ الت

  .2"ةيرية للنظريفستُستنتج منها النتائج الت

ريتـــه تشومســـكي مـــن خـــلال نظقـــه هـــور لهـــذا المـــنهج كـــان مرتبطـــا بالنجـــاح الـــذي حقل ظلعـــل أو     

ــــ ــــة التحويلي ت مالتميزهــــا بجملــــة مــــن الســــ "فكــــير الإنســــانيوماحققتــــه مــــن انقــــلاب في الت ،ةالتوليدي

ولعــل أهمهــا هــو أن هــذه النظريــة تحــاول البحــث في خصــائص اللغــات  ،ةالإنســانية والفكريــة والعلميــ

م تفقـون في أ�ـياس جميعـا علـى اعتبـار أن النـ ،فكـير الإنسـانيلتحديد المميزات المشتركة في الت ةالبشري

أن يميزوا ، ن التعرض لها في محيط الاكتسابعلى خلاف لغتهم يمكن لهم من خلال بضع سنوات م

ويمكـن التمييــز ، 3"دا لا ينحصــرمال اللغــة اسـتعمالا خلاقــا متجـددا يصـدرون عنــه في اسـتعنظامـا مجــر 

  :ة بين نوعين من الكتاباتفي الكتابة اللسانية التوليدي

تمامهـا علـى نمـوذج أو أكثـر مـن النمـاذج زت اههـي المحـاولات الـتي ركـ:ةيدية جزئيـمحاولات تولــ  1

ومن أهم النماذج التي اسـتأثرت باهتمـام التوليـديين  ة،العربيلغة وسعت إلى تطبيقها على ال ،ةالتوليدي

  .ةوالنظرية الدلالية التصنيفي ونحو الأحوال، ،عوالنموذج المعيار الموس موذج المعيار،الن:العرب

                                                           
 .69،  68م، 1984،  1ة، السعودية، طايرة خليل أحمد، دار المعرفة، جد، عم)منهج وتطبيق(في نحو اللغة وتراكيبها -1

  13، ص)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري -2
  147،ص2010المناهج النقدية وخصائص الخطاب اللساني،رابح بوحوش، دار العلوم،عنابة،الجزائر، -3
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تي عرفتهـا وليتها في مواكبتها المستمرة للتطورات المتلاحقـة الـتظهر شم:ةمحاولات توليدية شموليــ  2

والانخـراط في مسـتجدات الأسـئلة  ،ةلة الواصفة لمعطيات اللغة العربيمع تحديث الآ ،ةلنماذج التوليديا

   1.وليدي منه بشكل خاصالتي أفرزها الخطاب اللساني الغربي المعاصر والت

  :نقد اللساني والنحو العربيال: رابعا

ممـا نـتج عنـه حاجـة  ،هاتـهوتشـعبت مآربـه وتوج ،ة في هـذا ا�ـالتعددت وجهـات النظـر اللسـاني     

 ،دهوتميـز رديئـه مـن جيـ ،ف كتاباتـهوتصف مسيرته وتصن ،مالثقافة اللسانية العربية إلى أداة تقيم وتقو 

بموضـــوعية  هكلـــذلـــك   حيـــث يـــتم . مـــن بحوثـــهواب في المـــنهج ب مـــا حـــاد عـــن الصـــوتحـــاول أن تصـــو 

   .قويم والحكم أيضاوالتقييم وإنصاف في الت

وش إلى والـــذي أســـندته فاطمـــة الهـــاشمي بكـــ ،ســـانيالنقـــد اللهـــذه الأداة أطلـــق عليهـــا تســـمية      

أصــبح  ومــن ثم ،غـةفي الل ن الأســاسككــون النحــو هـو الــر  غـة،ى النحــوي مـن بــين مســتويات اللالمسـتو 

وأن  ى فيــه،أن يتجلـ ســانيســيحا يمكـن للنقـد اللمجـالا ف إذ يعــد ،حـوي أبــرز فـروع هـذه الأداةقـد النالن

يــدور حــول الحكــم علــى توجيهــات النحــاة للمســائل  " فهــو ،دللأخــذ والــر  يجــد لــه فيــه مكانــا رحبــا

 ،غـةمـع قواعـد اللوصولا إلى الرأي الأصوب الـذي يتفـق  ،داءةأو القبح والر  ،لحسن والجودةة باالنحوي

  .2"ة وحجج مختلفةالسليم، ويستند ذلك الحكم على أدللغوي والمألوف من نظامها ال

  :مفهوم النقد اللساني ــ 1

 ،ة نجــد لــه معـان كثــيرة تــذهب في غالبهــا إلى المناقشــةإذا بحثنـا عــن مفهــوم النقــد في المعـاجم العربيــ    

  .3دوتمييز الرديء من الجي

  :قد في الاصطلاح الن-)أ

نجـد و  ،عف فيـهشـعرا للكشـف عـن مـواطن القـوة والضـ وكان نثرا أأص سواء لوقوف على النهو ا    

العـرب بلغـتهم ووسـيلة مـن وسـائل  عنايـة ل جانبـا مـن جوانـبيمثـذي أيضا مصطلح النقد اللغـوي والـ

ومــع أن النقــد   فا�م،فتوســعوا فيــه واهتمــوا بــه في مصــن بيــان ســحرها والحفــاظ علــى ســلامتها ونقائهــا،

                                                           
  262، ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،حافظ إسماعيلي علوي: ينظر -1
ة الأساسيّة، شام في أوضح المسالك،صبيحة حسن طعيس وسلام حسين علوان، مجلّة كلّية الترّبيّ حوي عند ابن هالنقد الن -2

  30،ص2011،  68ة،الكوفة،العراق،العددالجامعة المستنصري
  425)س.مر(،3لسان العرب، ابن منظور جمال الدين محمد، مج: ينظر -3
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نه كان يقوم على أسس لا بد منها للوصـول إلى الحكـم، ذلـك أن النقـد أ كان فطريا لدى العرب إلا

اقـد الجمـع وعلـى الن رفيـع فضـلا علـى الإنصـاف، ة ليست يسيرة بل تحتاج إلى علـم واسـع وذوقمهم

   .1بينها جميعا

  :النقد النحويــ )ب

يـدور حـول الحكـم علـى توجيهـات النحـاة  ، إذجوانـب النقـد اللغـويأبـرز  قد النحوي مـنيعُد الن    

وصـــولا إلى الـــرأي الأصـــوب الـــذي يتفـــق مـــع  ،بالحســـن والجـــودة أو القـــبح والـــرداءةئل النحويـــة للمســـا

  . ويستند ذلك الحكم على أدلة وحجج مختلفة ،قواعد اللغة والمألوف من نظامها اللغوي السليم

ولا من أالنحوي وللوصول إلى تقويم نقدي للتراث اللغوي عموما والنحوي تحديدا لابد للناقد     

وهذا عمل خطير شاق قد لا يأتي "  :يقول محمود السعران.ترسخ في ذهنه حول هذا التراث إزالة ما

 لا بأن يكون عرض أصول علم اللغةإت اللغوية العربية بأسلوب جديد و إلا بعد تقويم الدراسا

لا بالنص على الفروق بين التصورات إو  ،الجديد عرضا يجمع إلى الدقة والصحة والوضوح والبيان

  .2"فة للغويينالمختل

 ل، والمتمثـالبحث في الكتابة النحوية الحديثة يكشف لنـا عـن بعـض أسـس النقـد اللسـاني العـربيو     

 ،ى فيـهنقـد اللسـاني أن يتجلـللإذ يعد مجـالا فسـيحا يمكـن  ؛قد النحويفي أبرز فرع من فروعه وهو الن

لســانية والشــواهد علــى هــذا الــزعم كثــيرة في الدراســات ال ،وأن يجــد لــه فيــه مكانــا رحبــا للأخــذ والــرد

  .نوضحه في الفصول القادمة وهذا ما ،العربية الحديثة

مــن خلالهــا يوجــه نقــاد النحــو قــاهر الجرجــاني يحصــر الموضــوعات الــتي اث العــربي نجــد عبــد الفي الــتر    

  :3ا تنحصر فيأ� فيرى ،دون اعتراضا�مسهامهم ويعد

  .لغة ووجه الحكمة في ذلكأغراض واضع ال-

  .لغةتقرير المقاييس التي اطردت عليها ال-

                                                           
  29،ص)س.مر(،حسن طعيس وسلام حسين علوان صبيحة النحوي عند ابن هشام في أوضح المسالك، النقد:ينظر -1

 .37، ص )ت.د( 1مقدمة للقارئ العربي، السعران محمود، دار النهضة، القاهرة، مصر، ط:علم اللغة-2
  18،ص1988مصر، دط، ، في نقد النحو العربي،صابر بكر أبو السعود، دار الثقافة: ينظر -3
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وفيمــا يلحــق الحــروف  ،كــالقول في المعتــل  ؛ذكــر العلــل الــتي اقتضــت أن تجــري علــى مــا أجريــت عليــه-

إعـراب المثـنى ة أو علـ  بالإبـدال والحـذف والإسـكان،مـن التغـير )واو واليـاء والألـفالـ(تي هـي الثلاثة ال

  .ة إتباع النصب الجروعل ،الم على خلاف إعراب المفردوجمع المذكر الس

  :سانيالنقد اللــ )ج

نــاهج الــتي ســبقته تحــت جــاء ليجمــع كــل الم ا،متجــددو  اجديــد امعرفيــ النقــد اللســاني حقــلا يعــد     

لبثـت أن  مـا "الـتيمسـتمدا  قواعـده الأساسـية مـن اللسـانيات  ،جرائية موحـدةإبأدوات و غطاء واحد 

  ،من دراسة الجملة كمنجز بالإمكان إلى دراسة العبارة كمنجز بالفعل فانتقلت ،تطورت تطورا سريعا

 واتسـعت ميادينهـا فغطـت ،كما انتقلت من دائرة التركيب في النحو إلى دائرة التركيب في بنـاء الـنص

  .1"كان يعتبر من خصوصيات غيرها ما

 ،حقولهــا المعرفيــةر اللســانيات في أدوا�ــا ومفاهيمهــا و شــهد النقــد اللســاني تطــورا كبــيرا تبعــا لتطــو     

الــنص مــن جميــع جوانبــه  فانتقــل مــن المعالجــة اللغويــة للخطــاب إلى المقاربــة اللســانية الــتي تتعامــل مــع

ـــ يــع العلــوم ذات الصــلة  مهــذا بالاســتعانة بجو  ،الخارجيــةالداخليــة و  علــم  ،علــم الــنفس ،اللســانيات(كــ

  .)علم النص و نظرية التلقي ،السيمياء ،علم التاريخ ،الاجتماع

ا بــدأت إلا أ�ــ ،متكامــل متضــافر  بدايــة اللســانيات العربيــة  ككــلالمقــولات فيهــذه ظهــرت لقــد      

كمـا   ـــ التمهيديـةت علـى شـكل اللسـانيات التحليـل البنيـوي اسـتقل فمقولـة .في الاسـتقلالية فيمـا بعـد

صها في مجال تطبيق النظريات اللسانية علـى اللغـة ت بتخصوتطبيق النظرية استقل ،ق إليهاسبق التطر 

ت كبدايــــة لعلــــم جديــــد لازال يــــلازم ا فيمــــا يخــــص المقولــــة الناقــــدة للنحــــو العــــربي فاســــتقلأمــــ ،العربيــــة

الــذي عــرف  هــذا العلــم ؛ظريــات الجديــدةلنها بافتئ يمــدكونــه المنبــع الــذي مــا  ،اللســانيات ليومنــا هــذا

غـة ليس مجرد نقـد لل "ه أن Fowler roger لروجر فاولر في كتاب النقد اللساني جاءو  ،قد اللسانيبالن

  .2"لسانيات في ذلكيوظف ال بل هو نقد

 ســـواء مـــا ،لســـانياتهـــو بـــذلك يتوجـــه إلى الموضـــوع المســـتهدف بالنقـــد مـــن خـــلال مرتكـــزات الو     

ل دو�ــا في فهــو يــرتبط �ــذه المرتكــزات ولا يمكنــه الاشــتغا ت بــه مــدارس أو نظريــات هــذا العلــم،جــاء

                                                           
المسدي ،جيلالي بن فريحة ،مجلة دراسات معاصرة،العدد الأول جامعة  ممارسات في النقد اللساني عند عبد السلام: ينظر-1

  .54، ص2017تيسمسيلت،الجزائر، 
  .13،ص2012، 01عفاف البطاينة، مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت،ط:روجر فاولر،تر النقد اللساني، -2
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 د من نجاعتها ومصـداقيتهالا يمكن لتلك النظريات أن تتأك هنفسالوقت وفي  ،نقده وتقويمه لموضوعه

   .لسانيإلا من خلال النقد ال

العامــة إلى اللســانيات العربيــة في عموميتهــا بــاختلاف ه هــذا النقــد في الكتابــات النقديــة جــوُ قــد و      

 " ؛ لأننماذجهــــا واتجاها�ــــا تحديــــدا نحــــو ســــبب التخلــــف والتــــأزم الــــذي تعيشــــه اللســــانيات العربيــــة

بعضـها ذاتي  ؛ة أسـبابكـان منتظـرا منهـا لعـد الدراسات اللغوية الحديثة في الثقافـة العربيـة لم تعـط مـا

ذاتيــــة رســــوخ المنظومــــة النحويــــة القديمــــة وتجــــذرها في الــــذهنيات مــــن العوامــــل الف .وبعضــــها موضــــوعي

ـــ الفكريــة العربيــة حــتى بــات شــبه مســتحيل  ـــ العــربفي منظــور عــدد مــن البــاحثين اللغــويين المحــدثين ـ  ـ

تــذهب ومــن هنــا  ،عربيــة والمنظومــة النحويــة القديمــةتصــور أي اســتقلالية نظريــة ومنهجيــة بــين اللغــة ال

ن المنظومة النحويـة القديمـة كافيـة بالنسـبة إلى أ :وية العربية الحديثة إلى القولالكتابات اللغ من عديدال

ويـرى آخـرون في الاتجـاه نفسـه أن  ،حاجـة إلى وصـف جديـد للغـة العربيـةفي لسـنا إننا و  ،اللغة العربية

ا بــدون مفاهيمــه لأن وصــف العربيــة أو تعلــيم نحوهــ ؛الحاجــة إلى النحــو العــربي القــديم مازالــت قائمــة

  .1"ومصطلحاته عملية مستحيلة

وملازمـة للنقـد الأدبي مـن خـلال  ،سانيملازمة لسيرورة البحث الل ةأداة بحثييعتبر  النقد اللسانيف    

دف بمرتكــزات ينطلــق إلى موضــوعه المســتهفهــو  .ةتتبعــه وســهره علــى مــدى تطبيــق النظريــات اللســاني

الأداة الـتي تسـتند عليهـا اللسـانيات في اختبـار مـدى هو و ، ةوأسس لسانية عامة أو جزئية أو خاص

  .ةصحة وفعالية نظريا�ا اللغوية واللساني

  :الأهمية والاتجاهات ـــ لساني العربيالنقد ال -2

 هلأنــ ؛هــاتات في حركيللســاني الملازمــةســاني الل قــدتعتــبر مقولــة نقــد النحــو العــربي أولى خطــوات الن    

 ،احهــاة وبيــان مــدى نجفي مجــال تطبيــق هــذه النظريــات اللســاني ويســاندهاات الجديــدة يمــدها بالنظريــ

 ، وهـوعـن العلـم الأصـل ضـةالمتمخ 2)ةعلـم مـن العلـوم اللسـانية الجانبيـ(سـاني هـو ومن هنـا فالنقـد الل

  . ة في تقويمه ونقده لموضوعهيقوم على أساس النظريات اللساني

  :3في مجموعة من العناصر، أهمهاصها مصطفى غلفان هذه الأهمية لخ    

                                                           
  165، ص)س.مر(أسئلة المنهج ،مصطفى غلفان- اللسانيات العربية:ينظر -1

  .ات الحديثة كل الدراسات المنبثقة عن اللسانيصد �ا حسب الدارسينيقُ -2
 165، ص)س.مر(أسئلة المنهج ،مصطفى غلفان-اللسانيات العربية:ينظر-3
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  .وتوجيه الباحثين وإطلاعهم عليها ،ات الجديدةإمداد اللسانيات بالنظري-

ريـة محـددة في مجـال  أو نظأي سيطرة تفكـير معـين ،ةمنة في مجال الدراسات اللسانيالقضاء على الهي-

 ،ة علـى الإنجـاز المهـيمنالنقديـه ساني إجراءاتفيستخدم هنا النقد الل أي الآخر،محدد وعدم قابليته للر 

  .ظر في آرائه حيال ذلك ا�الفيكشف محاسنه وسلبياته بموضوعية ما يدفع بالقارئ إلى إعادة الن

وأخـذها مـن  ،طبيـقالحفاظ على النظريات اللسانية من التشويه الذي قد يلحقها جـراء الترجمـة والت -

  .تي أخذت منهاالفيحاول الرجوع بالنظريات إلى المصادر  غير أصولها،

محاولـــة تصـــنيفها بنـــاء علـــى اها�ـــا المختلفـــة و والكشـــف عـــن اتج ،وصـــف ســـيرورة البحـــوث اللّســـانيّة-

  .تي نتجت عنهاالمرجعيات ال

  :ساني العربيد اللقاهات النجات -)أ

قبـــل عـــرض صـــور هـــذا النقـــد في الثقافـــة العربيـــة مـــن الإشـــارة إلى وجـــود بعـــض الكتابـــات  لابـــد     

هـذه المحـاولات لم �ـدف إلى  ؛اللسانية النقدية المتضمنة إشارات عامة  لـبعض صـور النقـد في ثقافتنـا

نجـــد ف ،ت وجودهـــا في ظـــل الخطابـــات الرديئـــةإلى إثبـــا هـــدفت تحديـــد صـــور النقـــد اللســـاني بقـــدر مـــا

الكتابـات النقديــة  للنقـد اللسـاني في الثقافـة العربيــة  اخ قـد حصـر المــلا دامحمـعلـوي و  يسمـاعيلإحـافظ 

  :1، وهيفي ثلاث صور

  :نقد اللساني العامالــ 1

نماذجهـا بـين  ز الناقـد اللسـانيمن غير أن يمي تهالسانيات العربية في عموميال ه النقد إلى هنا يوج     

ة انيات العربيـسـالأسباب الحقيقيـة وراء ذلـك الوضـع الـذي تعيشـه اللدون الكشف عن  و اها�ا،واتج

اه يكون النقد في هذا الاتجاه بدافع الحماس والانتصـار لاتجـ ما في أغلب الأحيانو  وضعف نتائجها،

  .2والاستنقاص من الاتجاهات الأخرىلساني 

طلــع القــارئ علــى اتجاهــات الكتابــات اللســانية هــذا الضــرب مــن النقــد اللســاني قــد يُ  الملاحــظ أن    

يكــون هنــاك ميــل إلى مجــال الحديثــة، ويكشــف عــن منطلقا�ــا وأهــدافها، لكنــه في الوقــت نفســه قــد 

  .، وينحاز إلى نوع من الذاتية، والانتصار لاتجاه دون اتجاه آخرنقدي معين

                                                           
ان، بنقضايا إبستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيل علوي، امحمد الملاخ، الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت، ل: ينظر -1

  187م، ص2009، 1ط
  .12ص .)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ـ: ينظر -2



 )توصیف وتحلیل(والنحو العربي انیاتـــاللس            : ل الأولــالفص
 

52 
 

  :الخاص اللساني النقدــ 2

ركـز وأحيانـا يُ  ،أحد اللسانيين أو إحـدى المـدارس اللسـانية"  ستهدفي طبيعة عمل هذا النقد أنه    

طبيعـــة الكتـــاب الـــذي ورد فيـــه ويرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إلى ، علـــى فـــرع مـــن فـــروع الدراســـة اللســـانية

ومثــال ذلــك  ، ...)وتيالنحــوي أو الصــ(علــى فــرع مــن الفــروع اللســانية  نقــدهــذا الز يركــ وقــد .1"النقــد

ة والذي ركز فيه على نقد بعض الدراسات اللساني ،لحلمي خليل )يغة البنيو وعلم الل ةالعربي(كتاب 

ة وقـــــد صـــــنف الدراســـــات اللســـــاني.ندت للمـــــنهج البنيـــــوي في دراســـــة اللغـــــة العربيـــــةتي اســـــتالعربيـــــة الـــــ

  2:ارات هيتي ةالمستقطبة في ثلاث

لعبـــد الرحمـــان  )حـــو العـــربيدراســـات نقديـــة في الن(كتـــاب لـــه  ثيمو :غـــويالوصـــفية ونقـــد التـــراث اللـــــ  

دراســـات في (كتــاب و  ،1958انلتمــام حســ )ةاللغــة بــين المعياريــة والوصــفي(وكتــاب  ،1957وبأيــ

  .1971لكمال بشر )غةعلم الل

ـــــ    ــــوي للـــ ــــاب ثيمو :غــــةالتحليــــل البني ــــه كت ــــاهج البحــــث في الل(ل ،  1955ان لتمــــام حســــ )غــــةمن

  . 1962عران لمحمود الس )مة للقارئ العربيعلم اللغة مقد(كتابو 

ة اللغـة العربيـ(كتـاب   يـرى حلمـي خليـل أن :ةتطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربيـ ــــ   

 غــةا في مجــال تطبيــق البنيويــة الوصــفية علــى الليقــف وحيــد -1973 لتمــام حســان ــــ) معناهــا ومبناهــا

  .ةالعربي

، إذ حلمـي خليـل المعتمدة في كتـاب صنيفاتعقيبا على هذه التت وشفاطمة الهاشمي بك موتقد      

م في تـــاريخ ل إســـهاأو ) العربيـــة وعلـــم اللغـــة البنيـــوي(م مـــن كـــون كتـــاب حلمـــي خليـــل غأنـــه بـــالر  تـــرى

ســاني في العصــر زت التفكــير اللة الــتي ميــإلا أنــه يشــير إلى تلــك الفواصــل المنهجيــ ؛ةاللســانيات العربيــ

بـل اكتفـى بـافتراض هـذه  سـاني العـربيحكمـت الـدرس اللولم يوضح المقولات اللسانية الـتي  الحديث،

في  لــه كتــاب أو كتابــان،منهــا يمث وكــلا ،عــن الآخــر  منهــا مســتقلاوجعــل كــلا ،كرالتيــارات الآنفــة الــذ 

                                                           
 .12ص  ،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ـ -1

العربية وعلم اللغة البنيوي ـ دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، : ينظر -2

  .182ــ  167م، ص 1996) ط.د(مصر
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عـض بيتضـافر بعضـها مـع  ،ة خطاب واحد ينبني على سلسلة من المقـولاتحين أن اللسانيات العربي

  . 1ة عن بعضهاوليست تيارات مستقلحتى تتبين السمات العامة لهذا الخطاب 

  :المؤسس نقد اللسانيالـــ 3

رؤية و اقد تماسكا ة تضمن للنرؤى منهجيو محددات نظرية  ة والنقد على مقومات نقديهذا  يقوم    

وصـــياغة الأســـئلة والإشـــكالات قبـــل أن يتجـــه  ،مـــن خـــلال الـــربط بـــين المقـــدمات والنتـــائج ،واضـــحة

 فين مثــل هـذا النقــد قلــيلا وحــديثا وإذا كــا .الانســجام والتماسـك في التحليــلاد للإجابـة عنهــا باعتمــ

 الــتي فإننــا لا نعــدم بعــض الكتابــات الحديثــة في الثقافــة العربيــة ،الكتابــة اللســانية العربيــة وحــتى الغربيــة

   .2ت في رسم معالم واضحة لهذا الاتجاهقفّ وُ 

ي مـن خـلال كتابـه عبـد السـلام المسـد:قـد في جهـوداولات الثقافة العربية لهذا النيمكن حصر محو     

الـذي قـال و  ،سـاني العـربي وبعـض الحلـولالذي أورد عقبات الدرس الل ،)ةاللسانيات وأسسها المعرفي(

س تقـريبي وإنمـا هـو تحسـ، ارم في البحث والاستقصـاءعنى الصبالم ليس ما نقدمه بكشف علمي:" فيه

دون  بعضــه علــى بعـض رقعــات الــوطن العــربينطبـق وقــد ي، قـد يصــدق في مــوطن ولا يصـدق في آخــر

�ا العقبات الموضوعية التي تعترض سبيل النهضة  فهو إذن ضرب من الخواطر نحاول أن نجلو ؛أخرى

ميم واقعنـــا العلمـــي هـــا في صـــذا وعيناهـــا وعملنـــا علـــى فك إحـــتى ،المعاصـــر اللســـانية في الفكـــر العـــربي

  .3"هقافي ابتعثنا منه واقعا غير والجامعي والث

، الـــذي لم يقتصـــر علـــى تعـــداد عيـــوب جهـــود عبـــد القـــادر الفاســـي الفهـــريل هـــذا الاتجـــاه كمـــا تمثـــ   

 ، بـأنوموضـوعية وإنمـا كانـت لـه نظـرة علميـة البحث اللساني المتمثلـة في التسـيب والتشـتت،ونقائص 

  . 4مالأفراد على الأقل نوعا من التقدشهدت على مستوى  اللسانيات العربية

ه يمكــن عــد )النقــد اللســاني المؤســس(التصــنيف الأخــير مــن خــلال هــذه التقســيمات أن لملاحــظا    

  .لكافة التصنيفات السابقةللنقد اللساني الحقيقي، وهو صنف جامع  منطلقا أساسيا

  
                                                           

  05، ص)س.مر(ساني العربي الحديث،فاطمة الهاشمي بكوشنشأة الدرس الل: ينظر -1

  .194، ص)س.مر(قضايا إبستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ -2
  12ص )س.مر( ي،ت وأسسها المعرفية،عبد السّلام المسدسانياالل -3

، دار )تقدّم اللسانيات في الأقطار العربية(للآفاق ، عبد القادر الفاسي الفهري، ندوة جهوية  اللسانيات العربية ونماذج: ينظر-4

 .30ـ  21م، ص 1991، 1م، ط1987الغرب الاسلامي، الرباط، 
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  :حو العربيالنقد اللساني للن- ـ3

ظريات بتنوع النتتنوع و  ،ة نقودعدع على الذي يتوز النقد اللساني  لواءتحت هذا النقد ندرج ي    

 فالنقد اللساني .بتنوع الموضوعات التي تستهدفها بغاية تقويمهاو  ،طلق منها أصحا�االلسانية التي ين

اته كانت هة إلا أن أكثر توجه ثورة على اللسانيات التاريخية والفيلولوجيا واللسانيات المقارنرغم أن

  .لا ومضمونالتراث النحوي شكاقد نل

ا الخطاب النقدي اللساني ل النقود التي عرفهالوصفي للنحو العربي أو  النقد اللساني عدويُ      

ل لت نتيجة تشكمن المقولات التي تشك وقد ورد في شكل مقولة متضافرة مع غيرها ،العربي

  .الخطاب اللساني العربي الحديث

 دراسـة ونقـد علـىأكثـر  منصـباكـان ة الحديثـة  العربيـاللغوية راسات الد اهتمام لا شك فيه أن امم     

الدراسـات الـتي تناولـت علـم الصـرف أو الصـوت أو المعجـم مـن رنة بغيرهـا ة مقاالنظرية النحوية العربي

نقــدا اهــات تجالاوتباينــت  الآراءحولهــا اختلفــت ف ،باهتمــام كبــيرنظريــة النحــو العــربي حظيــت وقــد . 

  :1الأسباب في هذا إلى محورين هماويمكن إرجاع  .ادت معايير الحكم عليهتعد، كما وتقويما

حث فيها وما يبُ ،رقملية تساعد على تعلم اللغة بأنجع الطما يطُلب من كتب النحو من وسائل ع-

ومنـه تبقـى أمهـات كتـب الـتراث  ،ر فيهـاثـععنه من مداخل إلى العربيـة تسـمح بامتلاكهـا واجتنـاب الت

طـرق شـتى أو ينشـد فيـه عـن ضـامن ويـؤول ب ،جزئيـاأو  كليـا   يقـرأ؛ يمكن أن المرجع الذي لا غنى عنه

  .ريقة المختارة لتقديم قاعدة أو تغيير مصطلح أو تبسيط قضيةللط

 احتفظـت لنـا كتـب مِ لـَفقد شغل ما يقارب ألفي عَ  ،عبيرالت ية هذا التراث وثقل حجمه إن صحأهم-

مــن المكانــة العلميــة ومــن قــوة  ة في عصـرهم لهــموكــان الكثــير مــنهم أئمــ ،فــا�مالطبقـات بــتراجمهم ومؤل

وا به وتـأثيره قد يبدو لنا غير متناسب مع حدود العلم الذي اشتهر  اقة الفكرية ماالشخصية ومن الط

الكثــير مــنهم غــير مقصــورة علــى مجــرد القواعــد المفيــدة في تعلــيم  فــاتفجــاءت مؤل ،في الحيــاة الفكريــة

ظـرات مـا يجعـل منهـا كتـب وفـاحص الن بل تضمنت مـن عميـق التحلـيلات وكـيس الملاحظـات ،لغةال

  . ةالرقي الفكري في الحضارة العربية الإسلامي تفكير تشهد لما وصل إليه
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وذلك بغرض سـد الثغـرات الـتي  ،افع إلى تجديده وتقويمهإن النقد للتراث النحوي بمثابة المحفز والد    

يمكــن و  ،اثج الأصــل لهــذا الــتر اكي النمــوذ ل إلى بنــاء تكــاملي يحــو والوصــ ،قــدقــام مــن خلالهــا هــذا الن

  1:اليإلى فئات كالتتصنيف نقاد النحو العربي حديثا 

د مجـاراة مجـر وإنمـا  ،ولم يألفوهـا ذين لم يرتبطـوا بقواعـد النحـوالـ وهـم ،حو سماعـافئة الـذين ضـاقوا بـالن-

  .استجابوا لها دون تعامل مباشر مع هذا العلمفجرفتهم و  آراء الآخرين

وتعلمــوا علــى الأجانــب مــن  ودرســوا منــاهج الغــرب، ،ذين التحقــوا بجامعــات أوربيــةفئــة المبعــوثين الــ-

أن المحايـدة تقتضـي عـدم الالتـزام و  ،وبدعوى الخلوص العلمي والموضوعية الـتي في روعهـم ،المستشرقين

  .بالتراث ومهاجمة التراث بدعوى التطور وعدم السلفية

تــرك النحــاة مــن تــراث زاخــر في هــذا  طلعــوا علــى مــافلــم ي ؛فئــة لم يأخــذوا بأســباب النقــد الموضــوعية-

كونـه   ،هم مجرّد صـدى مـتلاشفكانت أحكامُ  ،ولم يحاولوا الوقوف على دقائق المسائل النحوية العلم،

  . وعدم التعمقدي الثقافيواقف التر تجربة،وإنما لملا ينعكس عن صدق 

وخاصــة الأقســام المتخصصــة  ،فبعــد تحــول الجامعــات .صفئــة الــذين تنكــروا للقــديم بســبب التخصــ-

مـا جعـل الصـراع يـدب بـين  ،والأدب ة بتقسيم العربيـة إلى دروس اللغـةمنهجيا إلى جدولة اللغة العربي

مـــن منهـــل  وكـــأ�م لا يأخـــذون ،صـــي الأدب واللغـــةالمعارضـــة بـــين متخص المتخصصـــين ليعلـــو صـــوت

الأدب الحــديث أو الأدب  فمــن النــادر أن تجــد واحــدا مــن المتخصصــين في واحــد هــو اللغــة العربيــة،

ن درسـوا علـى يـد شـيوخ العربيـة يستثنى منهم مـ ،المعاصر ينظر إلى علم النحو نظرة تقدير وموضوعية

  .سمت كتابا�م بالموضوعيةوات

درســوا لهــم علــم النحــو في فئــة تــأثرت بــبعض التجــارب الــتي خاضــها أصــحا�ا مــع المعلمــين الــذين -

وألقـــت في نفوســـهم ضـــيقا بســـبب ســـوء  ،م تـــأثيرا عكســـياوتركـــت التجربـــة في نفوســـه ،وقـــت مبكـــر

 .2تصرف بعض المعلمين في تعليمهم

جهــت إلى النظريــة تي و جملــة النقــود المختلفــة الــهــو   :المقصــود بالنقــد اللســاني للنحــو العــربي إن     

ومحاولـة مـن قبيـل محاولـة عبـد القـاهر الجرجـاني  ،حـوي نفسـهإلى التراث الن ترجع تيوال ،ةالنحوية العربي

ة مـــع تشـــكل الشخصـــي ة الحديثـــة لهـــذه النظريـــة في الثقافـــة العربيـــ قـــدواســـتمر الن ،ابـــن مضـــاء القـــرطبي
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وصـيغ مختلفـة تعليميـا  فيستمر بأشكال ،تراثهم لإعادة القراءةومحاولة العرب إخضاع  ،ة الحديثةالعربي

ـــارةفيلولوجيـــ :عـــةوبمرجعيـــات ومنطلقـــات متنو  ،ا أخـــرىتـــارة ونظريـــ حويـــة ومـــن داخـــل النظريـــة الن ،ة ت

وع بــين جهــود تيســير تي تتنـوانفــتح هـذا النقــد علــى طائفــة كبـيرة مــن المصــنفات الــ نفسـها تــارة أخــرى،

  .1حو وإصلاحهالن

وأعلنـوا  ،ةة الوصـفيالنحوية العربيـة القديمـة بالنظريـسانيين العرب من ربط نقده للنظرية نجد من الل    

رجع فاطمة الهاشمي بكوش سـبب تركيـز وت. ة نقدهممرجعية في عمليون منها خذبكل وضوح أ�م يت

ــة  متها الثقّافــةهــذه النظريــة الــتي قــد " أن إلىة في نقــدهم اللســانيين العــرب علــى النظريــة النحويــ العربيّ

وهــي  ة خــلال عصــور طويلــة،الإســلامية ظلــت النظريــة اللغويــة المهيمنــة علــى الدراســات اللغويــة العربيــ

  .2"ين العربفي التفكير على حد قول اللساني غويّين أوهاما وخلطاباحثين الللة أورثت انظري

مـبرزا مكـامن الضـعف  ،حـوهـو الـذي يهـتم بالتـدقيق في قضـايا الن للنحو العـربيلساني فالنقد ال      

رس فقد حظي الد .من أدوات تحليلية لسانية الحديثةال ظرياتجادت به الن قليد عن طريق مافيه والت

 ،)عجميةوالم صرفيةالصوتية وال(من النظريات الأخرى كبير مقارنة بغيرهالنحوي ولازال يحظى باهتمام  

ل نقـد الـتراث النحـوي مشـغلا فقـد مثـ"، لين للسانيات العربيةوتجلى هذا الاهتمام خاصة لدى المؤص

  .3"بارزا من مشاغل المثقفين العرب في العصر الحديث والمعاصر

 ؛ ســانيات التجريبيــةح اللمصــطلعــن  تابــات اللســانية العربيــة كانــت تعــبربــاكورة الك نولا يخفــى أ    

عــز الــدين  وقــد خــص ،كــل الكتابــات العربيــة الــتي تناولــت اللســانيات  )التجريبيــة(ويشــمل مصــطلح 

نقـدها علـى نظريـة  ولم تـبن ،الكتابات التي لم تستند على قاعدة معينة )التجريبية(ا�دوب مصطلح  

 ،إضـــافة إلى عـــدم وعيهـــا بالعمليـــة التقييميـــة والتقويميـــة ،لمـــا ينبغـــي أن يكـــون في نقـــدها للنحـــو العـــربي

  .براهيم مصطفى ومهدي المخزوميإ :هو اه في رأيهوأكثر من مثل هذا الاتج

 :مستويينبراهيم مصطفى في إضعف الأسس النظرية عند في التجريبية اللسانية  النقودتتجلى و     

عـــدم وعيـــه  ):إحيـــاء النحــو (في كتابـــه  مـــن خـــلال دراســاته يبــدوف ،غيـــاب تصــور واضـــح للعلـــمــــ  1

ولعــل هــذا دافعــه إلى التقريــب بــين  ،ع نظــري قبــل ممارســة أي بحــث علمــيالاســتناد إلى مرجــ بضــرورة
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 ولمــا:"فيقـول ،أن نظـام العوامـل نتـاج للمـنهج اللغـوي :ورفضـه فكـرة ،نظـام العوامـل والفلسـفة والكـلام

موهـــا في اللغـــة وجعلوهـــا ميـــزان مـــابينهم مـــن جـــدل في المـــذاهب للنحـــاة هـــذه الفلســـفة حك نـــتتكو 

  .1"الآراءفي ومناقشة 

 وحصـر عـز ،سـبب الكثـير مـن الأخطـاء في نقـد الـتراث النحـويويعتـبر ، ر الخـاطئ للعلـمالتصـو ـ  2 

   :الدين ا�دوب هذا التصور في نقطتين أساسيتين

علــى ف ،بعــدم تمييــز الباحــث بــين مقتضــيات البحــوث النظريــة والبحــوث التطبيقيــة تتعلــق الأولىــــ     

ضــح هــذه النقطــة وهــذا وتت ،مختلفتــان متباينتــان مــاإلا أ� يبــدو في الظــاهر مــن تمــازج بينهمــا الــرغم ممــا

بـالنحو وصـعوبة بـراهيم مصـطفى في اتخـاذه تـبرم الناشـئة إلـدى  الخلط بين البحوث النظريـة والتطبيقيـة

  .2تدريس العربية حجة على فساد لازم في النحو العربي أو عيب ضروري فيه

 ،اتصلت بدراسة النحو في كل معاهـده الـتي يـدرس فيهـا بمصـر :"إبراهيم مصطفى وفي ذلك يقول   

ولا تمتـاز �ـا  ،�ـا معهـد دون معهـد تصورأيت عارضة واحدة لا يكـاد يخـ ،وكان اتصالا طويلا وثيقا

على أن ذلـك مـن ، وضيق الصدر بتحصيله  ،والضجر بقواعده ،دراسة عن دراسة هي التبرم بالنحو

  .3"ولأجله ألُف التسهيل والتوضيح والتقريب ،داء النحو قديما

وليسـت دلـيلا  ،فالتبرم من القواعد النحوية يعتبر دلـيلا علـى عـدم كفايتهـا لوصـف اللسـان العـربي    

  .ى عدم كفاية النحومطلقا عل

بالفرضـيات ضـمن  فهـي علاقـة المعطيـات والوقـائع ،تتعلق بتصور خاطئ للعلمو   :ا النقطة الثانيةأم-

فـــأي مباشـــرة علميـــة ضـــمن العلـــوم التجريبيـــة وعلـــم اللغـــة منهـــا تحتـــاج ضـــرورة مـــن  ،الممارســـة العلميـــة

ولكـن هــذه  ،والرجـوع إلى الوقــائع الـتي تعنيــه ،الباحـث اسـتقراء المعطيــات الـتي يتخــذها موضـوع علمــه

ـــز أ إذا المباشـــرة لا يمكـــن أن تكـــون ناجعـــة إلا  ،ل الباحـــث مباشـــرته الاختياريـــة ضـــمن مرجـــع نظـــرين

في رأي عــز و  ،فــافترض جملــة مــن الفرضــيات حولــه حســب مقتضــيات الصــياغة في النظريــات العلميــة

يرجــع  و مصــطفى عنــد حديثــه عــن الإعــراب،بــراهيم إالتمييــز غائــب عنــد الــدين ا�ــدوب فــإن هــذا 

عـدم تقـديره أن   إلى ؛طت قسرا على العربيـةلمات الماقبلية التي سمن المسلّ نظام العوامل جملة ل هاعتبار 
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وقـد عـاب علـى النحـاة أن يحتكمـوا إلى هـذه الأصـول  .رسـة علميـة تقتضـي بنـاء أصـول نظريـةكل مما

وقــد منعــت  ،ظم نقاشــهم وتحفــظ وحــدة صــناعتهموالحــال أن هــذه الأصــول هــي الــتي تــن ،في جــدلهم

بــراهيم مصـطفى مـن الانتبــاه إلى مـا يسـديه نظــام العوامـل مـن فائــدة معرفيـة في ترتيــب إ هـذه التجريبيـة

 .1المادة اللغوية ووصفها

مـن خـلال   ـــ تلميـذ إبـراهيم مصـطفى ـــ مهدي المخزومي يتجلى لدى التجريبية  الوجه الثاني منو     

م مصــطفى واتصــافه بــراهيإة إلى ترديــده آراء أســتاذه فإضــاف ،)نقــد وتوجيــه :النحــو العــربيفي (كتابــه 

خلطـه بـين البحـوث النظريـة " :تظهـر عنـده بعـض التجـاوزات العلميـة والمنهجيـة، منهـا بالتجريبية مثله

ات بـين الفرضـي يخلـطوكـذلك  ...ويواصل المزج بين تيسير النحو وإعادة النظر في منهجـه ،والتطبيقية

وسيفضـــــي بــــه عــــدم تقــــديره لقيمـــــة  ...الضــــرورية لبنــــاء أي نظريــــة علميـــــة وبــــين المســــلمات الماقبليــــة

لم يبلغــــه صــــاحب إحيــــاء  حلعلميــــة إلى موقــــف تجــــريبي بحــــت وصــــريمارســــة االمالفرضــــيات النظريــــة في 

  .2"النحو

الــتي تميــزت بالشــمولية في نقــد أســس النحــو ومنهجــه بعيــدا عــن  ،هــذه المرحلــة الأولى مــن التجريبيــة   

انتسـبت فيهـا التجريبيـة فقـد  ،أمـا المرحلـة الـتي تليهـا ؛وكان آخر ممثليهـا مهـدي المخزومـي ،اللسانيات

  .والتي لاتزال إلى غاية يومنا هذا، إلى علم اللسانيات 

اتجـاهين عـامين يوافقـان مجـالين مـن مجـالات قسم عز الدين ا�دوب أعلام هـذه المرحلـة إلى قد و      

  .الاتجاه الوصفيو  ،الاتجاه التاريخي المقارن :هما ،الدراسة اللسانية

البدايـة حيـث كانـت لهـم الريـادة في  ،وأقـدمهمالعرب أوائل اللسانيين  الاتجاه التارخي المقارن يمثل    

أسـرار (ن خـلال كتابـه مـبـراهيم أنـيس تحديـدا إل هذا الاتجاه أكثر من مثو  ،اللغوية اتراسالعلمية للد

لوعيـــه أن نقـــد الـــتراث النحـــوي ينبغـــي أن يعتمـــد ، يمثـــل نقلـــة نوعيـــة في تنـــاول الـــتراث" هـــو ف ،)اللغـــة

 ،لعلـــم عمومـــال هر ســـابقيه في تصـــو ظر إلى بـــالنما عنـــده تقـــدقـــد لاحظنـــا و  ،مستخلصـــات علـــم اللغـــة

  .3"وخاصة علاقة المعطيات بالأصول النظرية

                                                           
  17-16، ص)س.مر(الدين مجدوب ل النحوي العربي،عزالمنوا:ينظر -1

 .25المرجع نفسه،ص -2
  30المرجع نفسه،ص -3
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من خلال عـدم تمييـزه  )أسرار اللغة(ة مواطن من كتابه في عدمفهوم التجريبية واضحا  بلورونجد ت    

كــالخلط في تنــاول القيــاس بــين اعتبــاره أداء قــد يحُكــم   ؛بــين الآنيــة والزمانيــة في تناولــه لــبعض القضــايا

  .وبين القياس باعتباره جانبا من جوانب التطور اللساني ،عليه بالصحة أو الخطأ

علـى  ةإعطـاؤه الأولويـة للوجهـة الزمانيـ ، هـوأما الموطن الآخر الذي يدل علـى عـدم تمييـزه وخلطـه    

الإعراب غير موجـود في  بما أن ":ر  رأيه في ظاهرة الإعراب بقولههذا التصو  عكس يو  ،الآنية الوجهة

إذن فهو لم يكن  ؛لسامية الأخرى بصفة واضحة ومقنعةوغير موجود في الألسنة ا ،اللهجات العامية

خلطـوا  ملأ�ـ ؛ا هو من اختلاق النحـاةب النحو إنمجد منه في كتوما وُ  ،موجودا في العربية الفصحى

  .1"وبالتالي بين أنظمة نحوية مختلفة ،نتهم بين لهجات مختلفةأثناء مدو 

 العـربي، فقـد يكـون النحـونظرية نقد ل ميدانا للبحث وفضاء  الاتجاه الوصفي الذين اعتمدوا أما     

منـاهج (كتـاب ف؛ ل المـنهج الوصـفي بشـكل متميـز وواضـح في معظـم مؤلفاتـهمن مثَّـ خيرتمام حسان 

ـــة المفـــاهيم الأساســـية قـــدي فؤلـــيعـــد أول م) البحـــث في اللغـــة لعلـــم اللســـانيات بعـــد نضـــجه م بالعربي

اللغـــة بـــين المعياريـــة (ويمثـــل كتابـــه الثـــاني ، بـــين الدارســـين باللســـانيات الوصـــفيةفيمـــا اشـــتهر  ،المنهجـــي

  .لا لمناهج البحث في اللغةلا مكمعم ــ  رغم ما فيه من تناول للتراث النحوي العربيــ   )والوصفية

وفـق مـنهج البحث اللغوي عند العرب قد بـدأ وصـفيا، وسـار أساسـا علـى  ويرى تمام حسان أن     

 إن: " يقـــول تمـــام .هـــا، واســـتقراء الأصـــول العامـــة منهـــاة اللغويـــة وملاحظتوصـــفي دقيـــق في جمـــع المـــاد

دراسـة اللغـة، عرض علينا في بدايته محاولة جدية لإنشـاء مـنهج وصـفي في تاريخ دراسة اللغة العربية ليَ

ة ا�موعــة واســتقرائها، والخــروج بعــد ذلــك بنتــائج لهــا ثم ملاحظــة المــاد ة وروايتهــايقــوم علــى جمــع المــاد

  .2"السليمطبيعة الوصف اللغوي 

والمتتبــع لأعمــال تمــام حســان يــرى أنــه حــاول أن يمــزج بــين الــتراث والمعاصــرة مــن خــلال مشــروع     

" لعــربي وفــق المــنهج الوصــفي، إذ يقــر أن مشــروعه يهــدف إلى تقــديم قــراءة جديــدة للــتراث اللغــوي ا

يــة هــو القســط جــاءت نتيجــة تجــارب قــرون في الغــرب، فهيكلهــا غــربي وتطبيقهــا في اللغــة العرب نظريــة

  .3"الذي أنا مسؤول عنه في هذا الكتاب

                                                           
  32، ص)س.مر(المنوال النحوي العربي،عزّ الدين مجدوب -1

 .23،  22، ص )س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان،  -2
 .17م، ص 1986مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدر البيضاء، المغرب،  -3
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والمنـاهج اللسـانية الحديثـة  على تقديم النقود لنظرية النحو العـربي في ضـوء النظريـات ويبقى العمل    

 الـتي ماتبالمسـل الباحـث وعـي وعـدم ،العملية للممارسة التنظير ةقل"يشوبه النقص؛ وذلك لــــــ  عملا

 شملــت قــدو . 1"فرعيــة نتــائج و مســتلزمات مــن �ــا التســليم يقتضــيه مــا في تفكــيره وعــدم ،منهــا ينطلـق

 واختلفـــت تباينـــت وإن ،نـــيسأ بـــراهيموإ المخزومـــي ومهـــدي مصـــطفى بـــراهيمإ مـــن كـــلاهـــذه العمليـــة  

 مـا بسـبب صـريحة  غـير كانـت الإفـادة هـذه أن إلا الغربية اللسانيات من هؤلاء إفادة فرغم .أشكالها

 الحكـم أو الغربيـة، واللسانيات القديم النحو بين وتشابه اتساق وجودب كإقرارهم ؛مزالق من فيه وقعوا

  .الطبيعية الأنحاء تطابق فكرة من انطلاقا الغربي الفكر خلال من العربي النحو على

 بخصــائص اللغــوي البحــث اســتقلال بضــرورة المنــادين العــرب اللغــويين لأو  هــوف حســان تمــام اأمــ     

  .والاختصاصات البحوث من غيره عن تميزه

عبــد  رؤى تمهيديـة للرقــي بـالنحو العـربي، فـإنمــن قـراءات تجديديـة و  م اللغويـون العـربومهمـا قـدّ      

مــن الخطــأ أنــه ويــرى  .فالــرؤى، وينعتهــا بالســذاجة والتخلــ الفهــري يشــكك في هــذه القــادر الفاســي

غربيــــة تم بناؤهــــا بالاعتمــــاد علــــى اللغــــات التصــــور بــــأن النظريــــات اللســــانية العامــــة الحاليــــة نظريــــات 

ــــة علـــى الغـــرب كيبـــوهـــي لم توضـــع لوصـــف لغـــات غر  ،الهندوأوربيـــة اللغـــات الإفريقيـــة أو الهنديـــة أو (ـ

بغيـة الوصـول إلى نمــوذج  ،ولـذلك نحتـاج إلى مـزج النمـاذج الغربيـة بنمـوذج ينطلـق مـن العربيـة ،)العربيـة

  .2وغيرها من اللغات ملائم يصف العربية

ولكنــه يجهــل أو  ،فقــط في تصــور العلاقــة بــين النظريــة والتجربــة ئفهــذا الموقــف في رأيــه لا يخطــ      

فالنمــاذج الغربيــة أثبتــت  "ة يبــيتجاهــل كــذلك واقــع دراســة العربيــة في الغــرب ودراســة هاتــه اللغــات الغر 

بشـيء  حـد يسـتطيعأولا  ،شـكك فيهـا �ـذه السـطحيةكـن أن يُ ولـيس هنـاك مـا يم ،كفايتهـا الوصـفية

بـــنى أن يـــدعي أننـــا نحتـــاج إلى نمـــوذج آخـــر يُ ) اللهـــم إلا إذا كـــان الأمـــر يتعلـــق بالشـــعوذة(مـــن الجديـــة 

والأكثــر مــن  هــذا أن مثــل هــذا الكــلام الغريــب حقــا علــى الخطــاب  ،بالاعتمــاد علــى العربيــة لوصــفها

  .3"أو ثبوته م دون أي استدلال على صدقهالعلمي يقد

                                                           
 12،صمناهج البحث في اللغة، تمام حسان -1

 56،ص)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري -2
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عــوا العلميــة في مــنهجهم ممــن اد ،أنــيس فريحــة وغــيرهمالوصــفيين كتمــام حســان و  أنّ  أيضــايــرى      

كــالرقي إلى المســتوى التفســيري ؛  غــافلين عــن كثــير مــن الجوانــب العلميــة في النظريــة العلميــة واللســانية

  .1ظة الخارجية في جميع الأحوالطوعدم الاكتفاء بالملاح

حصل من أخطاء في بدايات اللسانيات وإقراره بأن  ر ماب الذي بر فعلى غرار عز الدين ا�دو      

أن  ":يعـــزو ســـبب اتصـــاف أصـــحا�ا �ـــا إلى هأنـــ إلا ،التجريبيـــة مـــن أكـــبر عوائـــق اللســـانيات الأولى

الفاسـي الفهـري  اأمـ ،2"التجريبية قد تكـون في بعـض الأحيـان قـدرا تارخيـا محتومـا يتجـاوز إرادة الفـرد

  .ليةالأو  اللسانية لكتاباتعذر ل لم يلتمس أيف

تي تخـدم الظـاهرة ومعطيا�ـا الـ بالمفاهيم اللسانية الحديثةن و ن العرب المحدثو اللسانيوبعد أن اقتنع      

 ،دفعهـم إلى تشـخيص عيوبـه ونقائصـه مـاوهـو  ،ضـرورة إصـلاح هـذا النحـوإلى  صوااللغوي، فقد خل

ذلـــك علـــى نظـــريتي  مركـــزين في ،والبحـــث عـــن البـــديل الأمثـــل والتقـــويم الســـليم الـــذي ييســـره ويصـــلحه

  .العامل والتعليل

المحــدثين في ســبيل معالجــة  العــرب واللســانيين  المحــاولات التقويميــة مــن قبــل البــاحثينتــوالي مــع و       

والـتي تراوحــت بــين مواقــف رافضــة  ،نظريــة النحــو العــربيالنقديـة ل هـذه النظريــة ارتفعــت وتباينــت الآراء

.دارس لـه حسـب وجهـة كـل النحـوي لـتراثلواختلفت التصنيفات ، له بشروطقابلة مواقف أخرى و 
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   :عند اللسانيين العرب الوصفية النحوية مقولاتال: أولا

  :توطئة

 Ferdinand de saussure مــه دي سوســيرقد الاتجــاه الوصــفي مــع مــا دت بــداياتحــد   

ــــ 1857( ــــابو مــــن محاضــــرات د) 1913ـ ، م1916ســــنة  )دروس في الألســــنية العامــــة(نــــت في كت

زت عمـا تميـو  ،اللسـانيات ومنهجهـاذي أحدث ثورة منهجية بمـا رسمـه مـن أسـس ارتبطـت بموضـوع وال

الفضـل لـدي سوسـير بمـا أحدثـه  يعـودلـذلك  ،وفقـه اللغـة تمامها بالنحو التقليدي المعيـاريسبقها باه

   .راسات الحديثةالد  جذري فيمن تغير

ل نظرية متكاملة الأجزاء على عدة أصول تلاحمت فيما بينها لتشكإن الوصفية السوسيرية انبنت    

واللســـــانيات ) الســـــانكرونية(فقـــــد ميـــــز دي سوســـــير بـــــين اللســـــانيات التزامنيـــــة ؛هـــــابينتتناســـــق فيمـــــا 

، وكــل لعلــم اللغــة إنمــا هــو تــزامنيق بالجانــب الثابــت فكــل شــيء يتعلــ: " ، يقــول)الدياكرونيــة(اقبيــةالتع

  .1"ر إنما هو زمنيلتطو ق باشيء يتعل

يتخـذه  وهذا النظـام عبـارة عـن نسـق مسـتقل له قواعده الخاصة، يرى دي سوسير أن اللغة نظام     

 محاولـة إحـلال النظـرة الوصـفية محـلوكـان هـدف دي سوسـير  . أفراد اللسان الواحد وسـيلة للتواصـل 

  :وقد بنى نظريته الوصفية على مجموعة من الأصول، وهي  .2النظرة التأريخية في الدرس اللغوي

  .كتحصيل  كنظام والكلام ـ التمييز الإجرائي بين اللسان 1

  .ـ التحديد الإجرائي للوحدات اللسانية 2

  .ـ الدليل اللغوي والتوسع في البناء على اعتباطيته الجذرية 3

  .ـ الدال والمدلول كأصناف محضة 4

  .ـ افتراضية الآنية والزمانية كمبدأ مزدوج لدراسة اللسان 5

  .تاريخية اللسان واجتماعيته: ـ تلازم مفهومي 6

أمــــام  نظــــرة دي سوســــير علــــى الــــدرس اللغــــوي هيمنــــة صــــارمة، وإنمــــا فــــتح الأبــــواب  يمن�ــــولم      

المعطيـــات والأصـــول الـــتي ات فرعيـــة جديـــدة مـــن خـــلال وسمـــح لهـــم ببنـــاء نظريـــ ،الدارســـين والبـــاحثين

                                                           
مالك يوسف المطلبي،مطبعة آفاق عربية ، بغداد، : يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: علم اللغة العام، دي سوسير فردينان، ترجمة -1

 .100م، ص 1985العراق، 
 .36م،ص 2000، 1أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، حسام الدين كريم زكي، مكتبة النهضة المصرية، ط: ينظر -2
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وبقيت  ، ظريةة تسمية المدرسة أو النرعيبخصوصيات منحتها ش مها، فظهرت آراء جديدة، وتميزتقد

لح عليهــا هــا اصــطوكل. مدرســة جينيــف وبــراغ وغيرهــا: مــن ذلــك  ،درســة الوصــفيةهــا تحــت لــواء المكل

  .ى الوصفية الغربيةسمم

  :مقولاتها النقدية للنحو العربي الوصفية العربية وأهم ظهورــ 1

 ين الـــــذين تكونـــــوا فيعربيـــــة بعـــــد عـــــودة المبعـــــوثين العلميـــــإلى الثقافـــــة ال المـــــنهج الوصـــــفي  وصـــــل     

كـان    وهـذا ،لبحـث في الجامعـات المصـرية تحديـدادريس واهم التيوتول، إلى أوطا�مالجامعات الأوربية 

جديـد اللغـوي العـربي بعـد بداية الت، وكان صفي الغربي داخل الأوساط العربيةلمنهج الو انقطة انطلاق 

  .المقارن عليهاو سيطرة المنهج التاريخي 

ال ل محاولـــــة تـــــأليف في مجـــــأو  شـــــهد )م1941 (وألفالعـــــام الواحـــــد والأربعـــــين وتســـــعمائة ولعـــــل   

تكشــف القــراءة  ، حيــث)علــم اللغــة(لــة بكتــاب علــي عبــد الواحــد وافي الدراســات اللغويــة الحديثــة ممث

) وافي(، وكان مييز بينه وبين المنهج المقارنر واضح ببعض قواعد المنهج الوصفي والتعن تأث ية لهالمتأن

، وكــان يـــرى أن تقســيم مســتويات البحـــث اللغــويفي  اعتمــاده المســتويين الصـــوتي والــدلاليموفقــا في 

  .1في ضبط اللغة وتقعيدها العربي بدأ وصفيا

ـــرواد النضـــج للوصـــفية في الـــدرس اللغـــوي مرحلـــة ونشـــير إلى أن      ـــل ال ؛ أي العـــربي كانـــت مـــع جي

، ويمكـــن ن مبـــادئ الوصـــفيةو إلى الجامعـــة الغربيـــة، والـــذين تعلمـــوا وعـــادوا يحملـــن و علمـــاء اللغـــة الوافـــد

ــــ  1955(تحديـــد هـــؤلاء في الحقبـــة الزمنيـــة تقـــديم اللســـانيات الغربيـــة، وخاصـــة ، إذ حـــاولوا )1973ــ

. اث اللغــوي والنحــوي العــربيالوصـفية  بنظــرة لغويــة عربيــة، وبمســلك خــاص لا تقصــي مــن خلالــه الــتر 

  :ص مصادر هذه الحقبة فيوتتلخ

  ).م1955(ــ مناهج البحث في اللغة ــ تمام حسان  1

  ).م1957(ــ دراسات نقدية في النحو العربي ــ عبد الرحمن أيوب  2

  ).م1958(ــ اللغة بين المعيارية والوصفية ــ تمام حسان  3

  ).م1962(مقدمة للقارئ العربي ــ محمود السعران : ــ علم اللغة 4

   ).م1973(ــ اللغة العربية معناها ومبناها ــ تمام حسان  5

                                                           
  .63م، ص 1972، 7علم اللغة، وافي علي عبد الواحد، دار النهضة، القاهرة، مصر، ط : ينظر -1
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الحقيقــي  المــنهج الوصــفيل تمثــ ، فهــيبــراهيم أنــيسإ مهاالعلميــة الــتي قــد الجهــودل ولا يمكــن أن نغفــ   

عبــد  : مــنهم ،ج الوصــفي في الثقافــة العربيــةخ  المــنهترســل ،هالجهــود الــتي تلتــ تــأتي ، ثمتطبيقــا وإجــراء

وقد أولى الوصفيون اهتماما خاصا بـالتراث  .م حسان وكمال بشر ومحمود السعرانالرحمان أيوب وتما

الوقـوف علـى هـا أهم ؛وهو اهتمام كانت لـه أسـبابه الخاصـة عموما، وبالنحو خصوصا، اللغوي العربي

اهـات في تيـارات ثلاثـة في تقـديمهم هـذه الاتجوقد سارت  لت أعمال النحاة،جوانب النقص التي تخل

  :1للنظرة اللغوية وهي

   .الوصفية ونقد التراث اللغوي العربي-

  .التحليل البنيوي للغة-

   .تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربية-

حـه الوصـفيون ، وكانت نتيجة حتمية ومنطقية لمـا اقتر اولة لإعادة وصف اللغة العربيةتأتي هذه المح    

  هذه النتيجة ارتبطت عند اللسانيين العرب برؤية صارمة ، وهي العرب من مقدمات نظرية، كما أن

  .2"وطريقة تناولهإعادة النظر في منهجها، " 

مـــا يســـتجد في  في ظـــلقويمـــة قـــراءة النحـــو العـــربي قـــراءة جديـــدة المـــنهج الوصـــفي حـــاول لغويـــو      

 في ذلـك اللغويـون الـذين تبنـوا المـنهج البنيـوي الوصـفي وأعلنـوا عنـه، أم أولئـك ، سـواءالبحث اللساني

. حوا بانتمـائهم إلى المدرسـة البنيويـة الوصـفيةاللسانية الحديثة من دون أن يُصـر اعتمدوا المناهج  الذين

لمنـاهج م اعتـبروا المـنهج الوصـفي هـو أكثـر ا أ�ـحتى ،اهذا الاتج� واتأثر  الوصفيين العرب أن والنتيجة 

مـــا جعــل مهمـــة  ،وأقر�ــا إلى العلميــة مقارنـــة بغــيره مـــن المنــاهج التقليديــة ،الموضــوعية في دراســة اللغـــة

لغويــــة عــــن طريــــق الاســــتقراء والتصــــنيف والتقعيــــد رجــــة الأولى للظــــواهر اللوصــــف بالدلســــاني هــــي اال

  .متناسين الجانب التفسيري

، خالفوا فيـه أهـم أصـول يقعون في خطأ منهجي جعلهم هم للمنهجية والعلمية هو ماءعاعل ادل    

ي عليــه في بدراســة اللغــة ووصــفها علــى مــا هــ لوصــفية البنيويــة في حقيقتهــا �ــتمالوصــفية الغربيــة؛ إذ ا

                                                           
 .167، ص )س.مر(العربية وعلم اللغة البنيوي، حلمي خليل: ينظر -1
 . 07م، ص1973اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرة،  -2
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الوصــفيين العــرب كــانوا ينقــدون النحــو العــربي، وإعــادة وصــف اللغــة العربيــة  واقعهــا اللغــوي، غــير أن

   .1مشكلا�ا اللغة العربية المعاصرة، أو بحل القديمة، ولا يشعرون أ�م معنيون بدراسة

 :في نقد النحو العربي العرب ينمقولات الوصفيــ )أ

  :بالمنطق الأرسطيمقولة تأثر النحو العربي ـ 1

هـذا  أنيـرى تمـام حسـان ، و ربمن بين المقولات التي شاعت وسط اللسانيين الوصفيين العتعتبر     

فكــذلك ، ارف ينتفــع اللاحــق بمــا تركــه ســابقهوكمــا هــو الحــال بالنســبة لكافــة أنــواع المعــ ،الأمـر طبيعــي

والـتي  ،فانتفعوا من تجـار�م ،والإغريقهم هم السريان و سبق نهم النحويون الذين وجدوا السلف الذي

 ولعــل":ويضـيف في ذلــك قــائلا .2قيــةترجـع في معظمهــا إلى إخضــاع اللغـة للدراســات الفلســفية والمنط

 إلا أن ؛3"ا مباشـــرة أو عـــن طريـــق الســـريانيةإمـــ ،ة كمـــا ترجمـــوا عـــن اليونانيـــةجمـــوا عـــن أمـــالعـــرب لم يتر 

، كمــا ذي لم ينتبــه لــه البــاحثون كثــيراذه المقولــة والــابع الإشــكالي لهــفاطمــة الهــاشمي بكــوش ذكــرت الطــ

  4:يلي

بمعـنى  ،المعاصـرة cognitiveدته العلوم الإدراكيةوهذا ما أك ،العقل البشري عقل منطقي أن - 1

  .أن السلوك المنطقي هو طابع فطري ما يحيل إلى أن النحو العربي لم يقترض المنطق من أي علم

لاع علــى المصــنفات الــتي وأن الاطــ، لنحــو العــربي والمنطــق مســألة حديثــةمســألة العلاقــة بــين ا إن -2

ـــــ العلاقــــة بــــين النحــــو والمنطــــق  ير النحــــوي العــــربي القــــديم يكشــــف أنأرّخــــت للتفكــــ ر بحســــب تصــــو ـ

وهـذا مـا كشـفت عنـه المنـاظرة  ،كانت علاقة تعارض لا علاقة تـأثر وتـأثير  ــ  النحويين العرب القدماء

  . بن يونسد السيرافي ومتىشهيرة بين أبي سعيال

مسألة تأثر النحو العربي بالمنطق استندت إلى أدلة تاريخية تقـوم علـى أسـاس اطـلاع النحـويين  إن-3

   .ل على العلوم اليونانية والسريانيةئالعرب الأوا

 ،إذا أراد الباحــث أن يرجــع العلاقــة بــين النحــو العــربي والمنطــق إلى أبعــد مــن القــرن الثــاني للهجــرة-4

   .حو العربيه يكون قد اجتاز مرحلة تأسيس النفإن

                                                           
 99، ص )س.مر(بكوش ني العربي الحديث، فاطمة الهاشمينشأة الدرس اللسا: ينظر -1
 181،ص)س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية،تماّم حسّان،:ينظر -2

  16،ص)س.مر(،تماّم حسّان،مناهج البحث في اللّغة  -3
  62،ص)س.مر(نشأة الدرس اللساني الحديث،فاطمة الهاشمي بكوش: ينظر-4
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واضـح بـين  ى تعـارضجلـبالانتصار المطلق للسانيات الغربية والرفض المطلق للسـانيات التراثيـة يتو     

لغـــة لغربيــة وتطبيقهــا علــى العربيــة تكــون لهــذه الفبجلــب الحــداثي للنمــاذج ا "؛ نــوعين مــن الوصــفيين

وبدل الإبقـاء علـى  ،ن يكون الصواب في غيرهماأأو ، حدهما خاطئاايران لابد أن يكون أوصفان متغ

ل الحــداثي أن يحــل هــذا المشــكل عــن ن يثبــت أحــدهما بالــدليل القطعــي فضّــهــذين الاحتمــالين إلى أ

 ،في معـرض السـخرية بأفكـارهم فلا يذكر نحاة العربية إلا، مع بين تخطيء اللسانيات التراثيةطريق الج

فلا يذكر أحدهم لسـانيا  ،الغربيةت وبين استصواب اللسانيا، لم يكن أحيانا قد استوعبها جيدا وإن

ــــار والتمجيــــد علــــى أســــاس أن لاغربيــــا إ ــــة حــــق في معــــرض الإكب ــــه في أصــــول العربي وأن وصــــفه  ،رأي

   .1"ومعرفته �ا حق لقواعدها حق

فلسـفة الغريقي و أثر المنطق الإ نإ:"ولر النحو العربي بأرسطو نجد أنيس فريحة يقوفيما يخص تأث     

ــــواب الصــــرف الأ االعليــــ ــــدة مــــن أب ــــواب عدي رسطوطاليســــية الــــتي تعــــنى بالســــبب والحكمــــة معــــا في أب

هــذه ، ظهــر فيهــا أثــر مقــولات أرســطو العشــر، ويــذكر أمثلــة مــن الصــرف والنحــو العــربيين ي2"والنحــو

يقابلهـــا في النحــــو العــــربي في جــــدول  الأمثلـــة  الــــتي جمعتهــــا فاطمـــة الهــــاشمي بكــــوش مـــع توضــــيح مــــا 

  : 3كالتالي

  ما يقابلها في التفكير النحوي والدراسات اللغوية القديمة   المقولة

  وجود أصل لكل كلمة هو جوهر لا يتغير بإعلال أو إبدال–  الجوهر/1

  .درأيضا إذا غاب قُ وجود أصل للجملة - 

 –  الكم/2
ُ
مـن ذلـك  .وإن لم تكـن متناسـبة، متسـاويةسـتغرقها نطـق بعـض الأصـوات الـتي ي ةدالم

  .م نطق صوتين ½=دالحرف المشد أن

م ½=م  صـــــوت الـــــواو المدية،الكســـــرة½=م صـــــوت الألـــــف اللينة،الضـــــمة½=الفتحـــــة

  صوت الياء المدية

  .،والتقسيم إلى مفرد ومركب أو جمع....مقصور ،أجوف،ناقص:صفات الأفعال–  الكيف/3

ـــ ين الــزمن الفلســفي والــزمن النحــوي الخلــط بــ–  الزمان/4 تقســيم الفعــل إلى مــاض ومضــارع وأمــر ـ
                                                           

  45،ص2010، 01نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة،محمّد الأوراغي،دار الأمان،الرباط،المغرب،ط -1

  131،ص)س.مر(نظريات في اللغة،أنيس فريحة -2
  66،ص)س.مر(الهاشمي بكّوش نشأة الدرس اللساني الحديث،فاطمة -3
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  .من دون مراعاة الاستعمال الفعلي

ــــ ات الإعرابيـــة علـــى أواخـــر الكلمـــات تقـــدير الحركـــ–  المكان/5 ــــ فكرتـــا الإعـــلال والإبـــدالـ تغيـــير  ـ

ـ ـــ لـة قواعـد تركيـب الجم ـــ  شكل مـا في مكـان معـين أو وضـع شـيء مكـان شـيء آخـر

  .تقديم الفعل على الفاعل

  ظاهرة غياب الفعل وتقديرهـــ  فهم الفعل بالإضافة إلى فاعله –  الإضافة/6

ألفه صـريحة مـن دون مراعـاة ، لإضافة إلى اسم آخرلا يعد الاسم الممال إلا با:الإمالة-

  .اختلاف اللهجات مما اضطرهم لتقسيم اللفظ إلى شاذ ومطرد

  .عدم إمكانية ظهور الحركة الإعرابية عليها إعراب الجملة مع–  الوضع/7

  الحركة وصيف للحرف الصحيح وملك يمينه–  الملك/8

نظرية العامل تنص على أن كل الكلمات تكون إما فاعلة أو عاملا بعضها في بعض  –  الفاعلية/9

  القابلية/10  كما الأشياء في منطق أرسطو فهي إما فاعلة أو قابلة للفعل

  :المقولةتقويم ــ 

 ؛إن مقولة تأثر النحـو العـربي بـالمنطق الأرسـطي أحـدث تضـاربا بـين البـاحثين المحـدثين ونظـر�م لهـا   

ومــنهم مــن نفــى وجــود تــأثر للنحــو العــربي بــالمنطق  ،بــه نهم مــن حــاول إثبــات هــذا التــأثر واعــترفمــف

 ،حـاة الأوربيــينأولا بالنإلى إثباتــه هـو تـأثرهم دي هـذا الـرأي السـبب الـذي دفــع مؤيـ ولعـل ،الأرسـطي

ات المنطـق الأرسـطي إضافة إلى وجود تقارب بين مصـطلح ،وتقليدهم في نقدهم ومعالجتهم لنحوهم

دعمهــم لهــذا الــرأي إلا أن أغلــب هــؤلاء في عليهــا  اســتندواهــذه النقــاط ركيــزة فجعلــوا  ،والنحــو العــربي

  .ر قد وقعوا في التعميمذين قالوا �ذا التأثالباحثين ال

وهذا القـول  ، فيما بعدلمنطق الأرسطي كان منذ نشأته وحتىتأثر النحو العربي با فقد اعتبروا أن     

أثر كتمام حسان الذي أقـر �ـذا التـ ،ومنهم من استدرك ذلك ،التعمق والاستقراءنوع من يحتاج إلى 

من خلال كتابـه ، وهذا واضح وتراجعوانتبه فيما بعد  ،)مناهج البحث في اللغة(ه في كتابه ودافع عن

بالتبعيـــة  يقُـــرلم نفســـه الوقـــت وفي  ، تـــأثر النحـــو بـــالمنطق الأرســـطيفيـــه الـــذي لم  ينـــف ) الأصـــول (

لأن الشـيء  ؛أن ننسب ذلك إلى أثر المنطق اليوناني علـى النحـو العـربي لا ينبغي " ففي رأيه .المطلقة

انون عـدم التنـاقض وإذا نظرنـا إلى قـ ،البـديهياتوهو من  ،معناه يجمع بينهما قانون الهوية في هو وما

فلسـنا بحاجـة  .وجدناه جزءا مـن تركيـب عقولنـا ،هو يمتنع أن يكون الشيء هو ولا الذي يقضي بأنه
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فلا ينبغي أن ننسب كلامهم عن الجزء والكل إلى أثـر المنطـق  ...لى اجتلاب ذلك من كتب اليونانإ

  .1"اليوناني على منهجهم

رف بتعلقـــه بمـــا كتبـــه اللغويـــون والنحـــاة الأوائـــل وقراءاتـــه ذي عُـــعبـــد الرحمـــان صـــالح الـــكمـــا نجـــد      

العـــربي مـــن ومقوما�ـــا في الـــدرس اللغـــوي  بعناصـــر الأصـــالة ، ومعرفتـــه العميقـــةعـــربيالواســـعة للـــتراث ال

ه مــن أي اعــه عــن أصــالة الــتراث النحــوي وخلــو رف بدفوقــد عُــ ،الخليــل وســيبويهخــلال دراســته لآراء 

كعنــــوان للبــــاب الأول مــــن   )منطــــق العـــرب في علــــوم اللســــان(ر كتابــــه صــــدفنجــــده يُ  .أرســــطي منطـــق

،  1965كتبت تحت هذا العنوان بحثا نشـر في مجلـة كليـة الآداب بـالجزائر في عـام  ":الكتاب فيقول

ولا بعـــد  ،في نشـــأته قبـــل ســـيبويهلا  ،حاولـــت أن أبـــين فيـــه أن النحـــو العـــربي لم يتـــأثر بمنطـــق أرســـطو

  . 2"ذلك

  : مقولة معيارية النحو العربيــ 2

ة مفـاهيم اسـتند النحـو العـربي وجـود عـد د هـذه المقولـة الـتي وصـف �ـا الوصـفيون العـربكـيؤ ا ممـ     

 ،والغرابــة ،والســليقة، حــن والفصــاحةالل :مــن بينهــا ،عليهــا النحــاة في حكمهــم علــى الظــاهرة اللغويــة

وغيرهــا مــن المفــاهيم الـتي في رأيهــم تعبــير عــن معياريــة  ،والوجــوب والجـواز ،الشــذوذ والاطــرادو  ،والنـدرة

فبحوث القدماء في هذا الشأن على استفاضـتها "، النحو العربي والتي لازمته إلى غاية ظهور الوصفية

، والتفكـــير 3"ولا مـــن الاضـــطراب حينـــا آخـــر ،وتقصـــيها نـــواحي البحـــث لم تســـلم مـــن المغـــالاة حينـــا

لا يخلـــص إلى قاعدتــه مـــن " ي علــى هـــذا النحــو صـــار كمــا قـــال عبــد الرحمـــان أيــوبالنحــوي التقليـــد

  .4"مادته

في مقدمتــه  جــاء) اللغــة بــين المعياريــة والوصــفية(ــــــام حســان يعنــون كتابــه بنجــد تمــأيضــا مــن ذلــك      

النـاس لقد اتجهت نفسي إلى دراسة المعيارية والوصفية حين رأيـت ":هذا الكتاب فيقولتأليف دوافع 

 فـإذا أرادوا تشـخيص هـذا الـداء ،لا يسـتطيعون تشخيصـه ،في معظمهم يشكون داء في النحو العـربي

وشتان بين مـن  ،موا في جزئيات النحو لا في صلب المنهجلفتك ،انصرفوا دون قصد إلى سرد أعراضه

                                                           
 47،ص2000الأصول ــ دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،تماّم حسّان،أميرة للطبّاعة،القاهرة،مصر، -1
 37،ص)س.مر(منطق العرب في علوم اللسان ،عبد الرحمان الحاج صالح،  -2

  07،ص1966، 03من أسرار اللغة،ابراهيم أنيس،مكتبة الأنجلومصرية،القاهرة،مصر،ط -3
  -د-مقدمة الكتاب  )س.مر(دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أيوب، -4
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أمـر الدراسـات  لهـذا فكـرت في .من يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستهاو  ينقد أجزاء المادة

بمنـاهج رهـا مستضـيئا موجعلـت تفكـيري في أ، ن حيث المنهج لا من حيث التفاصيلالعربية القديمة م

وحاولـــت جهـــد الطاقـــة أن  ،د لنفســـي مـــواطن الـــداءفاســـتطعت أن أحـــد ،الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة

  .1"أشخصه آملا أن يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون هذا العلاج

اول أن مقــولات تمــام حســان في نقــده للمــنهج النحــوي قــديما، وهــو ســيطرة المعياريــة، ويحــتتبــاين      

ب المعياريـة في مـنهج حقـه أن يعتمـد أن أسـاس الشـكوى هـو تغلـّ "ن إلى يبني منهجا آخر، وقد تفط

ب النحـو والصـرف تـوإن هذه المعيارية لتتضح في طريقة التعبير في جمهـرة ك ،وأخيراً  على الوصف أولاً 

  .2"�ذه الدراسات لا نكاد نستثني منها إلا قلة ظهرت في أول عهد العرب ،البلاغةو 

وهــو �ــذا القــول يشــير إلى وجــود مــرحلتين في الدراســات اللغويــة اعتمــدت إحــداها المعياريــة في      

   .دراستها وأخرى اعتمدت الوصفية

   :مقولة الخلط بين المستويات اللغويةــ 3

عيــب ا يَ ممــ اوأشــار إليهــا اللســانيون الوصــفيون بوصــفه ،المقولــة بمعياريــة النحــو العــربيارتبطــت هــذه    

ذي جـاء علـى هذا الخلـط الـ ؛فلوا عن استقلالية مستويات اللغةالنظرية النحوية كون النحاة العرب غ

وارتــبط  ،بــالخلط اللهجــي أو الجغــرافي واصــطلحت عليــه فاطمــة الهــاشمي ارتــبط الأول بالمكــان ؛محــورين

وإضافة إلى الخلط بـين المسـتويات اللغويـة  ،عليه بالخلط التأريخي أو الزمانيالثاني بالزمان واصطلحت 

النحـــو العـــربي لم يميـــز حـــدودا واضـــحة " ، إذفلـــم تســـلم مســـتويات التحليـــل اللغـــوي مـــن هـــذا الخلـــط

  .3"وإنما اختلطت فيه هذه المستويات اختلاطا شديدا ،لمستويات التحليل اللغوي

ـــ  أ وقــع النحويــون ونحويــو البصــرة تحديــدا في المخالفــة باعتمــادهم مــادة  :الخلــط اللهجــي أو الجغرافــيـ

مجموعــة مـن اللهجــات في نحـو واحــد مـن دون تمييــز  فقــد درسـوا ،لغويـة محــدودة بزمـان ومكــان معينـين

عمــدوا إلى دراســـة مجموعـــة مــن اللهجـــات في نحـــو  حيـــث ،بينهمــا أو إدراك لحقيقـــة أ�ـــا أنحــاء مختلفـــة

خلطــوا  "فقــد ولم يتفطنــوا إلى كــون كــل لهجــة ذات نحــو خــاص متميــز يحتــاج إلى نظــر خــاص، ،واحــد

                                                           
  11، ص)س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية ،تمام حسان -1

  .12،صالمرجع نفسه -2
  .52،ص،1979،)ط.د(النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي ، دار النهضة العربية،بيروت، لبنان -3
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ا هــو أكثــر ممــقليــل ممــا حكــوه عــن قبيلــة أو أخــرى فيمــا عــدا ال ،بــين القبائــل ولم يميــزوا بــين اللهجــات

   .1"علاقة بتفاصيل الموضوعات النحوية منه بأسسها

ـــــ  ب حســــب اللســــانيين  ،إضــــافة إلى المكــــان فقــــد وقــــع النحــــاة القــــدماء:التــــأريخي الخلــــط الزمــــاني وـ

م درسـوا لغـتهم العربيـة في حيـث أ�ـ ،في الخطأ حين اعتمـدوا  في دراسـتهم علـى الشـمولية ،الوصفيين

دون الــوعي بتلــك التغــيرات والتطــورات  ، ثلاثــة قــروندت حــواليدوالــتي حُــ ،مختلــف مراحلهــا المتعاقبــة

فقرنـــان في الحواضـــر وأربعـــة قـــرون في البـــوادي كفيلـــة بظهـــور " ،طبيعيـــة لهـــا عـــبر فـــترات تلـــك الحقبـــةال

فيمـا يسـمى بنظريـة  ،فضلا عـن أ�ـم �ـذه الحـدود ،استعمالات وتطورات لغوية لم تؤخذ في الحسبان

قـد أهـدروا جانبـا كبـيرا مـن الثـروة اللفظيـة والظـواهر النحويـة  ،الاحتجاج التي التزمها اللغويـون والنحـاة

   .2"التي طرأت على الاستعمال اللغوي

النقـــود الـــتي  أهـــمو  ،ن في نقـــدهم للنحـــو العــربيو الوصــفي مها النحـــاةالمقـــولات الــتي قـــد هــذه أهـــم     

مـن  العديـدة للانتقـاداترغـم تعرضـها  ،حـو العـربيالوصفيين العـرب في طـرحهم للن مؤلفاتنتها تضم

 ،أو مـــا اصـــطلح عليـــه بالنقـــد الخـــارجي للنحـــو العـــربي، الكتابـــة النقديـــة النحويـــةارســـين المحـــدثين كالد

 ،على النظريات الغربية كمرجعية أساسية في الثورة على النحو العربي وانتقـاده وذلك للاستناد المباشر

لدراســـات النقديـــة هـــذه ا النقديـــة إلا أنالداخليـــة في المرجعيـــة وخروجهـــا وتميزهـــا عـــن الكتابـــة النقديـــة 

وانجـــذا�ا إليهـــا أحيانـــا رغـــم ســـيطرة المفـــاهيم  ،مـــن بعـــض الأفكـــار النقديـــة الداخليــة الخارجيــة لم تخـــل

  .اقد وتوجهاتهاللسانية الحديثة على تفكير الن

  :للنحو العربي الوصفية العربية تقويم اللسانيات:ثانيا

إلى الفكــر العــربي جعــل الوصــفيين العــرب بــين قطبــين يتجاذبــان المــنهج الغــربي الجديــد الــذي وفــد    

مـا جعـل الوصـفيين العـرب يطبقـون المـنهج الوصـفي ، وهذا )المعيارية والوصفية(صفي العربي الفكر الو 

ولعــل النتــائج المتوصــل إليهــا مــن قبــل  ،ل البــاحثين في إثبــات وصــفية النحــو العــربيوانشــغل جُــ ،الغــربي

  .تكون في صالح الرقي بنظرية النحو العربي القويم للنحو العربيالوصفيين حول المنهج 

  

  

                                                           
 -د-مقدّمة الكتاب )س.مر(دراسات نقدية في النحو،عبد الرحمان محمد أيوب، -1
  .35،ص)س.مر(العربية وعلم اللغة البنيوي،حلمي خليل -2
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  : للمنهج النحويية تقويمالالوصفية المقولات ــ 1

والــتي اعتمــدت المــنهج  ،في الثقافــة اللســانية العربيــة لاتجــاهرائــدة هــذا ا مــن أهــم المؤلفــات الــتي تعُــد    

نجـد   ،وغيرهـا مـن أصـول المـنهج القـديم والتقعيـدحاة العرب في الاستقراء وانتقدت منهج الن، الوصفي

لتمــام  )اللغــة بــين المعياريــة والوصــفية(كتـابو  ،م1957لعبــد الرحمــان أيــوب ) دراســات نقديــة( كتـاب

  .صدرا في سنتين على التوالي ، وقدم1958حسان 

قـــد فهـــو ن ،رةعنوانـــه يـــدل علـــى محتـــواه دلالـــة مباشـــ )دراســـات نقديـــة في النحـــو العـــربي(فكتـــاب      

وفي أيــوب  في عبــد الرحمــان فــيرى ،بــراهيم مصــطفىمــة لإتصــدرته مقدوالــذي  ،للــتراث النحــوي العــربي

مــــنهج بــــارع جديــــد في البحــــث  هنــــإ:"ويثــــني علــــى منهجــــه فيقــــول ،)مطلــــع فجــــر جديــــد( أنــــه فــــهمؤل

  .1"أ لكثير غيره من الباحثين في علوم العربيةن لصاحبه ما لم يهُيمُكّ  ،النحوي

ل تجديـد نحـوي في أو  ، وهـوفه هذا من الكتابات النقدية الخارجية للنحو العـربيعد مؤليمكن و        

ردة فعــل للمفارقــة "ابــةبمث لــخه خمــيس حســن المعــد وقــد ؛ل مناهجــهثــُرس اللغــوي الغــربي وتمَ ضــوء الــد

والثانيــة لســانية  ،ةالأولى تراثيــة عربيــ ؛ل عليهــا عبــد الرحمــان أيــوبين تحصــة بــين معــرفتين مختلفتــالمنهجيــ

يــات ة المعرفــة اللســانية علــى منهجنتصــار منهجيــدود هــذا الكتــاب باحــانتهــت المفارقــة عنــد  ،ةأجنبيــ

   .2"لغةالمعرفة التراثية في علوم ال

  :ـــــز بفي هذا الكتاب يتمي قويميتوكان طرحه ال    

ف قدمة هذا المؤلموهذا ما نجده في  ،ن  تجربته في تدريس النحو العربيم انطلاقته التقويمية نابعةــ  1

بتــدريس النحـو العـربي بــدار العلـوم أن في مجـرد تفسـير عبــارات النحـاة نـوع مــن  حـين عُهـد إلي رأيـت"

ولا بنهضــتنا العقليــة في هــذا الــدور الحاســم مــن  ،لا يليــق بعصــرنا الــذي نعــيش فيــه ،الاجــترار العقلــي

   .3"أدوار الثقافة العربية

فـالنحو  .جعله يصف النحو العربي بالتقليدي والجزئي ما ،الوصفي الغربي ومناهجهره بالفكر تأثــ  2

ة وثمــ ...علــى نــوع مــن التفكــير الجزئــيشــأنه شــأن ثقافتنــا التقليديــة في عمومهــا يقــوم "العــربي في رأيــه

  .4"آخر في التفكير النحوي التقليدي عيبٌ 
                                                           

 -أ-قدمة الكتابم))س.مر(دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أيوب، -1
 314،ص2009، 01أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،وليد أحمد العناتي،حافظ إسماعيلي العلوي،دار الأمان الرباط،المغرب،ط -2

 -د-مقدمة الكتاب،)س.مر(دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أيوب، -3
  -د-مقدمة الكتابالمرجع نفسه، -4
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النحـوي جملـة مـن  الـتراث يأخذ علـىحمان أيوب نجده ح الذي عرضه عبد الر ر ومن خلال هذا الط   

  1:فيحصرها  المآخذ

  .ه تفكير جزئي يعُنى بالمثال قبل النظريةأن-

ات عقليـة أخـرى ثم ته بل إنه يبني القاعدة على أسـاس مـن اعتبـار أنه لا يخلص إلى قاعدته من ماد -

  .ة فيفرض عليها القاعدة التي يقول �ايعمد إلى الماد

لـى عكـس الموضـوعية والوصـفية ع :إلى قاعدتين أساسيتين في رأيه هماالتقليدي افتقار النحو العربي -

ــــ ذيالتفكـــير اللغـــوي الحـــديث الـــ ــــ في رأيـــه ـ لغويـــون بـــأن يكونـــوا واقتنـــع ال، ســـم بموضـــوعية البحـــثات ـ

ديدا يقوم بعـرض وضوحا وتح ولكي يزيد هاتين القاعدتين" ،ة لا مفلسفين لهاظواهر اللغويوصّافين لل

ـــاريخ الفكـــر اللغـــوي مـــن حيـــث طغيـــان المنطـــق الأرســـطي علـــى التفكـــير اللغـــوي في  ســـريع ومـــوجز لت

       .2"العصور القديمة والوسطى وعصر النهضة

نهج مـذي حـاول صـاحبه نقـد الـ )اللغة بـين المعياريـة والوصـفية(كتاب تمام حسان والأمر ذاته في      

لمــنهج الوصــفي في الفكــر العــربي بصــفة أكثــر شمــولا ا مقــدما ،الحــديث حــاة في ظــل التفكــير اللغــويالن

أيــوب قــد وصــف الدراســات  وإذا كــان .ي صــدر بعــد كتــاب عبــد الرحمــان أيــوبالــذو  ،مــن الســابق

 ،فــإن تمــام حســان يصــفها بمصــطلح المعياريــة  المســتمد مــن التفكــير الغــربي ،النحويــة القديمــة بالتقليديــة

  3:وقد مزج فيه بين أمرين

  .الدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللغة- 

  .نقد التفكير اللغوي العربي القديم ووصفه بالمعيارية-

" ليتفطن من خلال بحثه إلى ،منهج النحاةفي تعقيد الحاول تمام حسان من خلاله أن يجد سبب    

  . 4"اأساس الشكوى هو تغلب المعيارية في منهج حقه أن يعتمد على الوصف أولا وأخير  أن

وهـو  ،في الهـدف مـع اللسـانيين المحـدثين مشـتركامـن خـلال هـذا الكتـاب تقويمي ان في طرحه الك      

انطلــق في قــد و ، التنــاول والطــرحوطــرق  راتخــتلاف في المــبر الاالتيســير والإصــلاح للنحــو العــربي رغــم 

، وإن القــديم قديــة علــى تشــخيص داء النحــو العــربيا لاحظــه مــن عــدم قــدرة الدراســات النممــ ويمــهتق

                                                           
  -د-مقدمة الكتاب،)س.مر(يوب،دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أ -1
 169ص)س.مر(العربية وعلم اللغة البنيوي،حلمي خليل، -2

 .181صالمرجع نفسه، -3
 12ص)س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية،تمام حسان، -4
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  تمـام كـزكمـا ر .، وتركـوا المـنهج تفاصـيل الجزئيـات تشخيص هذا الـداء انصـرفوا دون قصـد إلى  حاولوا

أقـوى خصـائص  ورأى أن إغفال العنصر الاجتماعي في اللغة يحرم الدراسـة مـن ،على اجتماعية اللغة

همــل مــن المســألة ويُ  المــنهج الوصــفي يتنــاول وجهــا شــكلياويجعــل الوصــف في  ،هــذا الموضــوع المــدروس

  .وجهها الآخر الذي يمثل جوهرها وروحها

ن العموميــات مــص الفكــر اللغــوي العــربي الحــديث ام حســان مــن خــلال كتابــه هــذا قــد خلــّتمــ إن     

ومــن الخلــط بــين الوصــفية والتاريخيــة عنــد بعــض رواد الفكــر ، الإصــلاحالــتي صــاحبت دعــاة التيســير و 

وكذلك من الخلط بـين مباحـث فقـه اللغـة وعلـم اللغـة الـتي مازالـت تـتردد حـتى الآن  ،اللغوي الحديث

ل كتــاب في نقــد الــتراث العــربي أو  يعــد وهــو، ى للــدرس اللغــوي الحــديثفي كتابــات بعــض مــن يتصــد

  . 1منهج ونظرية لغوية واضحة ومضبوطةوفق 

فقــط بــل هنــاك  والقضــايا فــات ؤليميــة للنحــو العــربي علــى هــذه المولم تقتصــر مقــولات الوصــفيين التقو   

ضــوء علــم اللغــة في رأي ابــن مضــاء (و، )أصــول النحــو العــربي في نظــر النحــاة(ة مــن بينهــا عــد كتــب

 مـن نقـد مانطلاقهـاشـتركوا في وقـد  ،وغيرهـا، لأنيس فريحة )نظريات في اللغة(، ومد عيدلمح )الحديث

    .ومعياريته ددات اختيار المادة اللغوية عند النحاة والمنهج النحويمح

  :لنظريات النحو العربي يةتقويمالالوصفية  المقولاتــ 2

 ، وقــد ظهــروخاصــة نظــريتي العامــل والتعليــل محــاولات التقــويم،لم تســلم نظريــات النحــو العــربي مــن    

 فيالعــرب  ينالوصــفياولات عــرض لمحــنحــاول في هــذا العنصــر التو كثــيرة، فــات  مؤلا في جليــ تقــويمهــذا ال

   .النظريتين نقد

   :لنظرية العامل الوصفي ــ التقويم )أ

كمـا أ�ـا    ،تعد قضية العامـل النحـوي مـن أبـرز قضـايا النحـو العـربي؛ فهـي الركيـزة الـتي يقـوم عليهـا   

ــختأحــد أرقــى وأعــرق الن جــذورها في هــذا النحــو  ظريــات النحويــة، ولهــا مكانــة كبــيرة؛ ذلــك أ�ــا رسَّ

ل البنيــة العامــة لنظريــة أصــول النحــو يشــك لكونــه أصــلا مــن فهــو إضــافةً  ولى،ووجهتــه منــذ بداياتــه الأ

لا أ�ــا نالــت نقــدا الــرغم مــن الاهتمــام الكبــير الــذي حظيــت بــه هــذه النظريــة، إوعلــى  .النحــو العــربي

  .باحثين المتأثرين بالمنهج الوصفيال ا منورفض

                                                           
 191ص)س.مر(العربية وعلم اللغة البنيوي،حلمي خليل،:ينظر -1
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التجديـد و ، وذلك تبعا لتوجها�م الفكرية؛ فأهل التيسـير "العامل"اينت مواقف المحدثين من تب       

ص ن النحــــو العــــربي، ولــــذلك وجــــب الــــتخلينظــــرون إلى العامــــل علــــى أنــــه ســــبب التعقيــــد والنفــــور مــــ

، هــو عنــدي خــير كثــير، النظريــة وســلطا�اتخلــيص النحــو مــن هــذه : " يقــول إبــراهيم مصــطفىف.منــه

  .1"يُسعى إليه قصد، ومطلبوغاية تُ 

فهــو الــرفض المطلــق، علــى اعتبــار أن اللغــة نظــام مــن " العامــل" رب مــنموقــف الوصــفيين العــا أمــ    

ل بعضـــه بعضـــا، وتراكيـــب هـــذا الجهـــاز تـــرتبط بالمعـــاني الأجهـــزة، وكـــل جهـــاز منهـــا متكامـــل، ويكمـــ

العُــرف ربــط بــين فكــرتي الفاعليــة والرفــع  كــان الفاعــل مرفوعــا في النحــو، فــلأن" بطريقــة عرفيــة، فــإذا 

  .2"ا سبب منطقي واضح دون م

صـرح برفضـه إياهـا،  وقـد :وصفيين الذين رفضوا نظرية العامـلمن أبرز الان هكذا يكون تمام حس    

 ،ها من الفكرة التي انطلق منها الجرجاني في تأسيسه لنظرية الـنظمئوانطلق في إلغا ،واقترح بديلا عنها

وأن فهم التعليق  ،التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي وفي رأيي أن:"يقول. وهي فكرة التعليق 

التعليــق يحــدد  لأن ؛علــى وجهــه كــاف وحــده للقضــاء علــى خرافــة العمــل النحــوي والعوامــل النحويــة

فســر العلاقــات بينهــا علــى صــورة أوفى وأفضــل وأكثــر ويُ  ،بواســطة القــرائن معــاني الأبــواب في الســياق

   . 3"ذه المعاني الوظيفية النحويةنفعا في التحليل اللغوي له

إن  ،لا عامــل الحقيقــة أنّ ":فيقــول ،ورفضــه القــاطع نظريــة العامــلبإلغائــه لح وفي موضــع آخــر يصــر     

   .4"ز منها متكامل مع الأجهزة الأخرىوكل جها ،وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة

سـان وحـدود أثير بـين علـم المنطـق وعلـم اللأثر والتـث عن نظرية العامل يتجلى لنا التـعند الحديو      

نظريـة العامـل وإحـلال البـديل إسـقاط ان وغـيره مـن اللسـانيين لـو تسـنى لتمـام حسـو  ؛التقارب بينهمـا

الفاعــل في تنشــيط التراكيــب وتقــدير  كــهومحر  حــو العــربيلناهيكــل العامــل  أن، فهــذا لا ينفــي مكا�ــا

  .المعاني

الـــذين تــــأثروا بــــالمنهج الوصـــفي حــــتى يمكــــن القــــول أن  العــــرب ينالوصــــفيه مـــع وهـــو الأمــــر ذاتــُــ      

نـــه م ذي لم يخـــلهـــذا الوصـــف الـــ ،غـــةويـــة اســـتندت علـــى الوصـــف الخـــارجي للراســـات العربيـــة البنيالد
                                                           

 . 195، ص )س.مر(، إبراهيم مصطفى، إحياء النحو-1
 .53، ص )س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان-2

 189صالمرجع نفسه، -3
 57،ص)س.مر(اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان -4
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م غــة أثنــاء جمعهــلاقــع الودليــل ذلــك اعتمــاد النحــاة العــرب و  ،يمكــن إنكــاره ولا ،النحــو العــربي القــديم

 مــا أن غــير ،بالإضــافة إلى الملاحظــة ،طــق الصــحيح لهــانــوا النيتبي كــيوأخــذهم لهــا عــن طريــق الســماع  

النحــو العــربي لاعتمــاده نجــده لــدى الوصــفيين لمبــدأ التفســير والعلــة علــى غــرار العامــل ســبب لنقــدهم 

وذلــك  ،بيــان جوانــب الــنقص والقصــور فيــهو  ،تقويمــهاث بغــرض قــد لهــذا الــتر فهــم توجهــوا بالن ،المنطــق

ورفضــــهم ذلــــك لم يكــــن مُعلــــلا ولم  ،بــــالمنطق الأرســــطيــــــ في رأيهــــم ــــــ صــــل بــــدعو�م إلى هــــدم مــــا ات

نظريـــة القــــرائن "ل في تمثـــيســـتطيعوا تقـــديم بـــديل مقنـــع يرفــــع عـــنهم الحـــرج إلا مقـــترح تمــــام حســـان الم

   ."اللغوية

 هـذا في الأمـر عليـه اسـتقر مـا فيها خالف العربية اللغة دراسة في متكاملة نظرية حسان تمام قدم     

، وهــي عنهــا بــديلا مامقــد العامــل نظريــة فقــد رفــض تمــام حســان. وجمهــور النحــاة ســيبويه عنــد الشــأن

   .العربية علماء كل �ا مجاوزا ،"اللغوية القرائن" نظرية

القائمـة علـى تحديـد  القرينـة هـي الإعرابيـة العلامـةــ من خلال إقـراره بالعامـل ـــ  سيبويه جعل فقد     

الإقرار اقتفى أثره جمهور النحويين إلى أن جاء ابن مضاء القرطبي، فكانـت ثورتـه المعنى وفهمه، وهذا 

 ، وذلــك بإلغائــهنحــو العــربي في العصــر الحــديثعلــى النحــو والنحــاة مــن الأســباب الرئيســة لتيســير ال

   .1، وإلغاء القياس، وإلغاء التمارين غير العمليةللعامل وللعلل الثواني والثوالث

جعلهــا بــديلا لا تصــمد أمامــه نظريــة العامــل الــتي  )تضــافر القــرائن(في فكــرة تمــام حســان يــرى       

أســـاس فكــــرة  "و ، بتضـــافر القـــرائنفهـــم المعـــنى النحــــوي لا يكـــون إلا ؛ لأنالنحـــاة أســـاس نظريـــا�م

وإنمـا تتعـاون  ،نى النحـوي لا يتعـين بقرينـة واحـدة مهمـا كـان خطرهـاعـالم التضافر عنده قائمـة علـى أن

برز دور القــرائن هــي بوصــفها نظريــة وفكــرة متكاملــة تــو  ،قــرائن المختلفــة وتتضــافر لأجــل بيــان المعــنىال

وهــي قرينــة العلامــة  ،مــن مجموعهــا ةلانشــغالهم بقرينــة واحــد ؛هــا مــن العنايــةحق الــتي غمطهــا النحــاة

  .2"وتغني عن القول به ،وتعصف بكل ما جاء به النحاة من فكرة العمل والعامل ،الإعرابية

ـــ  النحويــة النظريــة كانــت أن بعــد        مــع تضــافر  أصــبحت ا،بحتــ إعرابيــا تحلــيلا ا ــــدارســيه نظــر فيـ

 يمكـن لا وأهميـة مكانـة الجديـدة النظريـة ولهـذه واللفظيـة، المعنويـة القـرائن قوامه متماسكا نظاما القرائن

                                                           
 .42ـ  24، ص )س.مر(شوقي ضيف،: مضاء القرطبي، تحقيق الرد على النحاة، ابن: ينظر-1

، 04العددالعراق،،الله خورشيد،مجلّة آداب الفراهيديكاملية،بكر عبد انظرية العامل وتضافر القرائن النحوية رؤية ت :ينظر-2

 12، ص2010
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 كتابـــه خـــلال مـــن تحديـــداو  الكـــريم، القـــرآن وتفســـير فهـــم علـــى تطبيقا�ـــا في ىتتجلـــحيـــث  ؛تجاهلهـــا

  .لنظريته اعملي اتطبيق  يعد والذي ،"القرآن روائع في البيان"

 ،جعـل المعــنى أساسـا لنظريتــهأنــه : هـاعلـى أســس ومبـادئ أهم النظريــةقامـت نظريـة القــرائن اللغويـة     

  :مه إلى ثلاثة أنواعوقس

فمعـنى الكلمـة  ،وواحـد فقـط في السـياق ،خارج السياقمتعدد ومحتمل وهو  :المعنى المعجميــ  1

  .المعجمي هو الذي تدل عليه الكلمة المفردة كما في المعاجم

عـبر عـن معـنى السـياق في إطــار يُ  ،أشمـل مـن سـابقيه وهـو :المعنـى الاجتمـاعي أو معنـى المقـامـــ  2

   .1)فيهي وردت ذأي المعنى الذي تحمله المفردة من السياق الاجتماعي ال(الحياة الاجتماعية 

هـو المعـنى و ، هو وظيفة الجزء التحليلي في النظام أو في السياق على حـد سـواء:المعنى الوظيفيــ  3

مــا يســمى علــى هــذا المســتوى  أي أن ؛علــى مســتوى النظــام الصــوتي والنظــام الصــرفي والنظــام النحــوي

ة دون حاجـة إلى وإذا اتضح المعنى الـوظيفي أمكـن إعـراب الجملـ ،هو في الواقع وظيفة المبنى التحليلي

  .2المعجم أو المقام

 ل لهـاومثـ ،وعقليـة وقـرائن التعليـقماديـة :وقد قسم تمام حسان القرائن بصفة عامة إلى ثلاثة أقسـام   

  :3اليبالمخطط الت

  

                                                           
  28ص)س.مر(اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان، -1

 182،صالمرجع نفسه -2
  190ص)س.مر(،اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان :ينظر -3
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والقرينـــة تســقط عنـــد إغنـــاء  ،القــرائن تتضـــافر علـــى إيضــاح المعـــنى الــوظيفي النحـــوي" وهكــذا نجـــد أن

أو  ،فـظ ولا يقـاس عليـهعا يحُ مسـمو ه النحاة ة تفسير لكثير مما عدّ وفي إدراك هذه الحقيق ،عنها غيرها

والــتي تــربط بــين الفعــل  ،ففهــم وتصــور علاقــة الإســناد مــثلا .1"ه شــاذا أو قلــيلا أو نــادرا أو خطــأعــدّ 

  :رار تكفي للوصول إلى ق علاقة الإسناد في رأيه لا إلا أن ،قرينة معنوية عدوالفاعل والمبتدأ والخبر ي

الإســــناد قــــد يكــــون  لأن ؛)الأول فعــــل والثــــاني فاعــــل(أو علــــى أن  ،)الأول مبتــــدأ والثــــاني خــــبر أن( 

ومــن هنــا فهــي  ،اسميــة وهلــم جــر اكــون إســنادا في جملــة فعليــة أو جملــة يإنشــائيا أو خبريــا أو يمكــن أن 

فنلجـــأ إلى مبـــاني التقســـيم لنـــرى إن كـــان طرفـــا  ،علـــى تحديـــد نوعهـــاتحتـــاج إلى قـــرائن لفظيـــة لتعينهـــا 

   2.الإسناد اسمين أو اسما وصفة أو اسما وفعلا أو فعلا واسما

ــــاني التصــــريف       ــــنلمح الشــــخص والنــــوع والعــــدد والتعيــــين ،ونلجــــأ أيضــــا إلى مب وإلى العلامــــة  ،ل

لنـرى مـن  3وإلى الرتبـة، وكـذا النظـر مجـرورة سماء مرفوعـة أو منصـوبة أونرى ما إذا كانت الأل ،الإعرابية

، لإيضــاح ظــاهرة تضــافر القــرائن المطابقــة، وهكــذا نــوع مــاو  ،ينأوإلى المطابقــة بــين الجــز  ،أي نــوع هــي

   .4المعنى الواحد في التعليقوللوصول إلى 

لة منظـرة شـالغـة ا نظرت إلى الحوي بخاصة أ�للدرس اللغوي بعامة والن قدمته هذه النظرية ما إنّ     

ومـا  ،الصـوتي والصـرفي والنحـوي:لغـة الثلاثـةالعلاقات التي تربط بـين أنظمـة الفكشفت عن  ،متكاملة

المعنى الوظيفي ثم كشفت عن العلاقات التي تربط تلك الأنظمـة الثلاثـة بقائمـة ع ينتج عن تفاعلها م

خرج مـــن كـــل هـــذا بمعـــنى المســـتربطـــت معـــنى المقـــال  ، كمـــا أ�ـــالمـــات في المعجـــم اللغـــوي للعربيـــةالك

  .5المقام

النظـام النحـوي أن  :مـن فكـرة لنظرية النحو العـربي انطلق في تقويمهوبالتالي يكون تمام حسان قد     

   : 6للغة العربية ينبني على خمسة أسس هيالقويم 

  .وتسمى معاني الجمل أو الأساليب ،طائفة من المعاني النحوية العامةــ  1

                                                           
  240،ص)س.مر(،اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان -1

  192صالمرجع نفسه،: ينظر -2

 وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها الاستعمالي حسب رتب خاصة تظهر �ا فوائد التقديم والتأخير في اللغةبمعنى -3
  191 -187ص)س.مر(اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان، :ينظر-4

 .68،ص1997، 01ة العربيّة،مصطفى حميدة،مكتبة لبنان ،بيروت،لبنان،طنظام الارتباط والربط في تركيب الجمل: ينظر-5
 646،ص2019، 04،العدد 22أثر القرائن في إيضاح المعنى عند الدكتور تمام حسان،فطام أمينة،مجلة آفاق علمية،ا�لد -6
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  .)الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها(ــالمعاني النحوية الخاصة كمجموعة من ــ  2

بحيث تكون صالحة عنـد تركيبهـا لبيـان المـراد  ،مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصةــ  3

ــــك  ،منهـــا وهـــي قـــرائن معنويـــة علـــى معـــاني الأبـــواب  ،)علاقـــة الإســـناد والتخصـــيص والنســـبة والتبعيـــة(ــ

   .الخاصة كالفاعلية والمفعوليةالنحوية 

  .القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية أفرادهــ  4

، باعتبـــاره أذكـــى محاولـــة "التعليـــق"وإذا كـــان تمـــام حســـان يشـــير إلى أن الجرجـــاني جـــاء بمصـــطلح      

 يصف نظرية القـرائن اللغويـة مصطفى حميدة ، فإن1لتفسير العلاقات السياقية في تاريخ التراث العربي

المحــاولات لفهــم النظــام اللغــوي  مأهــ نظريــة تضــافر القــرائن تعُــد إن «:يقــول  ، إذبالدراســة المتكاملــة

هجهــا علــى أســاس نمه تقُــيم دراســة في تــاريخ النحــو العــربي كلــ لذلــك لأ�ــا أو  ؛للعربيــة وأبعــدها أثــرا

ل في الإعراب القائم علـى فكـرة �ذا من منهجه اللفظي المتمثفحولت الدرس النحوي  ،فكرة التعليق

   .2»عنى في المقام الأولالعامل إلى منهج قرائن التعليق الذي يضع الم

ل موقفـــا صـــفيين لإلغـــاء نظريـــة العامـــل تمثـــالو  ضالـــدعوى الصـــارخة الـــتي ينـــادي �ـــا بعـــ يبـــدو أن     

انبــنى علــى فهــم غــير صــحيح لكــلام النحــاة حــول  كنــه تقــويمتقويميــا لنظريــة النحــو العــربي، ل إصــلاحيا

مجـــرد توضـــيح العلامـــة الإعرابيـــة  العامـــل ومقصـــدهم منـــه، فالعلمـــاء القـــدامى لم يقصـــدوا مـــن العامـــل

ح الوظــــائف النحويــــة انوا يقصــــدون ذلــــك العامــــل الــــذي يوضــــ، بــــل كــــوتغيرهــــا مــــن حالــــة إلى أخــــرى

امــل جــاءت لتقــنن الكــلام وتضــبطه لتقــي فاعليــة ومفعوليــة وإضــافة، كمــا أن فكــرة الع للكلمــات مــن

  .م من الوقوع في الخطأ وتحفظ النحو العربي من اللحنالمتكل

  :لتعليلل الوصفي ــ التقويم )ب

، والوقــــوف علــــى الأحكــــام النحويــــة رحلــــة مبكــــرة لاستكشــــاف ظــــواهر اللغــــةبــــدأ التعليــــل في م     

ذاتـه عبـارة عـن مجموعـة مـن الأحكـام،  والنحـو في حـد. توجيهها من خلال الاسـتناد إلى علـة معينـةو 

قيـــاس؛ لأ�مـــا مـــن الظـــواهر العقليـــة الـــتي يقتضـــيها البحـــث الة والتعليـــل وإلى وهـــو في حاجـــة إلى العلـــ

  هو الارتباط الوثيق بين اللغة والقرآن  ةالعل سبب نشوء ذهب علي أبو المكارم أنوقد .  النحوي

                                                           
 . 186، ص )س.مر(اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر -1
 67ص)س.مر(ب الجملة العربيّة،مصطفى احميدة،نظام الارتباط والربط في تركي -2
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 ،دون تأثير خـارجي غـير عـربي ،عربية إسلامية معافكانت نشأة التعليل استجابة لظروف وبواعث  "

دة وراء الفكرة التي استجابات عقدية وعاطفية متعدأته من انت الظروف التي نشأ فيها وما هيفقد ك

  .1"تعد السبب الأساسي في نشأة التعليل النحوي

 القــرطبيق لقضــية التعليــل بعــد ابــن مضــاء وإبــراهيم مصــطفى أول لغــوي في العصــر الحــديث يتطــر     

وقــد أطــالوا بــذلك مراقبـة أواخــر الكلمــات، وربمــا اختلفــوا فيهـا، وتجــادلوا عنــدها، وطــول هــذه " :يقـول

هذه الحركـات ترجـع إلى  وهو أنمن أسرار العربية عظيم؛  ة ودأ�م عليها هداهم إلى كشف سرالمراقب

  .2"يمكن الرجوع إليها والاحتجاج �اعلل وأسباب يطرّد حكمها في الكلام، و 

نطلاقـــا مـــن تـــأثرهم بـــالمنهج يشـــترك أصـــحاب المـــنهج الوصـــفي في نفـــورهم ورفضـــهم للتعليـــل او       

وتمــام حســان في  ، )دراســات نقديــة في النحــو العــربي(ومــنهم عبــد الرحمــان أيــوب في كتابــه ، الوصــفي

النحــو (و)يتــهزمانــه وبن:الفعــل(و إبــراهيم الســامرائي في كتابيــه ، )اللغــة بــين المعياريــة والوصــفية(كتابــه 

الوضــع المنطقــي الــذي  نظريــة العلــل علـى" إذ يــرفض عبــد الــرحمن أيـوب . وغـيرهم ،)نقــد وبنــاء:العـربي

  .أن تكون ظاهرة الإعراب والبناء دون تعليل لها ل، وهو يفض3"اعهيصرّ النحاة على اتب

النحـاة في ة  علـى النحـو العـربي حينمـا يصـف علـل آراء أيوب نلاحظ أنـه يتحامـل بقـو  من خلال   

بأنــه  ثــر ولا أقــل، إن صــح أن يوصــف الهــراء، لا أكهــذا هــراء فلسـفي" لغــاء والتعليــق بقولــهظـاهرتي الإ

  .4"!!...فلسفة 

وقـد أدخـل  ،ةغويـلفاسدا مـن أساسـه في الدراسـات ال ةعد مبدأ العليذي ال ا ترزيفؤاد حنهاهو و     

انطلاقهم من اعتبار دراسة اللغة  " إذ ،5كثيرا من الترهات التي لا جدوى منها ولا منفعة   على نحونا

لذلك ينفرون من التعليل  ،دراسة شكلية خارجية هي المنهج الأسلم في وصفها نحويا وصرفيا وصوتيا

العلة المقبولة  لأن؛ حكمين عقلية لا الشكلية بين ظاهرتين أوالقائم على التأويل والتقدير والمقايسة ال

   .6"هكذا نطقت العرب:ةلخصها قوليعندهم 

                                                           
 150،ص2006، 01أصول التفكير النحوي،علي أبو المكارم،درا غريب،القاهرة،مصر،ط -1
 .11، 10، ص )س.مر( ،ابراهيم مصطفىإحياء النحو-2

 .29، ص )س.مر( ،عبد الرحمان أيوبدراسات نقدية في النحو العربي-3
 .225المرجع نفسه، ص  -4

  225ص،)س.مر(نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ،:ينظر-5
  225المرجع نفسه، ص -6
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، هـو لظـاهرة التعليـل في النحـو العـربي المناسـب علـى مقـولات الوصـفيين العـرب الناقـدة ولعل الـرد    

عقليـــة بـــين المســـتعمل أصـــبحت رابطـــة " ة إلى كو�ـــا العلـــ رجـــع نشـــوءَ يُ  موقـــف تمـــام حســـان، حيـــث 

 علـى أن... ح  الـذي هـو بحاجـة إليـهد نوعـا مـن التفسـير والإيضـا ا�ر الحسي وا�رد العقلي، فأعطت 

مـن قواعـد النحـاة في الاسـتدلال أن ط على التفريع، لا على التأصـيل، ومـن هنـا أصـبح تسلإنما العلة 

  .1"لالأصل لا يعُل

قو�ـا مـن المنجـز الـذي  نظرية النحو العربي، والتي تستمدالاعتماد على المنهج التأصيلي لكذلك و     

 إلى أن تركــه الخليــل وســيبويه، لا مــن النظريــات اللســانية الحديثــة، إذ توصــل عبــد الــرحمن الحــاج صــالح

التعليــل النحــوي نبــع مــن اللغــة العربيــة، ولم يتــأثر  ن لجــأ إلى التعليــل والتقــدير، وأنل مــنحــاة العربيــة أو 

مــة علميــا، ا تمثــل أصــول النحــو العــربي نظريــة متقدالقــرن الرابــع الهجــري، وأ�ــ بمقــولات المنطــق إلا في

      . 2وصرفاة على تفسير اللغة العربية نحوا وقادر 

  : بالمعنى لإعرابلعلاقة االوصفي  تقويمال :ثالثا

من الضروري أن نعبر إلى قضية المعنى والإعراب من خلال فهم الجملة العربية، وتحديد موقعها في    

  .الدرس اللساني الحديث

  :في نظرية النحو العربي الجملةــ  1

 ســة الأدوات النحويــة، و�ــذا يــتمدراســة الجملــة تعــني دراســة التراكيــب والأســاليب، وتعــني درا إن    

والجملــة بوجــه خــاص غرضــها إفــادة القــول المفيــد . التــآلف بــين أجــزاء الجملــة لتــؤدي غــرض التوصــيل

  .بالوضع

لتخصصـــات عـــت لاخـــتلاف اتعـــددت مفاهيمهـــا وتنو في الاصـــطلاح اللغـــوي والنحـــوي  فالجملـــة   

ن حيــث فمفهــوم الجملــة مــ. د المنــاهج في دراســة الجملــة مــن جهــة أخــرىوالنظريــات مــن جهــة، ولتعــد

                                                           
 .162، ص )س.مر( ،تمام حسان،الأصول -1

ـ  67م، ص 1964، 01:النحو العربي ومنطق أرسطو، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة كلية الآداب، الجزائر، العدد: ينظر -2
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حيـث مسـتوى بنيتهـا  ا مـن، أمـ1"كلام اشتمل علـى مسـند ومسـند إليـه  كل" مستوى بنيتها النحوية 

  .2ـ"م عندهاالسامع، فائدة تحصل سكوت المتكل كلام أفاد كل"الإخبارية فهي

ب مـن مسـند هو اسم لما ترك: فالكلام " كلام الجملة تتفق مع تعريف ال ومن خلال هذا نجد أن   

ن الجملة والكلام هما مصـطلحان مترادفـا: مصطلحي ومسند إليه، وأفاد الفائدة التامة، وهذا يعني أن

وهــذا مــا يُستشــف مــن . جــاني، وابــن مالــكد القــاهر الجر د، وعبــســيبويه، والمــبر : حســب رأي كــل مــن

ي يســميه النحويــون لمعنــاه، وهــو الــذ فكــل لفــظ اســتقل بنفســه، مفيــد: أمــا الكــلام :" قــول ابــن جــني

نفســـه وجنيـــت ثمـــرة معنـــاه، فهـــو  ب فـــظ اســـتقلل فكـــل) ... قـــام محمـــد(، و)زيـــد أخـــوك(الجمـــل، نحـــو

  .3"كلام

انيات الحديثـة ومناهجهـا للـدرس اللغـوي العـربي مـا حظيـت بـه ومن أهم الثمار التي أعطتهـا اللسـ    

الأبواب النحويــة علــى حســاب الجملــة العربيــة مــن عنايــة واهتمــام، في مقابــل عنايــة النحــاة القــدامى بــ

دراسة ابن هشام تُستثنى من هـذا، فقـد ارتقـى بالجملـة إلى مصـاف الدراسـات اللسـانية  الجملة، ولعل

  .    4)مغني اللبيب(الحديثة في كتابه

، ولــولا هــذا العنصــر لم يكــن )النظــام(الحديثــة ركــزت في دراســتها للغــات علــى عنصــر فاللســانيات    

 system ofمـن الإشـارات  نظـام "ن، فقـد عرفـت اللغـة  بأ�ـا بالإمكـان الإفـادة مـن ملكـة اللسـا

signs ت الجملـــة داصـــل عـــبر متتاليـــات الجمـــل، ومنهـــا عُـــالتو  يـــتمو�ـــذا . 5" عـــن الأفكـــارالـــتي تعـــبر

  .الوحدة الأساسية للتواصل والقابلة للتحليل والدراسة

ومهمـــا كـــان مـــن أمـــر، فقـــد انعكســـت هـــذه المفـــاهيم علـــى الـــدرس اللســـاني الحـــديث، وكـــان لهـــا      

لـة العربيـة ونحـن في بحثنـا لنظـام الجم:" يقول إبراهيم أنـيس .فكر الباحثين الوصفيين العربصداها في 

مــا بــاختلاف العصــور، ففــي عصــرنا الحــديث  نــدرك تمــام الإدراك أن هــذا النظــام قــد اختلــف إلى حــد

                                                           
 .364، ص )فصل الجيم باب الميم(م، 1994تاج العروس، الزبيدي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -1

 .1/23عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، : الكتاب، سيبويه، تحقيق -2
 .1/17 ،)س.مر(الخصائص، ابن جني، -3

 .16ص  ،)س.مر(اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،: ينظر -4
 .34ص  ،)س.مر(علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، -5
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 الأســاس الــذي تبــنى عليــه الجملــة هــو ؛ لأن1"مــثلا قــد تــأثر بنظــام اللغــات الأوربيــة في مواضــع كثــيرة

  . م والمتلقياح العلاقة التواصلية بين المتكلعلاقتها بالتركيب النحوي، وفائد�ا تكمن في نج

ة العــرب لم يهتمــوا بالجملــة، النحــا ت بالبحــث اللغــوي أنن بــين المشــكلات الكبــيرة الــتي أخلـّـمــ    

العامـل  ا قائمة على موضوعات النحو في ضوء نظريـةتصفح لأمهات الكتب النحوية يجد أ�ولعل الم

  .دون الالتفات إلى دراسة الجملة والمعنى

وهــــذا التجــــاوز دفــــع بــــبعض النحــــويين العــــرب الوصــــفيين إلى ا�ــــام القــــدامى بالتقصــــير في عــــدم      

) نظـام الجملـة(ثـل هـذا النظـامالقـوانين الـتي تم"إن: وفي ذلك يقول إبـراهيم مصـطفى الاهتمام بالجملة،

وملكا�م، وعنها يصدر الكلام، فإذا كُشـفت ووضـعت ودُونـت، المتكلمين في نفوس  وتحدده تستقر

ا كلمــة كلمــة، مــا  لغــة لا تعرفهــا وبُـيّنــت لــك مفردا�ــمــن  فهــي علــم النحــو، ولــو عُرضــت عليــك جملــة

كــان ذلــك كافيــا في فهمــك معــنى الجملــة وإحاطتــك بمــدلولها حــتى تعــرف نظــام هــذه اللغــة في تــأليف  

  .2"وهاكلما�ا، وبناء جملها، وذلك هو نح

نحـــو علـــى قصـــروا ال" في رأي ابـــراهيم مصـــطفى ويرجـــع ســـبب إهمـــال النحـــاة للجملـــة إلى كـــو�م     

ريقـا منحرفـة ف أحكامها، وقد ضـيّقوا مـن حـدوده الواسـعة وسـلكوا بـه طأواخر الكلمات، وعلى تعر 

  .3"عوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارةإلى غاية قاصرة، وضي

فظيـة الصـغرى للكـلام المفيـد في الصـورة الل" ل ي نظرته للجملة العربية، فهـي تمثـهدي المخزومولم     

 ور الذهنيـــة التامـــة الـــتي يصـــحالصـــ  عـــن أبســـطوالجملـــة التامـــة هـــي الـــتي تعُـــبر...تلغـــة مـــن اللغـــا أي

) المبــني عليــه-المتحــدث عنــه(الســكوت عليهــا، وتتــألف مــن ثــلاث عناصــر رئيســية هــي المســند إليــه 

  .4)"ارتباط المسند بالمسند إليه(والإسناد  ،)الذي يبنى على المسند إليه ويتحدث به عنه(سند الم

ه نتيجـــة الـــترابط بـــين المســـند ينبغـــي عـــدم وجـــوده في الظـــاهر، لكنـــ ):الإســـناد(والعنصـــر الثالـــث      

رابطـــة جـــزء مـــن ال" الجملـــة، والنحويـــون لم يقولـــوا بـــأنوالمســـند إليـــه، فهـــو الرابطـــة المعنويـــة بـــين طـــرفي 

الجملــة؛ لأن الجملــة الاسميــة العربيــة لــيس فيهــا رابطــة لفظيــة، ولكــنهم يقولــون بوجــود الرابطــة في حالــة 

                                                           
  288ص،)س.مر(من أسرار اللغة،ابراهيم أنيس، -1
 02ص،)س.مر(إحياء النحو،ابراهيم مصطفى، -2

 .03،صالمرجع نفسه -3
  31ص،)س.مر(في النحو العربي نقد وتوجيه،مهدي المخزومي، -4



 المقولات الوصفیة في تقویم نظریة النحو العربي       : ــل الثانيالفص
 

84 
 

( واحـدة، هـي حالـة كـون خــبر المبتـدأ ظرفـا أو جـارا ومجـرورا، حيــث يـرون أنـه متعلـق بمحـذوف تقــديره

  . 1"، وهذا المحذوف هو نظير الرابطة)كائن

بمفهـــوم الجملــة وعلاقتهـــا بالتراكيــب النحويـــة،   اللغـــة العــرب المحـــدثين واضــحعلمــاء وكــان اعتنـــاء      

في تحديــــد كو�ــــا تمثــــل الأســــاس الــــذي يبُــــنى عليــــه النحــــو العــــربي، وإن لم يســــلموا مــــن الاختلافــــات 

فقــد حــاول عبــد الــرحمن . ع أقســامها، وذلــك لاخــتلاف الاتجاهــات والمنــاهجمفهومهــا وأهميتهــا، وتنــو 

، بينهمـا عنـد علمـاء اللغـة الغـربيينمـن خـلال حديثـه عـن الفـرق ) الجملـة والكـلام(أيوب التفريق بـين 

مــن  هـا نموذجـا يصـاغ علـى قيـاس منـه عـددفـيرى أ�ـم فرقـوا بـين الجملـة باعتبارهـا أمـرا واقعيــا، وباعتبار 

ـــدأ والخـــبر(عبـــارة  مـــل الواقعيـــة، وليوضـــح ذلـــك ذكـــر أنالج جملـــة اسميـــة تصـــف نمـــوذج الجملـــة ): المبت

جملـة اسميـة تصـف مـثلا واقعيـا للنمـوذج السـابق، ومـن هنـا ): محمـد قـائم(الاسمية، بينما تصف عبـارة 

د في ، وبـــين الأمثلـــة الـــتي تـــترداللغـــاتلابـــد مـــن التفريـــق بـــين نمـــاذج الجمـــل الموجـــودة في كـــل لغـــة مـــن 

فالجمـل ليسـت مجـرد مجموعـة مـن الكلمـات كمـا . م هذا جزء مـن القضـيةاستعمالنا لكل منها، ورأيه

  . 2من النماذج التركيبية المتداخلة القدامى، بل هي إلى جانب هذا عددوصفها النحاة 

اد الوصفية العربية، ومن أوائل الذين دعوا إلى إعادة وصف اللغة العربيـة، عد تمام حسان من رو ي     

والجملـة عنـده تقـوم . بيـة تقسـيما يخضـع إلى النظـرة المعنويـة السـياقية الوصـفيةوأعاد تقسيم الجملـة العر 

على أساس العلاقات السياقية بين الكلمات على المستوى التركيبي، بالاستناد إلى الجمع بـين القـرائن 

فالجملة تتحـول مـن أصـلية إلى فرعيـة، فتكـون صـلة أو صـفة أو خـبرا أو حـالا أو " المعنوية واللفظية، 

ل النحــوي في غايــة الأداء لا يعتــبر مــن دراســة الدلالــة، ليــه أو مقــول قــول، ولكــن هــذا التحــو مضــافا إ

ل المعـنى الصـلة بـين ذلـك وبـين المقـام مـن أن تحـو ا تـأتي د المعـنى الـوظيفي، وإنمـقبيل تعـد وإنما يعُتبر من

  .  3"امبعون القرائن الحالية، وهي من المق الوظيفي للجملة لا يكون في الغالب إلا

دراسـته للجملـة هـو عـدم تخصيصـه  أضعف نقطة في حسان من النقد، وأن امولم تسلم نظرة تم      

ذلـــك راجـــع إلى اعتمـــاده أسســـا معنويـــة في  لجملـــة مـــن منظـــور لســـاني حـــديث، ولعـــلزا لدراســـة احيـــ

 مــه حــول الجانــب الصــرفينــب الشــكلي لهــذا النظــام علــى مــا قددراســته للنظــام النحــوي، وحصــر الجا

النحـاة الأكـبر مـيلهم إليـه  ورأى عيـب... لى النحـو نظـرة شـكليةلا ينظـر إ" والصوتي من قرائن، فهو 
                                                           

   128ص،)س.مر(أيوب،دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرّحمان  -1

    125،صالمرجع السابق -2
   371ص)س.مر(اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان، -3
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 وتــركهم لمــا أتــى بــه عبــد القــاهر الجرجــاني في علــم المعــاني مــن دراســة للنحــو وإضــافة لــه، وهــذا الموقــف

ضـــحة عـــن ديد إلى المعـــنى جعـــل الفصـــل خاليـــا مـــن معلومـــات واضـــد الشـــكلانية، وهـــذا الاتجـــاه الشـــ

التركيــب النحــوي،  فقــد انتحــى منحــى وظائفيــا أهمــل فيــه الوجــه الشــكلي مــن. تركيــب الجملــة العربيــة

الفصل خلا من كل إشـارة إلى مفهـوم البسـاطة والتركيـب في الجملـة، وصـار أقـرب  فنتج عن ذلك أن

  . 1"إلى المفهوم التقليدي للنحو منه إلى المفهوم الألسني الحديث

، وكــان ســعيه قائمــا علميــة المعتــبرة في دراســة الجملــةان في جهــوده الصــف تمــام حســومــنهم مــن أن     

علــى تأســيس نظريــة جديــدة فائــد�ا تخلــيص النحــو العــربي مــن نظريــة العامــل الشــكلية المصــطنعة مــن 

  .2طرف النحاة، بحسب رأيه

عـن منهجـه الوصـفي الغـارق في معطيـات اللسـانيات الوصـفية  عفداا عبد الـرحمن أيـوب فهـو يـأم     

القـــدامى الجملـــة إلى فعليـــة الغربيـــة، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال  اعتراضـــه علـــى تقســـيم النحـــاة العـــرب 

وهــذان اللفظــان : " يقــول. نتيجــة تــأثر النحــاة بــالمنطق الأرســطيهــذا التقســيم جــاء  واسميـة، ويــرى أن

و .Subrectum( أرســطو المنطقيــة، وهمــا باللاتينيـــة  منقــولان عــن اصــطلاحين مــن اصـــطلاحات

Praedicatum( بعـــد، في حديثـــه عـــن ، وقـــد اســـتعمل أرســـطو نفـــس هـــذين الاصـــطلاحين فيمـــا

  .3"له دلالته  اللغة،وهذا أمر

لنظـرة البنيويــة الوصــفية، م تقســيما علميـا للجملــة في حــدود اولا يكتفـي أيــوب بالنقــد، وإنمـا يقــد     

ر في الجمــل تنحصــ اديةالإســن والجمــل. إســنادية ، وغــير إســنادية :نوعــان"  العربيــة الجمــل في ويـرى أن

،  )جملة النداء وجملة نعم وبئس وجملة التعجب(ا الجمل غير الإسنادية فهي عنده الاسمية والفعلية؛ أم

   . 4"فهذه الجملة لا يمكن أن تعتبر من الجمل الفعلية �رد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية

                                                           
اللغة العربية معناها ومبناها،محمد صلاح الدين -النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان -1

 214، ص1979،،تونس 17نية،العددالشريف،حوليات الجامعة التونسية،كلية الآداب والعلوم الإنسا

، )ط.د(الوحدة الإسنادية الوظيفية في القرآن الكريم، بومعزة رابح، دار ومؤسسة رسلان للطباعة، دمشق، سوريا: ينظر -2

 . 09م، ص2008

 . 128ص،)س.مر(عبد الرحمان أيوبدراسات نقدية في النّحو العربي،-3
  129صالمرجع نفسه، -4
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وهــذا النــوع مــن التقســيم، وإن كــان مفيــدا، فهــو يفتقــد إلى الإســناد، وذلــك ســيؤدي إلى تقــدير     

ه المـــنهج الشـــكلي الـــذي التـــزم بـــه في نقـــده للـــتراث ، وهـــذا لا يقـــر وف عنـــد وقـــوع الحـــذفالـــركن المحـــذ

  . النحوي

فـوا الجملـة في قـد عر  لمنطقية يرى عبـد الرحمـان أيـوب أن النحـاةففي علاقة مفهوم الجملة بالقضية ا   

، )لإســنادالمســند والمســند إليــه وا:( ب مــن ثلاثــة أركــان هــي�ــا تتركــضــوء القضــية المنطقيــة مــن حيــث أ

  .إلى البلاغيين ولكن هذا التعريف ينُسب

النحــويين قــد ذكــروا الكثــير مــن حــالات حــذف المبتــدأ أو الخــبر، ومــن أجــل ذلــك يــرى  ويــرى أن     

وهـو يعتـبر أن الأمثلـة الـتي ضرورة القول بوجود نوع من الجملـة العربيـة الإسـنادية ذات الـركن الواحـد، 

  .ذف فيها المبتدأ والخبر نماذج لهذا النوع من الجملح

حذف المبتدأ والخبر ليثبـت فسـاد تـأويلات النحـاة لهـا، وبعد ذلك يعرض عددا من الأمثلة حول     

  .بالمنطق ة العربية إلى اسمية وفعلية تأثر واضحففي تقسيمهم للجمل

ويــدعو عبــد الــرحمن أيــوب في منهجــه الوصــفي إلى التفريــق بــين الجملــة والكــلام كمــا هــو التفريــق    

هل يقصد �ا الحدث اللغـوي أو : الجملة بينهما عند علماء اللغة الغربيين، كما دعا إلى تحديد دلالة

فالنحــاة القــدامى في تعــريفهم للجملــة قصــدوا �ــا الأحــداث الواقعيــة لا النمــاذج . النمــوذج التركيــبي؟ 

  . 1التركيبية، وهذا ما يتنافى ــ في رأيه ــ ومقتضيات وضع النظريات العلمية

  :ــ  قضية الإعراب  2

التيسير والتجديد مـن اللغـويين الوصـفيين العـرب قضـية الإعـراب ومـدى أهميتـه في اللغـة  أثار دعاة    

لوظيفـــة الإعـــراب في  الموقـــف الأول رافـــض: فـــان متباينـــانالعربيـــة، وعلاقـــة الإعـــراب بـــالمعنى، وهمـــا موق

    .2المعنى الإعراب في فهم المعنى، فالإعراب فرعد على أهمية الذي يؤك التركيب، والموقف الثاني

تــرتبط الأولى بطبيعــة الإعــراب نفســه مــن حيــث  :علــى فكــرتين أساســيتين الأول الموقــف ويرتكــز     

وظيفة للإعراب في تحقيق أهم ما تقوم به اللغة  ةوالثانية ترتبط بانتقاد أي ،هو قواعد فرضها النحويون

وبة النحو أسباب صع لوه، فقد حمأبرز ظاهرة في العربية الإعراب هو لأن. من وظائف وهو الاتصال

  .مهونفور التلاميذ من تعل

                                                           
 .125، ص )س.مر(النّحو العربي،دراسات نقدية في  1
 140-138نشأة الدرس اللساني الحديث،فاطمة الهاشمي بكوش،ص:ينظر -2
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ـــــب دعـــــاة إلغـــــاء الإعـــــراب هـــــم مـــــن غـــــير  والدراســـــة المعمقـــــة لهـــــذه الإشـــــكالية تكشـــــف أن     أغل

المتخصصين والجاهلين بأسرار الإعراب وعلاقته بفهم المعاني؛ ومن هؤلاء نجـد المستشـرقين المتحـاملين 

إذ كــان يــدعو إلى العاميــة ، )م1904( ري المقدســيمــنهم علــى العربيــة وأصــولها، ونجــد جــرجيس الخــو 

، وكــذا قاســم أمــين، الــذي كــان 1"ل قواعــد العربيــةتســه" الأمريكيــة؛ لأ�ــا في نظــره  في جامعــة بــيروت

  .2ما يقع من لحن في قراءة العربيةب مصدرا لكل الإعرا يعد

ا، حيـث النحاة قديما وحديثأبرز الوصفيين العرب الذي خرج عن إجماع من براهيم أنيس إ عدي      

  3:ففي رأيه. أنكر مدلول حركات الإعراب، وقام بتفسيرها تفسيرا صوتيا

لم تكن الحركات الإعرابية معيارا لتحديد المعاني عند مات الإعراب ليست دوال على معان، و علا - 

مـــن الأحيـــان لوصـــل الكلمـــات  تـــاج إليهـــا في الكثـــيرلا تعـــدو أن تكـــون حركـــات يحُ و النحـــاة القـــدماء 

احتج أيضا بظاهرة الوقف فمفتاح السر ظاهرة الوقـف باعتبـاره سـقوط الحركـات في أواخـر ببعضها، و 

ها هـو ضـرورة صـوتية ل الكلمات أن تنتهي بالسكون وتحركوهذا دليل أن أص ،الكلمات عند الوقف

   .ها الوصلبيتطل

ولا  ،لـــة الوقـــف لا يغـــير مـــن معـــنى العبـــاراتأن ســـقوط هـــذه الحركـــات في أواخـــر الكلمـــات في حا- 

  .ن الصيغ وليست هذه الحركات جزء من بنية الكلمةميشوه 

كما أنه يرفض رفضا قاطعـا أن تكـون الحركـات الإعرابيـة دوالا علـى المعـاني، والأصـل في الكلمـات     

د الـذي يحـد عـنى؛ وفي رأيـه أنأن يوقف عليها بالسكون، وتبقى مع هـذا واضـحة الصـيغة وواضـحة الم

  :4الفاعلية والمفعولية يرجع إلى أمرين

  .نظام الجملة العربية والمعاني اللغوية: ــ أحدهما

  .ما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات: ــ ثانيهما

محـاولا تبـني  ،وقد حاول عبد الرحمان أيوب التعمق في اللسانيات الغربيـة لتفسـير ظـاهرة الإعـراب     

 ،طرت عليــه في تفســيره لهــذه الظــاهرةســي 1إلا أن الشــكلية ،مفهــوم الوظيفيــة كمــا تبناهــا تمــام حســان

                                                           
 .342م، ص 1904، 29:، القاهرة، مصر، ا�لد)1925ــ  1876(مجلة المقتطف، صدرت بين: ينظر-1
 . 90ص  م،1985ـ 1طلعلم، بيروت، لبنان، في إصلاح النحو العربي، عبد الوارث مبروك سعيد، دار ا: ينظر -2

 250،ص 225، ص 233، ص184من أسرار اللغة ،ابراهيم أنيس، ص:ينظر -3
 .243،  242ص  ،)س.مر(من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس،: ينظر-4
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وجـــود   :والموقـــع الإعـــرابي هـــو... التراكيـــبتغـــير أواخـــر الكلمـــات بتغـــير ":بأنـــه الإعـــراب فنجـــده يحـــد

  .2"وهو أمر متغير يعرض للكلمة، تين بينهما علاقة من نوع خاصمكل

إلى الصـورة اللفظيـة المختلفـة ثم يصـنفها علـى ويـذهب  ،شكليا أو صوريا هو ينظر إلى الإعرابف     

فـالمعرب  " :يقـول ،موضـوعياأسس معينة ثم يصف العلاقات الناشئة بين الكلمات في الجملـة وصـفا 

 وهكـذا لا يصـح أن ،بموقعهـا لا...أي كلمـة محمـد أو علـي أو هـذا  ؛أو المبني هو الكلمة بخصوصها

ـــأنقـــول  لأن هـــذه المواقـــع الإعرابيـــة تحـــددها  ؛الفاعـــل أو المفعـــول أو الحـــال معـــرب أو غـــير معـــرب نب

بـل  ،والفاعل والمفعول والنداء وغيرها من المواقع الإعرابية ليست كلمـات بالـذات ،التركيبات المختلفة

  .3"يشغلها الأفرادكما أن العميد والمدرس والضابط وظائف   ،وظائف تشغلها الكلمات

  :4من لظاهرة الإعراب في تقويمه نطلقيو    

لحـظ الـتي يمكـن أن تُ ) الرفـع والنصـب(هما الحالـة الإعرابيـة ،وجود أمرين مختلفين في هذه الظاهرةــ     

الــتي لا يمكــن أن تلحــظ  بــل أنــه  )الضــم والكســر(والعلامــة الإعرابيــة  ،لأ�ــا أمــر اعتبــاري ؛في الــذهن

   .أمر لفظييقال أو لا يقال باعتبارها 

أمـا العلامـة فهـي موجـودة أو غـير موجـودة فتظهـر  ،تنقسم الحالة الإعرابيـة إلى ظـاهرة وغـير ظـاهرةــ   

   .الحالة الإعرابية بالعلامات التي نراها مكتوبة ونسمعها ملفوظة في أواخر الكلمات

، )العلامـات الإعرابيـة-بيـةالحالـة الإعرا-الموقـع الإعـرابي-الإعـراب(رورة التفريق بـين أفكـار أربعـة ــ ض  

   .ة أموررقة هي الاختلاف عن النحاة في عدونتيجة هذه التف

وبالتـالي لا نحتـاج إلى نظريـة تقـدير العلامـات  ،لا يتحتم وجود علامة إعرابية لكل حالة إعرابيـة-    

  .الإعرابية والتي في رأيه غير سليمة

لكــن عنــدنا لا فــرق بــين  ،عــارض/لنحــاة نوعــان أصــليالمــانع مــن ظهــور العلامــة الإعرابيــة عنــد ا-    

 ،بـــل مـــن المحـــتم إعـــادة تقســـيم الكلمـــات باعتبـــار قبـــول أواخرهـــا للحركـــات أو عـــدم قبولهـــا ،الحـــالتين

 التفريـــــــق بـــــــين كلمـــــــة هـــــــذا الـــــــتخلص مـــــــن الفـــــــروض المتعســـــــفة الـــــــتي أوجبهـــــــا النحـــــــاة في ونتيجـــــــة 

                                                                                                                                                                                  
يقصد �ا النظر إلى الصور اللفظية المختلفة ثم يصنفها على أسس معينة ثم يصف العلاقات الناشئة بين الكلمات في الجملة -1

 موضوعيا وصفا
  44ص،)س.مر(دراسات نقدية في النحو العربي،عبد الرحمان أيوب، -2

  47، صالمرجع نفسه -3
  44،48،55،صالمرجع نفسه:ينظر -4
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 ، وهــم التراكيــبن آخرهــا لا يتغــير بتغــيرمعربــة مــع أ )عيســى(فعنــد النحــاة كلمــة  ،)عيســى(و)هــذا(

وهـــذا  ،أي وجـــود الألـــف الـــتي لا تقبـــل الحركـــة ؛�ـــا معربـــة بحركـــة مقـــدرة علـــى آخرهـــا للتعــذرإيقولــون 

ورغم وجود اختلاف بـين الكلمتـين إلا أن هـذا لا يعـني أ�مـا ، )هذا(الكلام نفسه ينطبق على لفظ 

  .الذي هو أساس الإعراب والبناءا باعتبار تغير أواخرهم عن الأخرىتختلفان كل 

 فريـــق بينـــه وبـــين المعـــنى، هـــي أفكـــار وهميـــة ماتـــت في مهـــدها؛ لأنفكـــرة إلغـــاء الإعـــراب أو الت إن    

ـــ الواقــع اللغــوي لا يصــدقها، إذ عــد تمــام حســ العلامــة الإعرابيــة ان ــــ وهــو مــن كبــار الوصــفيين العــرب ـ

ومـن هنـا  : " خلالهـا جـلاء اللـبس عـن التركيـب، يقـولقرينة من القرائن الدالة على المعنى، ويمكن مـن 

إعطاؤهـا مـن الاهتمـام،  ارهـا كـبرى الـدوال علـى المعـنى، ثمكان الاتكال على العلامـة الإعرابيـة، باعتب

  .1"الكثير من المبالغة وعدم التمحيصب ه عليها عملا يتسميبنوا نحوهم كل ما دعا النحاة إلى أن

تعدد المعنى الوظيفي للمبـنى " ه إذاويرى أن ،المعنى الوظيفي في الإعراب أهميةعلى يؤكد  كما أنه       

فعلينــا إذا  أنــه يتعــدد بالنســبة لعلامتــه بخصوصــها في الــنص، فلــيس معــنى ذلــك ،الواحــد علــى إطلاقــه

إذ لابـد في نـص بعينـه أن  ،ذي يتعـين هنـاقرر أي المعاني المتعددة هـو الـظر في نص بعينه أن نُ عند الن

 ،في المقــالدا، ووســيلة الوصــول إلى هــذا المعــنى المعــين هــي اســتخدام القــرائن المتاحــة عــنى محــديكــون الم

ن مــن إعــراب الجملــة دون الحاجــة إلى واتضــاح المعــنى الــوظيفي يمكــ .2"ســواء مــا كــان معنويــا أو لفظيــا

  .3وهو أساس نجاح التعليقالمعجم أو المقام 

الإعـــرابي، وغالبـــا مـــا نجـــد تمـــام عمليـــة التحليـــل  مـــن تميـــالحقيقـــي لنظريـــة النحـــو العـــربي والتقـــويم       

غايــة الكــبرى مــن هــو ال، و )أم القــرائن النحويــة (الكشــف عــن قرينــة التعليــق ز علــى عمليــة ان يركــحســ

 لهـا بـدونلا قيمـة فـ ،عـين علـى تحديـد المعـنىفالعلامة الإعرابية بمفردها لا تُ  : "يقول ،التحليل الإعرابي

وكـل مـا أثـير ، و�ـذا يتضـح أن العامـل النحـوي )...افر القـرائنتضـ(فيـه تحـت اسـم  ما أسـلفت القـول

د السلف والأخـذ حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغة أدى إليها النظر السطحي والخضوع لتقلي

  .4"�ابأقوالهم على علا

                                                           
 .232ص  ،)س.مر(تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،-1
 191، ص)س.مر(تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، -2
   182المرجع نفسه، ص:ينظر -3
 207اللغة العربية معناها ومبناها،تمام حسان،ص -4
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وكمـا  ،ومن أوائل الـذين دعـوا إلى إعـادة وصـف اللغـة العربيـة ،اد الوصفيةرو  تمام حسان من يعُد     

 ،لموضـوعات النحـو فقد أولى الأهمية الكبرى للإعراب في بحوثه مستخدما ترتيبا جديـداً  ،ذكرنا سابقا

وهــي . إليهـا نظـرة معنويـة سـياقية وصـفية ا الجملـة العربيـة فقـد نظـرأمـ وإعـادة تقسـيمه للكـلام العـربي،

علاقــات الســياقية بــين الكلمــات علــى المســتوى التركيــبي بالاســتناد إلى الجمــع بــين أســاس ال تقــوم علــى

   .لفظيةالعنوية و الم :القرائن

  :كتقويم أنسب للنحو العربي  ربط النحو بالمعنىــ  3

حـاول بعـض دعـاة فقـد  ،ا يشترك في هذا المقترح التقويمينجد أغلبهالسابقة المقولات  من خلال     

هــو الأمــر عنــد  امــودعــوا إلى ربــط النحــو بــالمعنى ك ،مــن النشــأة الطبيعيــة لعلــوم اللغــة التقــويم الإفــادة

وسبق لنا التطـرق  ،)إحياء النحو(ذا الموضوع في كتابه الذي أودع محاولاته حول ه ،يم مصطفىبراهإ

إلى والاحتكـــام في الإعـــراب  ،وإلغـــاء نظريـــة العامـــل، البعـــد عـــن الفلســـفة والمنطـــق :إليهـــا ولعـــل أهمهـــا

يتوقـف  المـنهج اللسـاني الحـديث لا"؛ إذ عبـد السـتار الجـواريخزومي و مهدي الممن  وتبعه كل ،المعنى

ا يتعـدى إنمـ ،المعيـاري التي اهـتم �ـا الـدرسه لتراكيب الجمل وأنماطها عند العلاقات الشكلية سفي در 

   .1"عبر عنها تلك التراكيبذلك إلى البحث عن المعاني التي تُ 

مـــا ذكـــره فاضـــل  ومثـــال ذلـــك ،نعة النحـــو والمعـــنىالنحـــاة منـــذ ســـيبويه بـــالترابط بـــين صـــ لقـــد عـــني    

ا�ـرور  )لـيس(أو خـبر  )مـا(علـى خـبر  إذا عطفـتَ :"علـى الكافيـة ضـيقـول الر  السامرائي تعليقا علـى

والنصــب حمــلا  ،جــاز في المعطــوف الجــر حمــلا علــى اللفــظ) زيــد بقــائم ولا قاعــد مــا(بالبــاء منفيــا نحــو 

  . 2"المحلعلى 

هـل هنـاك فـرق بـين : المسألة من جهة الجواز النحوي بل مـن جهـة  امرائيالسفاضل  لا يدرس      

رقا في المعنى بـين والذي يبدو لي أن ثمة ف": ويقول في ذلك ،؟العطف على اللفظ والعطف على المحل

المعطـــوف  كـــان)مامحمـــد بكاتـــب ولا شـــاعر(:فـــإذا قلـــت  ،فـــظ والعطـــف علـــى المحـــلالعطــف علـــى الل

كـان المعطــوف )مامحمـد بكاتـب ولا شـاعرا( :وإذا قلـت ،لأنـه علـى إرادة البـاء الزائـدة للتوكيـد ؛مؤكـدا

  . 3"فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف ،لأنه ليس على إرادة الباء ؛غير مؤكد
                                                           

 271م،ص1996مبادئ اللسانيات،أحمد محمد قدّور، دار الفكر دمشق ــ بيروت،  -1
، 1978يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي، ليبيا، :شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، الرضي الإستراباذي، تحقيق -2

2/118.  
  262م،ص1987معاني النحو،ابراهيم فاضل السامرائي، مطبعة التعليم العالي،الموصل، العراق، -3
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ــــين الجــــر والنصــــب وكلاهمــــا جــــائز إن      وهــــدف. ولكــــن بمعــــنى مختلــــف  ،وجــــود فــــرق في المعــــنى ب

ومحاولة معرفة التعبير اللغـوي  ،فه هو إبراز أهمية دراسة النحو من جهة المعنىالسامرائي من خلال مؤل

فالأصل أن يكون التعبيران مختلفان يؤديان معنيين  ؛وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة:"بدقة فيقول

  .1"مختلفين

لهـا أفضـل الوجهـة القويمـة للنحـو العـربي ولعن يـرون في هـذا الاتجـاه البـاحثين ممـمـن عديـد الوهناك     

ت والتي تنحو به بعيدا عن مختلف ما شابه من التأويلا ،فية الحديثة ملائمة للنحو العربيالسبل الوص

 االســامرائي ورأو �ــج كاهــل دارســيه وهنــاك مــن الدارســين مــن �ــج الفلســفية والصــعوبات الــتي أثقلــت  

قــد "ففــي رأيــه  ،ظريــة المعــنى في الدراســات النحويــة حســن ناصــح الخالــدي في كتابــه نككــريمرأيــه فيــه؛  

وذلــك بمــا  ،في التفكــير النحـوي وســلامة مســراه أثبتـت الدراســات النحويــة الحديثــة صـحة هــذا الاتجــاه

وقــد أثــار هــذا الاتجــاه في  ،عــنى بــالمعنى و�ــتم بمســالك التعبــير عنــهظهــر في العــالم مــن مــدارس نحويــة تُ 

ه في نفســي وكــان لأســاتذتي الأفاضــل الفضــل في تعميــق هــذا ونمــا حبــ ،الدراســات النحويــة اهتمــامي

  .2"الاهتمام وزيادة ذلك الحب ولا سيما الدكتور فاضل السامرائي

في نقدها لنظريـة  أبوابه،لموضوعات النحو و  اهتماما كبيرا اللسانية الوصفية الدراساتلقد أولت      

ولـو أ�ـا  ،واشتغلت عنه بالتـأويلات والتعلـيلات المتـأثرة بـالمنطق، ولم تلتفت للمعنى كثيرا النحو العربي

  .جها ثابتة في رفع الثقل عن النحواهتمت بالمعنى كما اهتمت بالجوانب الأخرى لكانت نتائ

ت كـل المقـولاـــ  بمـا توصـل إليـه مـن نتـائج ـــ حسين ناصح الخالدي داحضـا حاول إثباته  وهذا ما     

وتفريعاتـه حليـل لمختلـف أبـواب النحـو واسـتطاع بالت ،وجـود المعـنى في الدراسـات النحويـةالتي أنكـرت 

فقـد   ،مختلـف وجـوه الصـناعة النحويـةفي في كل مبحـث مـن مباحـث النحـو و ا أن يثبت أن للمعنى أثر 

الاخـتلاف في  وأن ،المعـنى أسـاس في تعليـل كثـير مـن الظـواهر النحويـة نأ"من خـلال دراسـته كشف 

خروجهـا عـن  يـة المـراد تعليـله إلى التفاوت في فهم معاني الباب النحوي أو الظـاهرة النحو التعليل مرد

أو  وأن كثيرا مـن مسـائل الخـلاف بـين النحـاة يقـوم علـى التفـاوت في فهـم معـاني التراكيـب ...الأصل

  .3"دلالات الألفاظ

                                                           
 229معاني النحو،ابراهيم فاضل السامرائي،ص -1

  07،ص2006، 01نظرية المعنى في الدراسات النحوية،كريم حسين ناصح الخالدي،دار صفاء،عمان،ط -2
 422،صالمرجع نفسه -3
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 النقــد هــذا أن " إلا الوصــفي المــنهج قبــل مــن العــربي النحــو لــه ضتعــر  الــذي العنيــف النقــد رغــمو      

 مبــادئ تطبيــق إلى الــدعوة وفي ،المعاصــر اللغــوي البحــث في مهمــة بقضــايا البــاحثين تعريــف في أفــاد

 ،العـربي النحـو علـى الحكـم في التعجـل أن ثبـتيُ  كلـه ذلـك أن علـى، اللغـة ظـواهر دراسـة في) العلـم(

 موضـع كانـت الـتي الجوانـب مـن وكثـير ...صـحيحة غير أحكام إلى يؤدي ،الطويل تاريخه في وبخاصة

   .1"التحويليين عند الحال هو كما ،الحديث النحوي البحث في ضرورية أسسا لتكون عادت نقد

 اب بــالمعنى قــديما وحــديثا؛ وقــد عــرف ابــن جــني في الـــتأصيل لعلاقــة الإعــر فالاتفــاق واضــح وبــينّ     

الإعـــراب لا يقـــف عنـــد تحديـــد المعـــنى  وواضـــح أن. 2"بالألفـــاظ  الإبانـــة عـــن المعـــاني" الإعـــراب بأنـــه 

 ينفـي أن يكـون الوظيفي، بل هو يشترك مع مجموع القرائن في تعيين المعنى الـدلالي للسـياق، وهـذا لا

  .د للمعنىالإعراب هو المحد

حـين  لأوائـل قـد أجـادواالنحـاة ا يخـالف هـذه الحقيقـة، ويـرى أن انفي هذا النطاق، نجد تمام حسـ    

، وقـــد كـــانوا في منتهـــى الصـــواب في القاعـــدة، وفي منتهـــى الخطـــأ في )المعـــنى إن الإعـــراب فـــرع: (قـــالوا

  .3حينا، ودلاليا حينا آخر، ولم يجعلوه المعنى الوظيفي طبيق؛ لأ�م جعلوا المعنى معجمياالت

الغربيـــة خالفــت الفهـــم المنطقـــي الــذي يرفـــع مــن قيمـــة العلاقـــة بــين النحـــو والمعـــنى؛ إذ  واللســانيات   

، )مــدلول(يســير إلى شــيء ) دال(العلامــة تتكــون مــن دي سوســير هــذه النظــرة، وهــو يــرى أنرفــض 

لم يعـد يشـير إلى شـيء، بـل إلى مفهـوم الشـيء، أو فكرتـه ) الـدال( حيـث يـرى أن. فيدل عليـه ويمثلـه

  .4في العقل

أن  في الثقافـــة العربيـــة الحديثـــة اتيقتضـــي النظـــر التقـــويمي لتجربـــة اللســـاني، أنـــه وخلاصـــة الكـــلام     

نظريـــة النحـــو العـــربي لا تفتقـــد  وي العـــربي في تراثنـــا القـــديم، وأنتكـــون نابعـــة مـــن أصـــالة التفكـــير اللغـــ

لنحـــو بــــالمعنى الأســـس العلميـــة في المـــنهج، لأ�ــــا اســـتطاعت أن تفـــتح مغـــاليق الــــنص القـــرآني بـــربط ا

ر الأعمـــى باللســـانيات الغربيـــة، وأن صـــوا مـــن حالـــة التـــأثالعـــرب أن يتخلوالدلالـــة، وينبغـــي للوصـــفيين 

  . يجتهدوا لإيجاد موقع له بين اللسانيات المعاصرة

  

                                                           
 160،)س.مر(،عبده الراّجحي،الحديثالنحو العربي والدرس  -1
 . 1/36 ،)س.مر(الخصائص، -2

 .227ص  ،)س.مر(مناهج البحث في اللغة،: ينظر -3
 . 203م، ص 2001المرايا المقعرة ــ نحو نظرية نقدية عربية، عبد العزيز حمودة، مطابع الوطن، الكويت، : ينظر -4
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  الفصل�الثالث

حو�العر�ي����ضوء�المقولات�التوليدية�تقو�م�الن

  التحو�لية�

  )المف�وم�و�سس(اللسانيات�التوليدية�: أولا

 القواعد(�شومس�ي عند اللغو�ة النظر�ة:ثانيا: ثانيا

  )و��داف

�:ثالثا �المقولات �العر�ية �للنالتوليدية حو�التقو�مية

 العر�ي
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  )المفهوم والأسس(اللسانیات التولیدیة : أولا

ة مــــن لــــجم ،احولهــــ لراع الحاصــــالقــــرن الماضــــي لمعالجــــة مشــــكلات اللغــــة والصــــفي  ،دا اســــتجممــــ     

الظـــواهر اللغويـــة لـــدى الإنســـان فيمـــا الـــتي اختصـــت بدراســـة تلـــك  ومنهـــا ،لغويـــة الحديثـــةالنظريـــات ال

  .رات فكرية غربية مختلفة ومتباينةحاملة معها تيا ،عرف باللسانياتي

ارهم بتلـــك كمـــا شـــهدت فـــترة ظهـــور هـــذه النظريـــات انســـياق عـــدد مـــن البـــاحثين العـــرب وانبهـــ     

ــــة عطيــــات اللســــانيةالم ــــاك اتجاهــــات مناقضــــة رافضــــة لهــــذه  وفي خضــــم ،الغربي هــــذا الانبهــــار كــــان هن

ومنهــا مااقتصــر علــى مــا يفســد لغتنــا مــن تلــك  العــربي،لغــوي الالنظريــات مكتفيــة بمــا جــاد بــه الــتراث 

ـــة التحويليـــة ـــه النظريـــة التوليدي لصـــناعة الإعرابيـــة فيمـــا يخـــص اهتمامهـــا با ،النظريـــات مثلمـــا جـــاءت ب

  .الحديثة للنصوص

 ،النظرية التي قامت على إصلاح المنهج الوصفي الذي سبقها تحت راية التوليدية التحويليةهذه      

أحــد أوجــه الخــلاف النحــوي المعاصــر لمــا لــه مــن نظــرة في التعبــير النحــوي وتســمياته الــتي  عــدالــذي يو 

ـــز  مـــع توســـع آفـــاق الـــدرس العلمـــي وعمـــق  ،وتتعـــايش حســـب فكـــره ،منتتماشـــى عنـــدهم وتطـــور ال

قــد بــدأ مصــطلح التوليديــة بالانتشــار في وســط الدارســين العــرب بعــد الســبعينات محاكيــا في و  ،تقنياتــه

  .ذلك نظرية تشومسكي

  :التعريف باللسانيات التوليدية-1

وذج لسـاني جديـد للتفكـير في اللغـة نمـجاهـدا لبنـاء فقـد سـعى  ،سكي قائدا لهذه الثـورةمتشو  عدي    

فالإنسان ؛ "آلية الإنسان "الرفض لمقولة  :في هذا كانوأهم منطلق لتشومسكي  ،سس لسانيةعلى أ

وانـب الحيويـة بل بقدرته على اللغة التي يعتبرهـا أهـم الج، عن الحيوان بالتفكير والذكاء فقطلا يختلف 

راكيـــب فلـــيس مـــن المعقـــول أن تكـــون لهـــا هـــذه الأهميـــة ثم تتحـــول إلى مجـــرد ت" ،في النشـــاط الإنســـاني

ه ر تجريدها مـن المعـنى ومـن العقـل في هـذا الوصـف السـطحي الـذي صـو  يسعى الوصفيون إلى ،شكلية

  .1"دي سوسير أول هذا القرن

أن المنهج الوصفي لا يقدم "هو الوصف المحض للغة هرفضفي الثاني الذي ينطلق منه  لمنطلقأما ا     

  2"شيئا مهما في فهم اللغة التي هي أهم سبيل إلى فهم طبيعة الإنسان

                                                           
   112،ص)س.مر(النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي  -1
  119صالمرجع نفسه، -2
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بعـــض  مـــدى أهميــة المدرســـة التوليديـــة التحويليــة في تحويـــل مســـار البحــث وتصـــحيحســنتطرق إلى     

فمن المعروف أن اللسانيات التوليدية التحويلية هي نتاج التطـور اللسـاني  ،المواقف المشار إليها سابقا

ؤيـــة يـــة الوصـــفية والمخالفـــة لهـــا في الر قـــد العلـــني للمـــدارس البنيو ولعـــل انبعاثهـــا قـــائم علـــى الن ،الحـــديث

 عقليـة تصـورات عـن صـدوره في وبخاصـة ،التقليـدي للنحـو عنيفا نقدا" تهوج والتي بدورها ،والمنهج

 بلومفيلـد طريقـة تطبـق مدرسـة في تشومسـكي نشـأ وقـد ،المنطق في أرسطو منهج الأغلب على ثلهايمُ 

 النحــو وإلى إليهــا وجــه تشومســكي فــإن وازدهارهــا المدرســة هــذه اســتقرار مغــور ، اللغــوي البحــث في

  . 1"أيضا عنيفا نقدا العموم على الوصفي

ســي دعــائم لتر "الــتي جــاءت ، و أطروحــات هــاريس وبلومفيلــد وســكينر انتقــد تشومســكي وبشــدة     

مة موقع الكل(والمنهج الوصفي البنيوي الذي يعتمد في تحليل النصوص على الموقع ،لوكيالسالمذهب 

 ،الصــوت(ة الأربعــةأي علــى المســتويات اللغويــ ؛والمورفولــوجيوعلــى التوزيــع الفونولــوجي  ،)في الجملــة

ذاتـه ص السـامع وتصـرفه بالإضـافة إلى الـن وتعتمـد كـذلك علـى سـلوك ،)والدلالة والصرف والتركيب،

  .2"اهتمام بالمتكلم أو بدوره في إنتاج الكلامدون 

 المنبـه بمقاييس هو كما اللغوي) السطح(وصف على اللغوي البحث رتكزي أن تشومسكي رفض    

 دهاتحـد قـوانين حسـب تتحـرك آلـة باعتبـاره الإنسان عامليُ  يكاد اللغوي البحث أن أي ؛والاستجابة

 الســـلوك هـــذا لكشـــف معينـــة إجـــراءات طبـــقيُ  أن إلا اللغـــوي الباحـــث علـــى يكـــن ولم ،معينـــة مواقـــف

  .الإنساني

ــــ عمومـــا الوصـــفي فـــالنحو      ــــ خصوصـــا بلومفيلـــد مدرســـة تمثلـــه كمـــا ـ  الأنمـــاط هـــذه إلا قـــدمي لا ــ

 لا عنــــده فالإنســـان " ،تشومســـكي يســـميها  كمـــا ـــــــ الاستكشـــاف إجـــراءات خـــلال مـــن الشـــكلية

 بقدرتــه ــــ الأهــم وهــوــــ  عنــه يفــترق ولكنـه ،فحســب والــذكاء التفكــير علــى بقدرتــه الحيــوان عــن يختلـف

 مــن ولــيس ،الإنســاني النشــاط في الحيويــة الجوانــب أهــم هــي اللغــة أن في عنــده شــك ولا ،اللغــة علــى

 المعــنى مــن الوصــفيون دهــايجر  شــكلية تراكيــب مجــرد إلى تتحــول ثم الأهميــة هــذه لهــا تكــون أن المعقــول

 الوصــفي المــنهج هــذا عنــد تتوقــف أن ينبغــي لا تشومســكي كمــا يراهــا اللغــة دراســةو  ...العقــل ومــن
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 فهــم علــى اللغويــة الدراســة تعيننــا أن ينبغــي وإنمــا ،المباشــرة المــادة حــدود يتجــاوز لا مســتقلا باعتبــاره

  .1"البشرية الطبيعة

 ،عقليـــة تقــوم علـــى ربـــط اللغـــة بالعقـــلعلـــى أســـس  تشومســـكي منهجـــه التوليـــدي التحــويلي أقــام    

ت دعوتــه للعــودة إلى المنــاهج النحويــة القديمــة مشــيرا وفي ثنايــا ذلــك تجلــ ،ورفــض الوصــف المحــض للغــة

فـــيرى أن فحـــص  ،كانـــت أقـــرب إلى الإنســـانهـــذه المنـــاهج  فـــي نظـــره ف إلى جهـــود العـــرب في ذلـــك،

ثبـت يومـا أ�ـا عمـل ذو قـا مـع تأكيـدها علـى العمليـات العقليـة قـد يُ يالنظرية الكلاسـيكية فحصـا عم

  .قيمة كبيرة

هــي ذا�ــا في منجــز الــتراث النحــوي التوليديــة التحويليــة مــن مبــادئ جــاءت بــه  مــا والملاحــظ أن    

 ،والعامـــل ،إضـــافة إلى قضـــية الأصـــل والفـــرع ،قيـــام كـــلّ منهمـــا كـــان علـــى أســـاس عقلـــيأن و  العـــربي،

   .وغيرها ،وإعادة الترتيب ،وقواعد الحذف والزيادة والإقحام

 N.Chomsky تشومســـــكي نشـــــر عنـــــدما 1957 عـــــام"يمكـــــن تحديـــــد ظهـــــور هـــــذا الاتجـــــاه       

 التحـويلي التوليـدي اللغـة علـم بـذلك مدشنا  )syntactic structuresالنحوية التراكيب(كتابه

  .2"فيه شرع الذي العمل توجه ومن المتميز الأساسي منهجه من اسمه اكتسب الذي

ســبق لم تُ  ،دت مهــام جديــدة للوصــف اللغــويأ�ــا حــدل للمدرســة التوليديــة  هــو تحــو أبــرز  ولعــل   

في شـكل خوارزمـات قابلـة  بناء أنحاء شكلية للألسنة البشـرية بـالمعنى الرياضـي المنطقـي الـدقيق، بإليها

 اعتمـــد تشومســـكيكمـــا   .الـــتي تمثـــل الآلـــة الحاســـبة البســـيطة أقـــرب تمثيـــل لهـــاو  ،للبرمجـــة الإعلاميـــة

N.Chomsky والمنطق الصوري ليحـدد خصـائص الأنحـاء  ،المعنى الصوري المعمول به في الرياضيات

  .3ةة وخصائص النظرية اللسانية العامة بالألسنة البشريالخاص
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  :والتوليدية وجه الاختلاف بين الوصفية أ -

نذكر بعــض أوجــه الاخــتلاف بــين التحليــل التحــويلي ســالمــنهج التوليــدي عــرض قبــل الولــوج إلى       

   :1من خلال هذا الجدولحويلي التالوصفي والتوليدي 

  الاتجاه التوليدي  الاتجاه الوصفي   

وع
ض

مو
ال

  

موضــــــــوع دراســــــــتهم النصــــــــوص 

  .اللغوية

وقدراتـــــــــه اللغويـــــــــة علـــــــــى إنتـــــــــاج جمـــــــــل ،موضـــــــــوع دراســـــــــتهم كفـــــــــاءة المـــــــــتكلم 

   .2جديدة لم يسمعها من قبل

ف
هد

ال
  

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة اللغوي تصـــــــــــــــنيف المدون

وتحليلهــــــــــــــــــــــــــــا إلى مؤلفا�ــــــــــــــــــــــــــــا 

الحكم علــــــى اللغــــــات ،و النهائيــــــة

   .بالصواب أو الفساد

  .لم يكتفوا بالوصف بل انتقلوا إلى تفسير التراكيب اللغوية 

لتوليــــــد عــــــدد لا �ــــــائي مــــــن الجمــــــل والتمييــــــز بينهــــــا لطــــــرد  يســــــعى التوليــــــديون 

  .كل ماهو مجانب لقواعدها الضمنية

ام
تم

لاه
ا

  

اهتمــــــوا بالتحليـــــــل الفونولـــــــوجي 

دراســــــــــــة (للتراكيــــــــــــب اللغــــــــــــوي 

  .)الفونيمات والمورفيمات

  

ـــــة نفســـــها  ـــــب اللغوي ـــــه أن المورفيمـــــات ف)الجمـــــل(اهتمـــــوا بدراســـــة التراكي فـــــي رأي

  .)لغة من لغات العالم عكس التراكيب والفونيمات محدودة في أي

مي
وي

تق
 ال

هم
قد

ن
  

   .انتقدوا النحو التقليدي

يركـــــــــزون علـــــــــى دراســـــــــة البنيـــــــــة 

  .بكل لغة ةالحاصل

نظــر�م للمــنهج الوصــفي أنــه غــير صــالح لدراســة اللغــة الإنســانية لأنــه يركــز عملــه 

  .على الواقع اللغوي وحده ولا بد من ربط اللغة بالعمليات العقلية

يبحثـــون عـــن القواعـــد الكليـــة الـــتي يمكـــن تطبيقهـــا علـــى أكـــبر عـــدد مـــن اللغـــات 

  .الإنسانية

هذا الاتجاه كانت من خلال نقدهم للمقـولات الوصفية،وتفسـير المقـولات  ةنشأ

  .اللسانية التي رفضها الوصفيون

      

   :مفهوم النحو الكليــ  2

سـاس باعتبـاره الهـدف الأسمـى والأ grammaire universelleحو الكلـي اخترنـا التعريـف بـالن     

رسـي نظـرة لتوليديـة التحويليـة سـعت إلى أن تالنظريـة ا فـلا يخفـى أن ،الذي قامت لأجله هذه النظريـة

ى �ــا إلى وفهــم منطلقــات الكــلام مــا أد ،التحليــل اللســاني إضــافة إلى ،جديــدة للغــة والنحــو تحديــدا
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ظــــر إلى اللغــــة وباتــــت تن، واســــتبدالها بمفــــاهيم جديــــدة ،الشــــائعةلــــة مــــن المفــــاهيم اللســــانية رفــــض جم

مـــوذج ومـــا فتئـــت تتطـــور للوصـــول إلى الن ،واصـــل بـــل عـــددا غـــير محـــدود مـــن الجمـــلباعتبارهـــا أداة للت

ولــيس بغــرض الوصــول إلى الأنحــاء الخاصــة لأي لغــة بــل للوصــول إلى مــا  ،مثــل في دراســة الألســنالأ

الانتقـــادات الـــتي إليـــه تقـــود  وهـــذا مـــا" ،grammaire universelleيســـمى بـــالنحو الكلـــي 

وينحـــو بالبحـــث  ،ذج جديـــد يجيـــب عـــن الأســـئلة العالقـــةالبحـــث عـــن أنمـــو  إلىهـــت إلى البنيـــويين وُج

إلى الوصـف  بتغير طبيعة البحـث مـن الوصـف المبـني علـى الاسـتقراءة وخاص ،1"اللساني منحى مغايرا

  .والتفسير للغة داخليا

العقــل  نــاتإنــه واحــد مــن مكو  ؛دة بيولوجيــامبــادئ الفطريــة المحــدللتحديــد  "الكلــي هــوفــالنحو      

 N.Chomsky وفي إطــار مرحلــة النحــو الكلــي اهــتم تشومســكي ،2"لغــةالإنســاني ألا وهــو ملكــة ال

بمـا يكفـي  وهو غـني ،ليات والمبادئ العامةعبارة عن نسق من الأو باعتباره "..لغة البوصف النحو لا 

  . 3"ات داخلهامثيل ما يوجد من اختلافات بين اللغات وتغير من هذه العناصر لت

أســـهمت في تـــدعيم ، حيـــث )معـــايير التغيـــير(اســـتحدثت هـــذه النظريـــة مجموعـــة مـــن البراميـــترات     

وكشــف كثــير مــن الغمــوض  ،التوجهــات الجديــدة للنظريــة المعنيــة بتفســير الملكــة اللغويــة عنــد الإنســان

ة قواعـــد بنيـــ(:ليـــة الســـابقة مثـــلحثين باعتمـــادهم علـــى الآليـــات الأو والصـــعوبة الـــتي كانـــت تواجـــه البـــا

معــايير  ومــن أهــم، )جــوء إلى التأويــل الــدلالي عــن طريــق البنيــة العميقــةالل-القواعــد التحويليــة-العبــارة

  :مايطلق عليهالتغيير 

فإنــه حينئــذ في مكــان مــا في التمثيــل  ،وجــود عنصــر في موقــع معــينصــور تُ  فــإذا مــا :مبــدأ الإســقاطــــ 

 ،شــكل صــوتيد لهــا أي ا كمقولــة فارغــة لا يتحــدوإمــ ،ا كمقولــة ظــاهرة يعــبر عنهــا صــوتياإمــ ،التركيــبي

 )قابلتـه(حيـث الضـمير الهـاء في المركـب الفعلـي  ؛)قابلتـه(الرجـل الـذي :ل لـذلك في العربيـة بالمثـالويمث

  ).عبر عنها صوتيامقولة ظاهرة ي(باره ضميرا ظاهرا به باعت موقع المفعول يحتل

                                                           
 261،ص)س.مر(ة المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي،اللسانيات في الثقافة العربي -1

 06،ص2004، 01والتراكيب اللّغوية العربية،حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة،القاهرة،مصر،طنظرية النحو الكلي  -2
محاولة سبرها منهجا وتطبيقا،الحواس مسعودي،أطروحة دكتوراه في اللغة العربية،جامعة  -ة تشومسكي في العامل والأثرنظري -3

القادر الفاسي الفهري ،دار توبقال،الدار البيضاء،المغرب،  اللسانيات واللغة العربية،عبد: ، وينظر أيضا56، ص2002الجزائر،

 43،ص1985، 01ط
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مفعــول بــه (عــن الموقــع ) ض( الأثــرحيــث يعــبر ؛)رأيــت ض(الرجــل الــذي : ويكــون الحــال كــالآتي    

لة ه في التنظيم التركيـبي لجملـة الصـوهذا السلوك التركيبي مسموح ب ،عبر عنها صوتيالا ي) قولة فارغةم

ا بالضـمير الظـاهر كمـا هـو الحـال في المثـال  عـن العائـد في جملـة الصـلة إمـعـبريحيث  ،في اللغة العربية

  . 1كما في المثال الثاني) المقولة الفارغة(وإما بالضمير المستتر ،لالأو 

سـواء علـى  ،ا في جميع المسـتويات التركيبيـةأن تمُثل مقولي الأبنية المعجمية ينبغي كما ينص على أن    

المبــدأ  ويســتوجب هــذا ،أو مــا يــرتبط �ــا مــن خصــائص دلاليــة ،الفونولوجيــة ا�ــردةســتوى الصــورة م

  2:فرض على صورة التمثيل التركيبي بأنواعها هيمجموعة من القيود التي تُ 

از بطريقــة مــا ضــمن عــدد محــدود مــن ي أن يجــكــل عنصــر يظهــر في بنيــة صــحيحة ينبغــ:الإجــازةــــ  1

  .الطرق المتاحة

بـات الاسميـة الملائـم لـلأدوار المحوريـة والمركحديـد  القيـود المفروضـة علـى التمعيـار يبـين:معيار الثيتـاــ  2

بنيــة الحجــة  نحويــة وضــمنوا علــى ســبيل المثــال أندوا العمليــات الفلقــد قيــ" ،تتطلــب أدوارا محوريــةالــتي 

المقبولــة للأفعـال يــتم تمثيلهــا بشــكل صـحيح أي تصــفية التعبــيرات غــير المقبولـة مــع الســماح للتعبــيرات 

3"جون صنع كعكة:في المثال)جون(مثل
.  

قيـد  بمعنى أن يكون العنصر مهيـئا للوسم المحـوري بشـرط أن تتحـدد لـه حالـة حيـث يـنص:التهيؤــ  3

دد لـه حالـة ذ دورا محوريا إلا إذا كان يشـغل موقعـا يحـمثلا أن المركب الاسمي لا يمكن أن يأخ ،التهيؤ

  .المواقعأو إذا كان مرتبطا بمثل هذه 

  :4كما استحدثت نظرية النحو الكلي مجموعة من النظريات المفسرة منها

  :نظرية السين البارية

كمـا تشـتمل علـى  ،عد التحويلية في صور�ا المختصـرةتشتمل على قواعد التكوين والمعجم والقوا    

  .السياقية بأنواعها والقواعد الانتقائية والقيودية والفونولوجية وقواعد التفريع المكونات الدلال

  

                                                           
  23ص،)س.مر(نظرية النحو الكلي والتراكيب اللّغوية العربية،حسام البهنساوي، :ينظر -1
  07المرجع نفسه،ص :ينظر -2

3- Government–binding/principles and parameters theory, Howard Lasnik!  and Terje 

Lohndal, WIREs Cognitive Science, Volume 1, January/February 2010,p42 

  08ص)س.مر(نظرية النحو الكلي والتراكيب اللّغوية العربية،حسام البهنساوي،: ينظر-4
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  :نظرية الربط المكوني والعمل

كبـيرا وأولاهـا التي احتفى �ـا تشومسـكي احتفـاء   لامظرية اهتماما كبيرا لنظرية العهذه الن أعطت    

  .في بحوثه ودراساته عناية كبيرة

  :نظرية الربط

أولتــه هــذه الأخــيرة مــن ومــا  ،مفســرة هامــة ألا وهــي نظريــة الأثــر ةأثمــرت هــذه النظريــة ظهــور نظريــ    

والاســتغناء ، مسـتوى البنيــة السـطحية أهميـة للمقــولات الفارغـة وأثرهــا وقواعـدها في عمليــة الـربط علــى

  .عن الرجوع إلى البنية العميقة

  :نظرية الحالة

ومــدى اتفــاق  ،أســهمت هــذه النظريــة في دراســة جمــل المصــادر ذوات الفاعــل في اللغــة الإنجليزيــة    

  . بية والمواقع الداخلية في اللغات المعربة كاللغة العربيةالحالة الإعرا

التراكيـــب اللغويـــة العربيـــة جـــديرة حقـــا  " أن وفيمـــا يخـــص هـــذه النظريـــة يـــرى حســـام البهنســـاوي    

وقد حاول الوصول إلى هذا الهدف  ،1"بالتحليل والتطبيق وفقا لآليات نظرية النحو الكلي وقواعدها

  .النحو الكلي والتراكيب اللغويةمن خلال كتابه نظرية 

  )القواعد والأهداف(النظرية اللغوية عند تشومسكي:ثانيا

  2:اه فييمكن حصر أهم أهداف هذا الاتج:أهداف المنهج التوليدي التحويليــ 1 

  ):النحو الكلي(الكشف عن الكليات اللغوية   -)أ  

نية الكشــف عــن القواعــد اللغويــة العالميــة الــتي يمكــن أن تضــبط آليــة عمــل اللغــات الإنســا وهــو       

فقواعـد النحـو  ،ه كل لغة عن الأخرى مـن الخصوصـياتلما تمتاز ب، عامة وضبطها ووصفها وتفسيرها

ينزع  فهو ينحى منحى" ،طبيق على مختلف لغات البشرة للتالتوليدي التحويلي تسعى أن تكون قابل

يراعـــى في مفاهيمـــه الأساســـية أن تكـــون  ...)النحـــو الكلـــي(إلى العالميـــة ويتجـــه إلى إيجـــاد مـــا يســـمى 

  .3"دةلفة في لغات متعدذات أبعاد واسعة تستوعب أنحاء مخت

  

                                                           
  08ص،)س.مر(نظرية النحو الكلي والتراكيب اللّغوية العربية،حسام البهنساوي، -1

  113ص ،)س.مر(ينظر ،النحو العربي والدرس الحديث،عبده الراجحي، -2
 10،ص1990، 01من الأنماط التحويلية في النحو العربي،محمد حماسة عبد اللّطيف،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط -3
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  :تفسير تحويل البنية العميقة إلى بنية سطحية -)ب  

أهدافه الوصول إلى تفسير قدرة اللغة علـى تحويـل الصـورة ا�ـردة الذهنيـة للغـة في العقـل  من أهم     

  ).البنية السطحية(إلى صورة مادية محسوسة)البنية العميقة(

ويسمى بالإبداعية ومن أهـدافها تفسـير قـدرة اللغـة علـى  :توليد مالا نهاية له مما له نهاية -)ج   

ومفــردات محــدودة مــن خــلال مبــادئ  ،لتراكيــب النحويــة مــن عناصــر محــدودةصــياغة مــالا �ايــة مــن ا

  . وقواعد توليدية تحويلية

  1:مبادئ النظرية اللغوية عند تشومسكيــ  2

لتوليـــدي الـــذي اعتـــبره يـــرتبط هـــذا المبـــدأ عنـــد تشومســـكي بـــالمنهج ا:مبـــدأ الاكتســـاب اللغـــوي-أ   

فالعمليـات اللغويـة . ريزية وفطرية تختص بالإنسان وحـدهالة غيجعل ملكة اللغة قدرة فع، منهجا ذهنيا

 ،غويـة بمصـطلح سـلوكيت مرتكـزة علـى أسـس بيولوجيـة ثم أن أي محاولـة لشـرح الظـاهرة اللهي عمليا

غــة كو�ــا عــادة كلاميــة قائمــة علــى رة الآليــة للفهــو يــرفض النظــ ،تجاهــل للخلــق اللغــوي عنــدهإنمــا هــي 

  .المثير والاستجابة

مختلف جـذريا عـن النظـرة السـلوكية الـتي كانـت سـائدة في المرحلـة  للغة عند تشومسكيفاكتساب ا   

عطـاة بصـورة لطفل إلى اكتسـاب اللغـة هـي بنيـة مأن بنية التنظيم المعرفي الذي يصل با ويصر ،البنيوية

ل لا يــتم الاكتســاب اللغــوي تــدريجيا كمــا يــزعم الســلوكيون مــن خــلا وبالتــالي لا، لطفــلمســبقة إلى ا

ضـوابط  وبواسطة الاسـتقراء والتعمـيم ومبـادئ الأقـران ومـن دون أيـة ،أو من خلال دماغ فارغ ،ءشي

ـــــ فالاكتســــاب ،بيولوجيــــة ـــــ في رأيــــه ـ ــــة أو القــــدرة  ـ ــــة اللغوي ــــة ويطلــــق عليهــــا الكفاي ــــاج مقــــدرة فطري نت

  .الإبداعية

الـــديكارتي تـــأثيرا علـــى كـــان للفكـــر العقـــلاني الـــذي ســـاد في أوربـــا وتحديـــدا :الإبداعيـــةمبـــدأ -ب   

ويظهـر تـأثره بوضــوح  ،م معـالم منهجـه التوليــدي التحـويليوكـان بمثابـة منطلـق لــه في رسـ ،تشومسـكي

 والصــفة الإبداعيــة ،)اللغــة والعقــل-سـانيات الديكارتيــةالل-مظــاهر النظريــة النحويــة(في ثـلاث مؤلفــات

وقـد  ،ية الـتي تتمتـع �ـا اللغـةت الأساسفاها تشومسكي تبرز بوضوح كإحدى الصز عليالتي رك 2للغة

ومـن  .وخاصـة النظريـة الكلاسـيكية عنـد ديكـارت ،شير كثيرا إلى هذه الصفة في القرن السـابع عشـرأ

                                                           
  139،ص2003المدارس اللّسانية المعاصرة،نعمان بوقرة،مكتبة الآداب،القاهرة،مصر،دط، :ينظر-1
 .داعية قدرة الإنسان على إنتاج جمل لا حصر لها دون أن يكون قد سمعها من قبليقصد بالإب-2
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وهــذا مــا  ،صــفة خاصــة باللغــة الإنســانية وحــدها ار إليهــا تشومســكي هــيهنــا فهــذه الصــفة الــتي أشــ

  . يميّزها عن لغة الحيوان

مــن فهــم عــدد "ن المــتكلم كــيم أكــد تشومســكي علــى هــذا المبــدأ وأهميتــه في اللغــة الإنســانية كونــه     

مـا يوجـد في  فهـو يـرى أن ،1"تناه من جمل هـذه اللغـة وصـياغتها حـتى وإن لم يسـبق لـه سماعهـاغير م

مقـدر�م علـى ذي يظهـر في اطقين �ـا قـادرين علـى الإبـداع الـاللغات السامية من إمكانات تجعـل النـ

نهم مـن على قدر من الوعي اللغوي يمكـ ؛لم يسمعوها من قبل في نفس الوقت ابتكار جمل وتراكيب

  .فهم تراكيب لم يسمعوها من قبل

  2:قواعد النظرية اللغوية عند تشومسكي -3

  :القواعد التوليديةــ  أ

فمسـتخدم اللغـة يسـتطيع  ،رمـوز بمثابـة معجمـهال جملـة مـنهذه القواعد عبـارة عـن جهـاز يحتـوي      

عرضـها تشومسـكي لهـذه القواعـد  وأبسـط النمـاذج الـتي ،سماعهـالم يسبق له لا وتعبيرات أن يفهم جم

تبـــدأ مـــن  ،)د عـــن طريـــق سلســـلة مـــن الاختيـــاراتالجمـــل تُولـــ(حويـــة المحـــدودة يقـــوم علـــى مبـــدأ أن الن

كــل اختيــار يــأتي عقــب ذلــك   فــإن ،الانتهــاء مــن اختيــار العنصــر الأولبمعــنى عنــد ؛ اليمــين اليســار إلى

فمـثلا  ،ذلـك يجـري التركيـب النحـوي للجملـة علـى وبنـاء ،يرتبط بالعناصر التي سبق اختيارهـا مباشـرة

دا لا جمعــا فــلا ذي يعقبــه ينبغــي أن يكــون اسمــا مفــر فالــ: ) هــذا(نختــار في بدايــة الجملــة اســم الإشــارة 

د على مبـدأ الاختيـار لكـن فعملية بناء الجملة وتوليدها يعتم ):هذا الولد(وإنما  ،)هذا الأولاد(:نقول

  .عاجز عن توليد نوع معين من الجملموذج هذا الن

 وهـذا النمـوذج أشـد ،3اهـا قواعـد تركيـب أركـان الجملـةومن ثم اقترح تشومسكي قواعد أخرى سم     

فــالنحو التوليــدي يكشــف عــن  ؛ه يســتطيع القيــام بمــا لا يقــوم بــه النمــوذج الأوللأنــ ؛قــوة مــن الســابق

  .1"القواعد الحاكمة على بنية الجمل وتراكيبها"

                                                           
 07، ص1986، 02بيروت،لبنان،ط الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،ميشال زكريا،المؤسّسة الجامعية، -1
  147ص،)س.مر(المدارس اللّسانية المعاصرة،نعمان بوقرة، :ينظر -2
تركيب أركان الجملة تتم طريقة التحليل بواسطته بالعودة إلى مؤلفات الجملة المباشرة بحيث يتخذ هذا النموذج الجملة  قواعد -3

المدارس  :كوحدة أساسية في التحليل بمعنى أ�ا تعيد كتابة الجملة بواسطة رمز يشير إلى عنصر معين من عناصر الكلام،ينظر

 147اللّسانية المعاصرة،نعمان بوقرة،ص



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

104 
 

  :القواعد التحويليةــ  ب

مـع  ،كن بواسطتها تحويل الجملة إلى جملة أخـرى تتشـابه معهـا في المعـنىويعني �ا القواعد التي يم     

طح وى الســـلتجعـــل الجملـــة علـــى مســـت ،ملاحظـــة علاقـــات الجمـــل المتماثلـــة والإجـــراءات الـــتي تحـــدث

  .تختلف عن الجمل الأخرى

د عــددا كبــيرا مــن الجمــل انطلاقــا مــن البنيــة العميقــة نحــو بنيــات ســطحية فالقواعــد التحويليــة تولــ     

إعــادة -الزيــادة-الاختصــار-التوســيع-التعــويض–الحــذف : (متعـددة عــن طريــق جملــة مــن القواعــد هـي

  ).التقديم-الترتيب

تتكون الجملة التحويلية باشتقاق جملة أو مجموعة من الجمل عن جملة تسمى الجملة النواة  ومـن     

  :أمثلة ذلك

هـــم فُ (:وعنـــد تحويلهـــا إلى جملـــة مثـــل ،فهـــذه الجملـــة مبنيـــة للمعلـــوم ):فهـــم زيـــد الـــدرس(مثـــال :النـــواة 

  :يكون التحويل قد حدث على النحو التالي )الدرس

  .)نواة(جملة توليدية )=فهم زيد الدرس(اسم+اسم+للمعلوممورفيم البناء +الفعل

  .،جملة تحويلية)فُهم الدرس=(اسم+مورفيم المبني للمجهول+الفعل

أن أهل اللغة قـادرون علـى تحويـل الجملـة الواحـدة إلى  :N.Chomsky ملخصه عند تشومسكيو    

علــى نمــط مــن أنمــاط و  ".مصــطلح النحــو التحــويلي" :عليهــا أطلــق البــاحثونو  ،2عــدد كبــير مــن الجمــل

تشومسـكي ويسـتعمل  ،ليـل قدمـه تشومسـكيحالنحو التوليدي �ض على أساس منهج معـين في الت

ل إلى المكـون الخـاص ببنيـة واعد التي تقـوم بالعمـل بعـد التوصـمصطلح التحويل ليُحدد به أصناف الق

  .3"نتج البنية الأساسية للجملةن الذي يالعبارة وهو المكو 

  

  

  

                                                                                                                                                                                  
، 02 سعد عبد العزيز مصلوح،وفاء كامل فايد،ا�لس الأعلى للثقافة،ط:اتجاهات البحث اللساني ،ميلكا إفيتش،تر -1

 379،ص2000،
حوليات آداب عين  المنهج التوليدي والتحويلي وتطبيقاته في مجالات النحو والصرف،المحاسنة، فايز عيسى محمد،:ينظر -2

 71،ص2008كلية الأداب،  - جامعة عين شمس ،36شمس،ا�لّد 
  379ص،)س.مر(اتجاهات البحث اللساني ،ميلكا إفيتش، -3
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  :القواعد الصوتية الصرفيةــ  ج

بمعنى إعادة كتابـة العناصـر   ؛ول المورفيمات إلى سلسلة من الفونيماتويقصد �ا القواعد التي تح     

هـــذه  صـــت كـــلولخ ،وتطبـــق القواعـــد المورفوفونيميـــة بعـــد تطبيـــق القاعـــدة التحويليـــة ،كمـــا تنطـــق �ـــا

  )1الشكل:(القواعد في المخطط التالي

  
  1كلالش                               

فكــذلك هــي  ،فكمــا كــان ظهــور الــدرس الوصــفي في مســار الدراســات اللغويــة بمثابــة نقطــة تحــول    

في في العقـد الخـامس وتغيـيرا في هـذا المسـار الوصـ انوعي لاتحو وليدية التحويلية التي أحدثت النظرية الت

الهامــة والصــدارة في الــدرس اللغــوي لمــا أتــت بــه مــن نتــائج والــتي احتلــت المكانــة  ،العشــرين القــرن مــن

    .نظرية وتطبيقية حول اللغة وطبيعتها

والـتي  ،اه الكفاية اللغويـةعقلي خالص سمأحدهما  ؛نوجها N.Chomsky غة عند تشومسكيفلل   

تكــون في امــتلاك المــتكلم القــدرة علــى إنتــاج عــدد هائــل مــن الجمــل مــن عــدد محــدود مــن الفونيمــات 

وامـــتلاك الســـامع القـــدرة علـــى الحكـــم بصـــحة الجمـــل الـــتي يســـمعها مـــن وجهـــة نظـــر نحويـــة  ،الصـــوتية

ذلـك وكـل  ،تجمعها في مورفيمات تنتظم في جملثم القدرة على الربط بين الأصوات المنتجة و  ،تركيبية

  .اه الأداء وسم ،فعمله يتمثل في استعمال اللغة :أما الوجه الثاني ،ات ذهنية داخليةيتم في عملي

 ،ومـــن ثم وصـــف منهجـــه بـــالنحو التفســـيري ،مـــزج التركيـــب بـــالمعنى"نـــادى تشومســـكي بوجـــوب     

ولكـن الـذي قـدم مثـل هـذه  ،ولكنه بالرغم من إشارته تلك لم يترجم هذه الإشارة إلى دراسة تطبيقية

أ�ـا  اوأوضـح ،المصـاحبة المعجميـةعلـى الاقـتران المعجمـي أو  افقد ركز  ).فودور و كاتس(الدراسة هو 

لأ�ما أضافا منهجهما التفسـيري إلى  ؛بذلك بين الدلالة والنحو اومزج ،السبيل لتفسير معنى الجملة

  .1"قواعد تشومسكي

  

  

                                                           
 05،دت،ص01الدلالة والنحو،صلاح الدين صالح حسنين،مكتبة الآداب،ط -1
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  :اللسانيات التوليدية والتراث العربيــ  4

العربيـة وتراثهـا اهتمـام  فقـد نالـت ،لابد من الإشارة بدايـة إلى علاقـة تشومسـكي بـالتراث العـربي     

لسـانيات العامـة كنـت أشـتغل قبل أن أبـدأ بدراسـة ال:ففي حوار له مع مازن الوعر قال" ،تشومسكي

ة ســنوات لــت أذكــر دراســتي للآجروميــة منــذ عــدوماز  ،حــوث المتعلقــة باللســانيات الســاميةبــبعض الب

  .1"وكنت مهتما بالتراث النحوي العربي والعبري ...خلت

نجد هناك مـن الدارسـين التوليدي التحويلي  والنحوبين التراث النحوي العربي  وفي قضية العلاقة     

. الاعتمــــاد علــــى المنطلــــق العقلــــية جوانــــب كفهمــــا يلتقيــــان في عــــد بينهمــــا، كبــــيرا   امــــن يــــرى تقاربــــ

ن هذه المنـاهج لأ ؛ه دعا إلى العودة إلى مناهج النحو القديمةكما أن،  فتشومسكي يربط اللغة بالعقل 

وقـد اتخــذ مــن مـنهج ديكــارت العقـلاني أساســا لـه في فهــم وتحليــل  ،في رأيـه كانــت أقـرب إلى الإنســان

  .2الظواهر اللغوية

ئـق رفـض النحـو العـربي أو قبولـه دون أنه ليس مـن اللا المنهج التحويلي امن منطلقات هذ كما أن    

وقـد يكـون مـن الإجحـاف نقـد النحـو  ،لكونه قـديما لشيء إلا أو أن نقلل من شأنه لا ،الحكم عليه

والارتجــال ــــ  كمــا ســبق مــع الاتجــاه البنيــوي  التخمينبــ والحكــم عليــه  ،عــن ســوء تقــدير أو فهــم العــربي

ظـر إلى ذلـك في فتح زاوية جديدة مـن زوايـا النفيد كل فكر حديث متميز ي  أن " ولا شك. الوصفي

ا يحتــوي لمــوالتنبــه  ،فقــدنا دقــة النظــر فيــهواعتيادنــا عليــه ي ،لــهالهــرم القــديم الشــامخ الــذي يكــاد إلفنــا 

  .3"عليه

جهود ثلة من في و  ،لا يخفى أثر النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللغوية العربية الحديثة       

ومــازن  ،وعبــد القـادر الفاســي الفهـري ،وميشــال زكريـا ،محمـد علــي خـولي(ـــــ العلمـاء العــرب المحـدثين ك

ا لعديـــد ن كانـــت أعمـــالهم ميـــدانممـــ )كثـــير  وغـــيرهم ،وسمـــير شـــريف ســـتيتة ،الـــوعر وحســـام البهنســـاوي

   .راسات في هذا ا�الالد

وأعــادوا تقويمــه وتقييمــه في ضــوء النظريــة  ،فقــد انتصــفوا للنحــو العــربي ممــن ســبقهم مــن الوصــفيين     

هذه التقويمات التي ظهرت بتجليات مختلفة كدراسات تطبيقية علـى اللغـة العربيـة  ؛التوليدية التحويلية

                                                           
 130ص،)س.مر(المدارس اللّسانية المعاصرة،نعمان بوقرة، -1

 119ص ،)س.مر(النحو العربي والدرس الحديث،عبده الراجحي،:ينظر -2
  06ص،)س.مر(من الأنماط التحويلية في النحو العربي،محمد حماسة عبد اللّطيف، -3
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ل مـا انتصــفت لــه التوليديـة التحويليــة مــن الوصـفيين هــو نظريــة العامــل وأو  .�ا اللغويــةاأو بعـض مــدون

  .وقضية التأويل

  :التوليدية في الثقافة العربيةاللسانيات ظهور ــ  أ

بداية السبعينات مـن "البدايات الأولى للاتجاه التوليدي في ثقافتنا العربية كان  تجمع الأبحاث أن     

ت تطبـع مة البـارزة الـتي ظلـيـد أن السـطبيقات مهمة علـى اللغـة العربيـة بت تكما عرف  ،القرن العشرين

ومـــن حيـــث ، ت مـــن حيــث قيمتهـــا ومســـتواها العلمــيفــاو الت :الكتابــة اللســـانية التوليديــة العربيـــة هـــي

  .1"رة لهاالنماذج التوليدية المؤط

بــل  ،كــن مواكبــة لأولى مقــولات تشومســكي اللســانيةيظهــور هــذا الاتجــاه في عالمنــا العــربي لم  إن    

وبدايـة السـبعينات  فقـد عرفـت هـذه النظريـة طريقهـا إلى الثقافـة العربيـة أواخـر السـتينات ،عنها رامتأخ

الوصــــفي إلى الاتجــــاه التوليــــدي في الــــدرس اللغــــوي العــــربي وكــــان الانتقــــال مــــن الاتجــــاه  ،كمــــا ذكرنــــا

 ســـياق في عربيـــة وصـــفية بنيويـــة لســـانيات تشـــكلت " ، فقـــديث مغـــايرا لمـــا كـــان عليـــه في الغـــربالحـــد

 وفي ،الغربيـــة الوصـــفية اللســـانيات عرفتـــه الـــذي والتـــأريخي المعـــرفي الســـياق عـــن مختلـــف وتـــاريخي معـــرفي

 منفصــلة نشــأت بــل ،العربيــة للوصــفية معارضــا مــذهبا بوصــفها تنشــأ لم العربيــة التوليديــة فــإن المقابــل

  .2"سبقها عما منقطعا جهدا فكانت ،العربي المشرق في اللسانية الحركة أنتجته عما مااتم

لم عتـــبر النمـــوذج التوليـــدي العـــربي منـــذ ظهـــوره إلى اليـــوم أكثـــر النمـــاذج إســـهاما في تحديـــد معـــاي     

فمـا " اللغـة العربيـة فقد استطاعوا الخوض في عديد القضـايا المهمـة في ،المعاصرالدرس اللساني العربي 

إعادة قراءة في مكونات ليس أي  ؛ة النحو العربيمه النظرية التوليدية التحويلية ليس تعديلا لنظريتقد

ال من وطريقة الانتق ،التقديري وباب الاشتغال والتنازعنظرية النحو كقضية العامل والإعراب المحلي و 

التقليـــدي العـــربي  ذلـــك لا يعـــدو أن يكـــون اقتراحـــا في إطـــار المقاربـــة بـــين المـــنهج لأن؛ بــاب إلى بـــاب

ـــة التحويليـــة تنظـــر إلى الظـــاهرة اللســـانية مـــن ناحيـــة  إن .والمـــنهج التوليـــدي التحـــويلي النظريـــة التوليدي

التوليديــة التحويليــة لــيس إعرابــا فــالنحو في إطــار النظريــة  ،مــا لنظريــة النحــو التقليــدي العــربيمغــايرة تما

  . 3"وتعليلا للحركة الإعرابية بل هو الكشف عن القوانين والقواعد التي تحكم اكتساب البشر للغة
                                                           

 261،ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي،  -1
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 73، ص2006، 05،ورقلة،الجزائر،العدد 
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بعينات مــع علـى فـترة الســج التوليــدي في الثقافـة العربيـة تجخـة للمـنهمعظـم الأبحــاث المؤر  رغـم أن     

راحة سـانيين صـذلك راجع إلى عدم إعلان بعـض الل ولعل ،ف توليدي عربيل مؤلد أو إلا أ�ا لم تحد

كــان   ذيالـ" صـلب هـذا المـنهج كـداود عبـده غم مـن أن أبحـاثهم فيعـن تبنـيهم للمـنهج التوليـدي بـالر 

الـتي تجمـع بـين الدراسـة الصـوتية  ستلهموا مبـادئ النظريـة التوليديـة،من أوائل اللسانيين العرب الذين ا

  .1"ذي طبع الاتجاه الوصفيزت على تجاوز القصور الركوهي دراسات  ،والدراسة التركيبية

صـورا شـتى منهـا محاولـة ترجمـة أهـم البحـوث التأسيسـية فيهـا  لقي العربي للنظريـة التوليديـةأخذ الت     

نجــده  وهــذا مــا ،عــربي بنظريــة تشومســكيوبســط مفاهيمهــا النظريــة بغــرض تعريــف القــارئ ال، لروادهــا

للجملـة البسـيطة كنمـوذج لاســتثمار أدوات التوليـد والتحويـل في تفســير عنـد ميشـال زكريـا في دراســته 

ل إبــراز الفــروق بــين التركيــب المتولــد والمحــو و  ،ومــنهم مــن ســعى إلى بســط أســس التوليديــة ،بنيــة الجملــة

وهناك  ،في دراسات خليل عمايرة ، كما هوالحاملة لمعنى يحُسن السكوت عليهوتحديد الجمل المولدة 

هـو الحـال بالنسـبة يب المختلفة في اللغة العربيـة في ضـوء التوليديـة كمـا كه لجوانب التر من اهتم بفحص

ويليــة التوليديــة في النحــو الكشــف عــن مظــاهر التح حــاولا وعبــده الراجحــي اللــذانلمحمــد علــي خــولي 

  .العربي

لدراسـة  )الأنمـاط التحويليـة في النحـو العـربي(فـه عبد اللطيـف فقـد خصـص مؤلمحمد أما حماسة      

ه دراسـاته نحـو الوجهـة ونجد مازن الوعر يوجـ ،الأنماط من التحويلات المختلفة في العربية تركيبا وإفرادا

التركيبيـــة الخالصـــة لتحديـــد أنمـــاط التراكيـــب الأساســـية في العربيـــة في جمـــع فريـــد بـــين معطيـــات النحـــو 

  .2القديم ومعطيات النماذج التوليدية التحويلية

وتتبـع تطورا�ـا ومـن  ،في فهم مفـاهيم النظريـة التوليديـةق الفاسي الفهري فقد تعمدر عبد القاا أمّ     

تحديده للعناصـر التركيبيـة للغـة الإنجليزيـة (ـــ ل إلى دحض بعض آراء تشومسكي كتوص، و خلال بحوثه

، منكــرا لأي مط علــى كــل اللغــاتوتعميمــه لهــذا الــن، )فاعــل فعــل مفعــول(الرتبــة علــى نمــط في قضــية 

يتنـاول قضـية الرتبـة بتفصـيل ليثبـت أن رتبـة العناصـر  وفي هذا الإطـار نجـد الفاسـي الفهـري آخر، نمط

                                                           
  263ص،)س.مر(،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي -1
انية عربية حديثة لتحليل التراكيب نحو نظرية لس(التوصيف اللساني الحديث لتراكيب النحو العربي قراءة في كتاب :ينظر-2

، طاهر صالح علاوي، هدى صلاح رشيد، مجلة سياقات اللغة والدراسات البينية،العراق، -الأساسية في اللغة العربية،مازن الوعر
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مثبتا هذا النمط من خـلال عـرض تحليلـي ) مفعول +فاعل +فعل(الأصلية في الجملة العربية على نمط

  .1}قيود التبئير-المراقبة الوظيفية–فكرة التسوير {لأفكار القدماء في مواضع كثيرة مثل

ومنهــا أن هــذه ، اللســانيات التوليديــة مــع تبريرهــا إضــافة إلى توظيفــه لتقنيــة الحجــج المســتخدمة في    

فمثــل  ،يتوســط الفاعــل بــين الفعــل والمفعــولحيــث  ،الــتي تتضــمن فعــلا متعــدياالرتبــة توجــد في الجمــل 

  . 2)مف.فا.ف(هذه المعطيات يمكن أن تساهم في بناء الحجة على أن العربية من نمط 

  :اتجاهات الدرس النحوي العربي التوليدي الحديث )ب

هـي عليـه عنـد  نظرية على مـااهات هذا المنهج في العالم العربي بين من يحاول عرض التباينت اتج    

ومــن  ،لأســس التطبيــق ومــن يطبــق التوليديــة علــى النحــو العــربي تطبيقــا آليــا دون إدراك ،تشومســكي

 ،والنظرية النحوية لإثبات توليدية النحـو العـربي القـديموالتوفيق بين النظرية التوليدية  يقوم على الموازنة

النحـو  لم يكـن بكليـة إن ،اه نظريـة تشومسـكيوما يشترك بين هذه الاتجاهات أ�ا كلها تسير في اتجـ

ه الوصــفي عكــس الاتجــا ،ظــريتينذا إقــرارا مــنهم بالتقــارب بــين النوهــ ،التوليــدي فعلــى الأقــل  بجزئياتــه

  .لكثير من قضايا النحو العربيالذي شهد اتجاهات رافضة رفضا قاطعا 

  :3توجه أصحابه إلى اتجاهينالنحوي العربي التوليدي حسب من هنا يمكن تقسيم الدرس      

  :التوفيقي الاتجاه/1     

إلى التوفيـــق بـــين فرضـــيات ومبـــادئ الـــدرس التوليـــدي ومعطيـــات النحـــو  هـــذا الاتجـــاه يســـعى        

نحــو نظريــة لســانية عربيــة حديثـــة (، مثــل كتــاباه مــازن الــوعر في كتاباتــهتبــنى هــذا الاتجــوقــد  ،بيالعــر 

 ،)1989دراسـات لسـانية تطبيقيةـــ (وكتـاب ) 1986لتحليل التراكيب الأساسية في اللغـة العربيـة ـــ 

ـــة التراثيـــةوضـــرورة انفتـــاح البحـــث اللســـة مؤكـــدا أهميـــ وأراد أن يتجـــاوز كـــل  ،اني علـــى البحـــوث اللغوي

  .راع بين القديم والحديثة الصوخاص ،مها�ادلات العقيمة التي تعوق تقد

ظريـــة اللغويـــة القديمـــة بمناهجهـــا ويـــذهب أصـــحاب هـــذا الموقـــف إلى أن أي إغفـــال أو إهمـــال للن      

بـين القـديم والحـديث  مأمـا جمعهـ ؛فايـة في النظريـة اللغويـة الحديثـةدم كالمختلفة سيؤدي إلى نقـص وعـ

 ،الإنسانية للتراث اللغـوي العـربي فلا يعني الجهل بالمنطلقات الفلسفية والعلمية للسانيات والمنطلقات

                                                           
  291ص ،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي،:ينظر -1

  286، ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،: ينظر -2
 319،ص المرجع نفسه :ينظر-3



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

110 
 

كتمـل إلا مـن خـلال ظريـة لا تلكنـه يـدرك في الوقـت نفسـه أن الن �ذه الاختلافات فمازن الوعر يقر

  .دةمناهجها المتعد

  :المعارض الاتجاه/2

ولا تصلح لوصـف اللغـة العربيـة الحاليـة   ،يرى أصحابه أن معطيات التراث النحوي العربي ناقصة     

ة الدراســات النحويــة  بشــكل صــريح عــن عــدم صــلاحيالــذي يعُــبر ،ميشــال زكريــامــا هــو الحــال مــع ك

  .تشكل بديلا عن النحو العربين أن النظريات اللسانية يمك ويرى أن ،لدراسة اللغة

يدعو إلى تجـاوز النحـو العـربي إذ  ،لنحو العربي التقليديمن ا سي الفهري موقف الفا ونجد كذلك   

لغــة العربيــة وأن معطيــات ال ،القضــايا اللغويــة لم تعــد تفــي بالحاجــة أن(هــو ، و مــن منظــور هــذا التوجــه

ـــة ليســـت هـــي المعطيـــات الـــتي وصـــفها النحـــاة تحلـــيلا�م تجعـــل المعطيـــات الأكثـــر دلالـــة  لأن ؛)الحالي

لســـانيات الحديثـــة وأن البـــديل هـــو ال ،هها أو تنكرهـــاديين غائبـــة أو تشـــو بالنســـبة إلى افتراضـــات التوليـــ

  . وعلى وجه التحديد اللسانيات التوليدية

  :حو العربيالتوليدية العربية التقويمية للنالمقولات : ثالثا

  :التوليدية العربية الحديثةقضايا النحو العربي في ضوء ــ  1

   :نظرية العامل/أ

نلحـظ أن النحـو العـربي عامـة والعامـل النحـوي منـه كنظريـة عربيـة  ه سـابقا،تم عرضـ من خلال ما    

الاتجـــاه التوليــدي الـــذي اهـــتم ، علــى عكـــس ا كبـــيرا مـــن أصــحاب المـــنهج الوصـــفيلقيـــت نقــد أصــيلة

  .بنظرية العامل 

عــــادت الآن في المــــنهج  "وقــــد  فقـــد ســــعى رائــــد التوليديــــة تشومســــكي إلى بعثهــــا مــــن جديــــد،      

 أصـحاب عمـل كمـا ،1"ورة التي جاءت في النحو العـربيعلى صورة لا تبتعد كثيرا عن الص التحويلي

دته أعمـــال تشومســـكي وهـــذا مـــا جســـ ،ة جديـــدةعلـــى بعـــث هـــذه النظريـــة في حلـــ اه التوليـــديالاتجـــ

ظريـة التوليديـة التحويليـة مرحلـة مسـتقلة في تـاريخ علـم فقـد مثلـت الن ،خلال فترة الثمانيناتية سانالل

  .اللغة
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ثــل والبنيــة العميقــة تم، ســطحالالنحــو ينبغــي أن يــربط البنيــة العميقــة ببنيــة  قــررون أنن يو فــالتحويلي    

ارهـا هم العلاقـات لا باعتبفودراسة هذه البنية تقتضي  ،أو الناحية الإدراكية في اللغة ،العملية العقلية

  .ر والتأثير في التصورات العميقةأثرها علاقات للتولكن باعتبا ،وظائف على المستوى التركيبي

عــادت الآن في المــنهج قــد "، وأساســها صــحيحة في التحليــل اللغــوي قضــية العامــل في والحــق أن    

قضـــية  تقـــودو  ،1"صـــورة لا تبتعـــد كثـــيرا عـــن الصــورة الـــتي جـــاءت في النحـــو التحـــويلي التحــويلي علـــى

شـيئا  لتعـود بعـد ذلـكنقـدا عنيفـا مـن الوصـفيين  رىهـي الأخـ الـتي لقيـت "التقـدير"العامل إلى قضـية 

  . التحويليمقررا ومؤكدا في التحليل النحوي 

أن نظرية العامل والربط السياقي تمثل ذروة ما توصـلت إليـه  N.Chomsky يرى تشومسكيو        

ومنــه فــإن العامــل في النحــو التوليــدي شــأنه شــأن العامــل في مــن اكتمــال، التوليديــة  التحويليــة النظريــة

 إلا أن ،النحـو العـربي مـن حيــث أهميـة هـذه القضــية ومركزيتهـا واعتمـاد أغلــب الظـواهر النحويـة عليهــا

  :2مات أساسيةعلى ثلاث مقد نيتبنظرية العامل في النحو العربي 

  .الكلمة اسم أو فعل أو حرف أن-

  .مبنية أو معربة :الكلمة  أن-

  . ة أو فتحة أو كسرة أو سكونالعلامات الأصول ضم أن-

 theorie الـربط العـاملي(اها نظرية نظرية خاصة سمت له فقد أفردتشومسكي عند العامل ا أم   

du gouvernement et du liageرس احتلــت هــذه النظريــة مكانــة مهمــة في الــد ؛

وقـــد  ...في تأويــل المركــب الاسمــي ة الــتي اقترحهــا تشومســكيات الهامــعتــبر مــن المنظومــت"التوليــدي و

  .3"حالات الاسم في مختلف الألسن الطبيعيةإأثبتت هذه المنظومة نجاعتها في معالجة 

ـــ بــاقتراح نظريــة جديــدة تســمى ــــ ) فيلمــور(وقــام          ):الحالــة النحويــة(أحــد تلاميــذ تشومســكي ـ

والشـق  ،تنحصـر الحالـة النحويـة فيـه حـول موقـع الكلمـة داخـل الجملـة:الشق الأول  :ينوتتضمن شق

  .ثاني يتصل بفكرة العامل والمعمولال

أمـا  ؛)حركـة الإعـراب-المعمـول–العامل (وتقوم فكرة العمل في النحو العربي على ثلاثة مبادئ       

والـذي جعــل نظريتــه تختلـف عــن نظريـة العامــل عنــد  ،في هـذا الســياق )فيلمــور(الجديـد الــذي أتـى بــه 
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ودلالتـــه  ،نحـــاة العربيـــة هـــو أن العمـــل أو التعليـــل يـــتم رصـــده وتصـــنيفه علـــى مســـتوى التركيـــب العميـــق

بحيــث يمكــن أن تــربط بــين  ،ميــقبغــض النظــر عــن التراكيــب الســطحية المشــتقة مــن هــذا التركيــب الع

بنـاء علـى و  ،بتركيـب عميـق واحـد يجـري العمـل فيـه -سـطحيا–مجموعة من الجمل المختلفة التراكيب 

د فيها وظائف الكلمات وموقعها طبقا لدلالتها على حالة ة تتحدة جمل سطحيذلك يتحول إلى عد

 البــابُ ، فــتح البــابَ  الرجــلُ الباب، المفتــاحُ فــتح ، تح البــابُ فـُـ، البــابَ  الرجــلُ  فــتحَ (:مثــال ذلــك ؛نحويــة

وتعتــبر نظريــة الــربط العــاملي خــير مثــال علــى مبــدأ تراكميــة العلــم وتطــور " ).1البــابَ  فــتحَ  المفتــاحُ تح،فُ 

  . 2"وتطور الظاهرة اللغوية العالمية من جهة أخرى، جهةأدواته من 

فقـد  ،الإعرابيـة مـن الـتراث اللسـانيمأخوذ كما هـو الحـال في مصـطلح الحالـة "مصطلح  :العملو      

م هـــذا المصـــطلح في أكثـــر مـــن مدرســـة لســـانية عالميـــة للحـــديث عـــن تـــأثير بعـــض العناصـــر في اســـتخدِ 

ترتبط علاقة العمل صوغيا بشكل من أشكال العلاقة البنيوية بين حيث . 3"عناصر أخرى في الجملة

يـتحكم (:المكـوني علـى النحـو التـالي يمكـن صـياغة الـتحكميطلـق عليـه الـتحكم المكـوني، و و  ،العناصر

تشــــرف  )أ(تشــــرف علــــى )ج(وكــــل، )ب(لا يشــــرف علــــى، )أ(إذا وفقــــط إذا كــــان)ب(مكونيــــا في)أ(

  .4)ب(على

ويمكـن  ،دة مـن صـيغ الـتحكم المكـونيعلاقـة العامـل علـى أ�ـا صـيغة محـد وصـف وتحديـد �ذا يـتم   

  :5تعريفها صوغيا على الوجه التالي

  )ص-ج-ف-أ(عنصر عامل )أ(-:وفقط إذا إذا ) ب(في) أ(يعمل

  يتحكم كل واحد منهما بالآخر مكونيا) ب(و)أ(-

وهـذا هـو التحديـد الأول الـذي يتنـاول العناصـر ، مقصـور علـى بعـض العناصـر دون غيرهـافالعمل    

ويضـاف إلى هـذه العناصـر  ،)الاسم والفعل وحـرف الجـر والصـفة(دة وهي هذه العناصر محد ؛العاملة

  ).الصرفة(وصر)تطابق(المعجمية عنصر آخر غير معجمي هو تطالعاملة 

                                                           
  174،ص1985، 01ية،الاسكندرية،مصر،طحلمي خليل،دار المعرفة الجامع:نظرية تشومسكي اللّغوية،جون ليونز،تر:ينظر-1
 127، ص)س.مر(أسئلة اللسانيات، علوي حافظ اسماعيلي،ووليد أحمد العناتي، .أسئلة اللغة -2

  148،ص2002، 01مقدمة في نظرية القواعد التوليدية،مرتضى جواد باقر،دار الشروق،عمان،الأردن،ط -3
 INTRODUCTION TO GOVERNMENT AND BINDING THEORY, Liliane :ینظر - 4

Haegeman , BlACI<WEll UK So Cambrid,e USA ,First eDition first published 1991,P138  
 151/152،ص)س.مر(مقدمة في نظرية القواعد التوليدية،مرتضى جواد باقر، - 5



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

113 
 

ا أمــ ؛دة بــذا�ا هــي القــادرة علــى العمــلفي التعريــف المــذكور تقتضــي بــأن عناصــر محــد) أ(إن الفقــرة  

إذ لا يمكـن أن يكـون العنصـران  ؛لنـا الحـدود العليـا والـدنيا للعمـلد في هذا التعريف فتحـد) ب(الفقرة

وعلاقــة الــتحكم المكــوني تنشــأ بــين عنصــرين قــد  ،إلا في مســتوى بنيــوي واحــدمــول فيــه العامــل والمع

فإ�ا تقتصر على  ،ا علاقة العملقد يكون أحدهما أدنى من الآخر أميكونان على نفس المستوى أو 

  .العنصرين حين يكونان في مستوى بنيوي واحد فيكون كل منهما متحكما بالآخر مكونيا

علـى (مكونيا في فضلته وهي عبارة الجر)يعتمد(يتحكم الفعل )د على زيدد يعتممحم(:ففي المثال    

فهـي وحـدها الـتي )ع ج عبارة الجر(وكل عنصر من مكونا�ا ولكن عمل هذا الفعل يقتصر على)زيد

  .تبادله التحكم الكوني

إليهـا  فـإن عمـل الفعـل لا يمتـد ،تؤلف أحد مكونـات عبـارة الجـر هـذه التي)زيد(أما العبارة الاسمية    

لأن هذه العبارة الاسميـة لاتـتحكم بالفعـل مكونيـا إنمـا يعمـل عليهـا عامـل أقـرب منـه إليهـا هـو حـرف 

فالفعــل في هــذه الجملـة لايمكنــه العمــل في  ،لعمــل لا يمكنهــا تخطـي هــذه الحـواجزوعلاقـة ا) علــى(الجـر

  ).الجرعبارة (العبارة الاسمية زيد لأن هناك حاجز بينه وبينها هو الإسقاط الأكبر 

  :1تعتمد نظرية العامل على قوانين أهمها

ويصـوغ تشومسـكي  ،هذا المبدأ الأساس الذي تستند عليـه نظريـة العمـل يعد:نيالتحكم المكو ــ  1

  :في ) ج(يعمل في ) أ:(هذا المفهوم كما يلي 

  س=حيث أ}...ج...أ...ج...{ب

  )أ(فإن ب يعلو ) ج(يعلو ) ب(إسقاط أقصى فإذا كان  )ب(إذا كان 

  ) ج(ستعمل في ) أ(إذا ) ج(يتحكم مكونيا في ) أ(

أمـــا مفهـــوم  ،والعمـــل المحـــوري ،العمـــل بالســـابق:ســـكي مفهـــومين جديـــدين للعمـــل همـــامويـــدخل تشو 

  :العمل المحوري فيصوغه كالتالي

  )ب(ريا وقسم محو ) س(من مستوى ) أ:(إذا) ب(تعمل محوريا في )أ(

  أختان ) ب(و)أ(

                                                           
، 01،عبد القادر الفاسي الفهري،دار توبقال،الدار البيضاء،المغرب،ط-والجملةنظرية في بناء الكلمة -البناء الموازي-1

  28،ص1990
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  :1أما مفهوم العمل بالسابق فيصوغه كالتالي

  مقترنتان) ب(و ) أ:(إذا ) ب(تعمل سابقيا في )أ(

  ) ب(تتحكم مكونيا في ) أ(

جــاءت نظريــة و  ،دورا رئيســيا في نظريتــه الــربط العــاملي )الــتحكم المكــوني والعمــل (يلعــب مفهومــا   

طرحتـه مـن مشـاكل ما و ، )عن الربط(اقترحها قبلها وعُرفت بنظرية الربط العاملي لتجاوز نظريته التي 

  :2الربط العاملي بثلاثة مبادئ هي) عن الربط(ضت قيود الربط التي وُجدت في نظرية فقد عو 

  معجميا أو متغيرا مربوطا فإنه حر )س.م(إذا كان -

  مقولته العامليةفي ضميريا فإنه حرفي  )س.م(إذا كان -

  عائدا فإنه مربوط في مقولته العاملية  )س.م(إذا كان -

يظهر نقد الفاسي الفهـري لنظريـة الـربط العـاملي في تمييـزه للأفعـال المبنيـة للمعلـوم والأفعـال المبنيـة     

تختلـــف عـــن مقابلا�ـــا المبنيـــة )فعُـــل(بـــنى علـــىالأفعـــال المتعديـــة الـــتي ت حيـــث يلاحـــظ أن ،للمجهـــول

  :3للمعلوم بشيئين اثنين

  .ل بدخول الحرف عليه أو بتركهينزع الفاع-

  .يرقى المفعول إلى درجة فاعل-

كمـــا نجـــده "وخاصـــة في نظريـــة الـــربط العـــاملي ،كيك في تحليـــل تشومســـيشـــك الفهـــري فالفاســـي    

هــول الــذي يعلــل ا� grammar relationalينتقــد تحلــيلات توليديــة أخــرى كــالنحو العلاقــي

ترقيـــة المفعــــول إلى درجـــة فاعـــل هــــي الخاصـــية الأساســــية فهـــو يعتــــبر  ،باعتبـــاره عمليـــة ارتقــــاء أساســـا

حيـــث يـــترك الفاعـــل أو يصـــير منزوعـــا  ؛بـــدخول الحـــرف عليـــه أو بتركـــهنـــزع الفاعـــل  وأن ،للمجهـــول

  .4"ة من المبادئ العامة للنظريةخاصية مشتق عاطلا بواسطة الحرف

الباحثون العرب الذين تأثروا بالنظرية التوليدية التحويلية بنظرية العامل فكانت بالنسبة لهم  اهتم     

وإعـادة بعثـه في ضـوء  ،الجـة الفكـر اللغـوي النحـوي العـربيوثغرة لمع ،نقطة اشتراك بين التراث والحداثة

مــا هــو المســتحدثة ك وإقــرارا لأســبقية النحــاة العــرب لكثـير مــن المفــاهيم الغربيــة ،ماجـاء بــه تشومســكي
                                                           

 29،ص)س.مر(،عبد القادر الفاسي الفهري -نظرية في بناء الكلمة والجملة- البناء الموازي -1
  27،ص)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري ، -2

  311ص ،)س.مر(ربية المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي،اللسانيات في الثقافة الع -3
 312المرجع نفسه،ص-4
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خاصــة ، اه التأصــيل مــن الاتجــاه التوليــديوالــذي كــان أقــرب إلى اتجــ ،)لبهنســاويحســام ا(الأمــر عنــد 

 ،)نظريــات البحــث اللغــوي الحــديثو  عــربأهميــة الــربط بــين التفكــير اللغــوي عنــد ال(مــن خــلال كتابــه 

الحديثـــة أصـــبح مـــن  بط بـــين الفكـــر اللغـــوي عنـــد العـــرب ونظريـــات البحـــث اللغـــويالـــر "ففـــي رأيـــه أن

اصـة بعـد ظهـور وبخ ،والقضايا الهامة التي تطرح نفسها على أذهان العلمـاء والبـاحثين ،المسائل الملحة

  .1"علم اللغة الحديث كعلم مستقل له كيانه المتميز عن بقية العلوم الأخرى

اللســاني العــربي بــع هــذا الاتجــاه وتــأثر بمــا اســتفحل في ذلــك القــرن مــن تأصــيل في الخطــاب ممــن ات     

ز علــى الفكــر ركــ".  )مــن أصــول التحويــل في نحــو العربيــة(نجــد أيضــا ممــدوح عبــد الرحمــان ففــي دراســته

ودرس خصائصـه النحويـة الكائنـة  ،يجـب أن يكـون عليـه وليس ما ،النحوي العربي بما هو موجود فيه

  .2"فيه لا ما تأثر به أو ما يمكن أن يكون قد تأثر به

وتحديـدا العامـل منهـا وبـين ،  رأيه بـين نظريـات الـتراث النحـويازن الوعر يوازن فيفي حين نجد م     

بشـــكل خـــاص والنظريـــة النحويـــة  بشـــكل عـــام ربيـــةات مـــن النظريـــات الغفالإفـــاد " النمـــاذج التوليديـــة

أي مـــن النظريـــة النحويـــة لتشومســـكي إلى المـــادة اللغويـــة  ؛لا تـــتم باتجـــاه واحـــدوالإفـــادة عنـــد التطبيـــق 

ا أمـ ،3"ربيـةغأي من المادة اللغوية العربية إلى النظرية النحويـة ال ؛وإنما تتم أيضا بالاتجاه الآخر ،العربية

وقـد عـادت في  ،قضـية العامـل في أساسـها صـحيحة في التحليـل اللغـوي يـرى أنفهـو اجحي عبده الر 

  . 4التي جاءت في النحو العربي غير بعيدة عنى صورة المنهج التحويلي عل

 موقفــه حيــال نظريــة العامــل، إذ كــان خليــل عمــايرةالعــرب المحــدثين يظهــر اســم   التوليــديينومــن     

يــرى أن نحــاة العــرب قــد أســرفوا في تعليــل الحركــات  نظــرة جديــدة ضــمن الــتراث اللغــوي العــربي، لكنــه

في حـين كـان  والبحـث فيـه،ما جعلهم ينصرفون عن المعنى  ،عاملالإعرابية أواخر الجمل وفق نظرية ال

لأن المـتكلم عنـدما  ؛وليسـت بـأثر ،ا رمـز لتغـير في المعـنىروا إلى الحركة الإعرابية على أ�عليهم أن ينظ

   5.فإن شاء أن يغير هذا المعنى غير الحركة ،إلى السامع معنى بعينه يتكلم إنما يقصد أن يوصل

                                                           
أهمية الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث،حسام البهنساوي،مكتبة الثقافة -1

 01،ص1994الدينية،القاهرة،مصر،

  11،ص1999المعرفة الجامعية،مصر،دط،من أصول التحويل في نحو العربية،ممدوح عبد الرحمان،دار  -2
 125ص،)س.مر(أسئلة اللسانيات، علوي حافظ اسماعيلي،ووليد أحمد العناتي،.أسئلة اللغة -3

  148ص ،)س.مر(النحو العربي والدرس الحديث،عبده الراجحي،: ينظر -4
 159ص،)س.مر(في نحو اللّغة وتراكيبها،خليل أحمد عمايرة،:ينظر -5
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ا وصـــل إلى تفســـير للدلالـــة اللغويـــة في الجملـــة بعيـــدا عـــن نظريـــة العامـــل ومـــالت عمـــايرة فقـــد حـــاول    

العامل النحوي بـين مؤيديـه ومعارضـيه (مؤلفه ويتضح هذا من خلال  ،يتعلق �ا من التقدير والتأويل

 ،ية يجمـع فيـه بـين المبـنى والمعـنىيقُدم تحليلا لعدد من أساليب العرب "، فهو )التحليل اللغويودوره في 

تقـديم تبريـر يعتمـد فيـه علـى المعـنى أكثـر مـن يحـاول  ولكـن ،تبريرها بلفلا يغُفل الحركة الإعرابية ولا س

  .1"من المنهج الوصفي مستندا في ذلك إلى الحد الذي يراه نافعا للغة العربية...اعتماد فكرة العامل

، في النظريــة التوليديــة التحويليــة ونماذجهــا أساســا لتفســير التراكيــب النحويــة خليــل عمــايرة وجــد     

فقـــد رفـــض نظريــــة  ،نســـب حـــتى وإن خـــالف تشومســـكي في ذلـــكوظفهـــا توظيفـــا رآه الأفوصـــفها و 

ر التراكيــب الجمليــة أطُــأن نجمــع  "فالأصــوب عنــده .العامــل النحــوي ورأى اســتبدالها بفكــرة التحويــل

علـــى أســـاس العمـــل  ، ولـــيسعلـــى أســـاس المعـــنى )أبـــواب المعـــنى(في عـــدد مـــن الأبـــواب الكـــبرىالمحولـــة 

وجمــل الشــرط في بــاب وجمــل  ،وجمــل التوكيــد في بــاب ،فتخــرج بــذلك جمــل النفــي في بــاب ،والعامــل

الــتراث النحــوي ومــن ن مــأن نفيــد بــذلك نســتطيع ف ...الاســتفهام في بــاب وهكــذا في بقيــة الأبــواب

والمعـنى إلى  ،ومن نتائج جهود علماء الألسنية الحديثـة في ضـم المضـمون إلى الشـكل ،التراث البلاغي

مـن  ن الطالـب والمعلـممنمكن كلا فإننا ...المبنى ليسيرا في خطين متوازيين يوصلان إلى نتيجة واحدة 

  .2"عليه أساليبهم وتعبير لسا�متنطوي  وأن يفهم السامع ما، أن يحذو حذو العرب في كلامهم

  :3والمخطط الآتي يشرح هذه النظرية  

  

                                                           
 مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي،خليل أحمد عمايرة،ا�لة العربية للعلوم العامل النحوي بين-1

 17، ص1982، 01الإنسانية،دمشق،سوريا،ط

 283،ص2004، 01المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي،خليل أحمد عمايرة،دار وائل،عمان،الأردن،ط -2
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ومـــا جعلـــه يــــرفض نظريـــة العامــــل ويســـتبدلها هــــو أن النحـــاة أغفلــــوا جانـــب المعــــنى واهتمـــوا بالجانــــب 

  . الشكلي والحركة الإعرابية

 نلقــي الضــوء علــى إحــدى أرقــى التوليــديين أنلا يفوتنــا قبــل طــي صــفحات العامــل النحــوي عنــد    

 دت دوره الـوظيفي في بنـاء التراكيـب اللغويـة،وأكـ، التي أولت العامل اهتماما كبيرا النظريات اللسانية

والـتي أعـادت التأسـيس للعامـل النحـوي  ،لصـاحبها عبـد الرحمـان الحـاج صـالح )النظريـة الخليليـة(وهي 

الآليــة الإلكترونيــة تأسيســا جديــدا ينحــو بــه نحــو الصــياغة الشــكلانية والرياضــية كمــا تقتضــيه المعالجــة 

وهي تقوم على إحياء المبادئ التي وضعها  ،كما تسعى إلى تحليل اللغة ونظامها آليا ،للسان البشري

  .1الفراهيديبن أحمد النحوي الخليل 

ءت للتوفيـق بــين القــديم الــتي جــا) النظريــة الخليليـة(حمـان الحــاج صــالح دراسـاته تحــتجعـل عبــد الر      

 توجد ه لاوأشار إلى أن ،ظرية من النظرية العربية القديمةج مفاهيم ومبادئ هذه النا استخر والحديث، و 

ـــــة اســـــت ـــــة خرجت مـــــن نظري ـــــة إلا التوليدي ـــــتي عـــــن المفـــــاهيم ...":يقـــــول. النظـــــر في العربي ـــــادئ ال والمب

نـــا نعتقــد أنـــه لا توجــد لغايـــة الآن نظريــة أخـــرى وإن ،اســتخرجناها مــن النظريـــة اللغويــة العربيـــة القديمــة

إلا لهــم ال، وبأخوا�ــاا ت اعتــدادا كبــيرا �ــاللغــة العربيــة أو علــى الأقــل اعتــدخرجت مــن النظــر في اســتُ 

ا وقــد اســتفاد أيمــ، التقطيعيــة والتصــنيف الســاذجها الــتي تجــاوز فيهــا صــاحبالنظريــة التوليديــة التحويليــة 

  .2"لت به في القرون الوسطىو و نتاستفادة في ذلك من النظر في اللغة العبرية على المنوال الذي 

تؤكد ضرورة الرجوع إلى التراث العلمـي اللغـوي الأصـيل لفهـم  ،نظرية معاصرة :النظرية الخليليةف      

  .أسرار فقه اللغة العربية

                                                           
النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام تشومسكي،شفيقة العلوي،مجلة حوليات التراث،جامعة العامل بين :ينظر-1

 07،ص2007، 07مستغانم،الجزائر،العدد 
  226،ص2012بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية،عبد الرحمان الحاج صالح،موفم للنشر،الجزائر، -2
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الرياضـية أطـوع نظريـة للصـياغة  " اأ�ـبنظريـة العامـل واختيـاره لهـا إلى  رجع اهتمام الحاج صـالحوي     

ومـن ، )الحاسـب الالكـتروني(ويمكن اسـتعمالها علـى الرتـاب  ،ومن ثم تشكيلها الخوارزمي ،في اعتقاده

  .1"جهة أخرى استغلالها في الاكتشاف الآلي لصيغ العربية الإفرادية والتركيبية

فهـــذا الاهتمـــام بنظريـــة العامـــل لـــدى أتبـــاع النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة أعطـــى الفرصـــة لإحـــدى      

هملـــت مـــن طـــرف الاتجـــاه الوصـــفي رغـــم أ�ـــا أ ؛دعـــائم الـــتراث النحـــوي العـــربي للانبعـــاث مـــن جديـــد

  .عند تشومسكي نجده عند هذا الأخير تركيبو  السابق حتى بالمقارنة بين العامل عند الحاج صالح

وفي  ،العناصر التي يـتحكم فيهـا مكونيـا داخل التركيب وبيان لى تحديد وظيفة العاملفهو يركز ع    

 ،محـور التركيـب ونـواة الكـلام يجعـل العامـل) ديثـةالنظريـة الخليليـة الح(في  مقابل ذلك نجد الحاج صالح

وقد أثبتت النظرية التوليدية التحويلية صـحة مـا ذهـب إليـه الأقـدمون بشـأن العامـل وأهميتـه في تفسـير 

  . قواعدالالحقائق اللغوية للتركيب وتحديد 

  :قضية الأصالة والفرعية ــ  ب

 ،واحــــد شـــيء إلى متجانســـة مجموعــــة كـــل رد في مـــنهج"ا تعـــرف قضـــية الأصـــالة والفرعيــــة بأ�ـــ     

 هــو واحــد شــيء إلى تــرد التفصــيلية والأحكــام ،الاحتجــاج نصــوص وهــو واحــد شــيء إلى يــرد فــالنحو

وهكــذا تكــون نظريــة  ،البــاب أم هــي واحــدة أداة إلى دتــر  دةالمتعــد والأدوات ،للبــاب العامــة القاعــدة

 تأويـل مـن دالـر  هـذا يسـتدعيه مـا مـع واحـد شـيء إلى المتجانسـة الظـواهر رد الأصل والفرع منهجا في

 بــين تــربط روابــط الأســاليب هــذه فكــأن ،إضــمار أو ظهــور أو توســع أو وتعليــلأ وحــذفأ تقــدير وأ

   .2"اعوجاج لالا أمت فيها و  القواعد من متجانسة منظومة العربي النحو ليغدو والفرع الأصل

ر أصــل وأن المــذك المفــرد أصــل للجمــع وأن ،كــرة أصــل والمعرفــة فــرعتقــوم هــذه النظريــة علــى أن الن    

في حين  ،قيا لا يعتمد على مبدأ علمي سليموكان يرى فيها الوصفيون بحثا ميتافيزي ،وغيرهاللمؤنث 

 ،لهــا إلى بنيــة ســطحيةوتحو ة أساســية في فهــم البنيــة العميقــة يــرى فيهــا المــنهج التوليــدي التحــويلي قضــي

ة الأصــل والفــرع حديثــه عــن ظــاهرة القلــب المكــاني الــتي نقــدها ا هــو في قضــيممــ"وهــي محــور نظــريتهم و

                                                           
 Route Educational & Socialصالح،عبد السلام السيد حامد،مجلة،  النظرية النحوية عند عبد الرحمن الحاج -1
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معرفـة الأصـل طـرق فبحثـوا في أسـبا�ا وفي  ،وقد عـرض لهـا النحـاة القـدماء عرضـا مفصـلا ،الوصفيون

  .1"الذي صدر عنه هذا القلب

هــذه القضــية  ،إضــافة إلى هــذا لقيــت كمــا أوردنــا قضــية التقــدير نقــدا عنيفــا مــن الوصــفيين العــرب    

ــــد التوليــــديين التحــــويليينا في التالــــتي عــــادت لتكــــون مبــــدأ أساســــي ــــل النحــــوي عن فقــــد اشــــترك  .حلي

وعمِــل عــدد مــن الدارســين العــرب علــى تحديــد  ،عميقــة للتراكيــب الســطحية دير بــُنىالنحويــون في تقــ

التحويلية في  من الأنماط(محمد حماسة عبد اللطيف في مؤلفهما فعل معالم هذا الاشتراك وتوضيحه ك

التي تحولت مـن  ،بإلقاء الضوء على بعض التراكيب في العربية"ني من خلاله والذي ع )النحو العربي 

وتركيـب ظـاهر  ،رهم التي تقوم على افتراض أصل مقدأصل افترضه النحويون العرب من خلال نظريت

لـــتي تحكـــم هـــذه ر مـــن خــلال عـــدد مـــن القواعـــد ااكم إلى ذلـــك الأصـــل المقـــدمنطــوق أو مكتـــوب يحـــ

  .2"العلاقة

فسير بين نحاة العربية ونحاة فه إلى وجود اشتراك يستدعي التليلفت الانتباه في مؤ  حماسة  كما أن     

علـــى  حويـــة القديمـــة يفـــرضهـــذا النـــوع مـــن المعالجـــة الن:"يقـــول. التوليديـــة التحويليـــة في هـــذه القضـــية 

تي فرضــت نفســها الــالتوليــدي حــو التحــويلي لنة تشومســكي في اوبــين نظريــقــارنوا بينــه الدارســين أن ي

إذ تتفــق هاتـان النظريتـان في جوانـب كثـيرة تفـرض نفســها  ،رس اللغـوي الحـديثبقـوة علـى سـاحة الـد

  .3"ستطاع تجنبها وتجاهلهالا يكذلك  ،بقوة

ني بدراســة اللغــة وصــفا وتفســيرا في ظــل النظريــة التوليديــة عــ الدراســات التحويليــة العربيــة مــاومــن     

،  )اللســـانيات واللغـــة العربيـــة(عبـــد القـــادر الفاســـي الفهـــري في مؤلفـــه عنـــد  مـــا هـــو الأمـــرالتحويليــة ك

 ،)ســــــتيتةتفهامية العربيــــــة لســــــمير إالأنمــــــاط التحويليــــــة في الجملــــــة الاســــــ–النظريــــــة الألســــــنية (وكتــــــاب

ا وتطبيقهــا علــى النظريــات النحويــة والدلاليــة في اللســانيات التوليديــة التحويليــة  محاولــة لســبره(كتــابو 

  .لمازن الوعر )النحو العربي
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   :نظرية التعليل النحوي في ضوء اللسانيات التوليدية/ج

ويتفــــق مفهــــوم التعليــــل في النظريــــة النحويــــة العربيــــة مــــع مفهــــوم التفســــير في النحــــو التحــــويلي، إذ    

غايتــه تفســير الظــواهر النحويــة في النحــو  ؛ن العربيــة وخــاص �ــاعــالتعليــل في النحــو العــربي مســلوخ "

ولا مـدخل  ،صـحيحتان نحـوا وصـرفا وصـوتا)البحـر مشـىمشـى زيـد و :(فالجملتان. والصرف والصوت

،  الصــواب في النحــو والصــرف والصــوتإذ لا تعُــارض الجملــة الثانيــة معــايير، للدلالــة المعجميــة فيهمــا

والتعليـــل في النحـــو العـــربي  ، الجملـــة الأولىلفاعـــل الدلاليـــة فيالفاعـــل فيهـــا لا يحمـــل صـــفات ا مـــع أن

وهـي نفـس العلـة  ،ا مبتـدأأ�ـ) طويـلٌ  زيـدٌ (في جملـة )زيـدٌ (ة رفـع كلمـة فعل :دات الصوابمحدد من محد

يــة التوليديــة التحويليــة فلــيس ا التفســير في النظر أمــ، لأن المبتــدأ لا ينُصــب ؛)زيــدا طويــل(جملــة الــتي تــرُد

  .1"النحويدات الصواب محددا من محد

لتفســـير الـــذي نـــادى بـــه تشومســـكي عليـــل في النحـــو التوليـــدي هـــو مفهـــوم اإن المفهـــوم الأقـــرب للت   

سـياق ففـي  كأ عليه الباحثون المحدثون في الاتجاه التفسيري لتحديد مـوقفهم مـن التعليـل النحـوي،وات

فسير ريا يقُر بدعمه للتزك عليل النحوي لدى اللسانيين التوليديين العرب المحدثين نجد ميشالنظرية الت

 " ففــي رأيــه أن ،لغــوي التراثــيولتــه لبيــان عــدم كفايــة التحليــل الظريــة التوليديــة التحويليــة في محاالنفي 

وإن كانـــت  ،مجــال دراســـة اللغـــةغويـــون في وإن دلـــت علــى ا�هـــود الـــذي قــام بـــه الل ،راســـاتهــذه الد

ففــي هــذا  ،الحقيقــة في مجــال تحليــل اللغــة تســاعدنا علــى فهــم بعــض القضــايا اللغويــة لم تعــد تفــي في

لسـبر قضــايا  ح �ـاالـتي يتسـل رةالتقنيـة المتطـو  ظريـات الألسـنية العلميـة الحديثـة في نظـرهتكـون النا�ـال 

  2".اللغة وتفسيرها وتوضيحها

ى التفســـير عنـــده مـــن خـــلال تأييـــده لآراء يتجلـــ، حيـــث  الفاســـي الفهـــري ذاتـــه عنـــد  وهـــو الـــرأي    

ــــح ومــــن ذلــــك نجــــده يُصــــر  ،تشومســــكي ــــة الب لســــانية عنــــده تتجــــاوز الوصــــف والتقريــــر إلى أن النظري

ظـواهر الملاحظــة بقـوانين خاصــة بنـاء عقلـي يتــوق إلى ربـط أكـبر عــدد مـن ال" فهـي في رأيــه ،3التفسـير

                                                           
 32ص،)س.مر(نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ،:ينظر -1

 05ص،)س.مر(زكريا،الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،ميشال  -2
طابق والتقدير والحذف والزمن التفسير هنا مفهوم شامل يفسّر النظام اللغوي من حيث المفاهيم النحوية كالحالة الإعرابية والت-3

حيث اللوازم المعجمية كالمعنى والتعدية واللزوم وصيغة الفعل،ينظر،نظرية التعليل النحوي،حسن خميس  ومن

  252ص،)س.مر(الملخ،
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فــاهيم لهــا كمجموعــة مــن المويمكــن تمث ،ســقة يحكمهــا مبــدأ عــام هــو مبــدأ التفســيرمت وعــةمجمن تكــو 

  1".ستنتج منها النتائج التفسيرية للنظريةومجموعة من المسلمات تالأساسية 

ى لنـــا أن التقـــويم التوليـــدي للنحـــو العـــربي لم يشـــمل كافـــة مـــن خـــلال عـــرض هـــذه القضـــايا  يتجلـــ    

 ،جعـل التوليـديين يبقـون عليهـا ويقبلو�ـا كمـا هـي، وهـو مـا النحـو العـربي لوجـود توافـق بينهمـاقضـايا 

عبــــده وقــــد ذكــــر  ،)والأصــــل والفــــرع والتعليــــل النحــــوي قضــــية العامــــل النحــــوي(ويمكــــن حصــــرها في 

وهـي نفسـها الـتي حظيـت  ،)حـو العـربي والـدرس الحـديثالن(ابـه قاط المشتركة في كتالراجحي هذه الن

  .لدارسين شاعت بين نحاة العربية ولاقت خلافا واسعا بين ا، و بنقد واسع عند الوصفيين

  :تقويم النحو العربي في ضوء النماذج التوليدية العربيةــ 3

هـذا  ،ت في إطار النموذج التوليـديظريات التي استجداستطاع العديد من الباحثين العرب تمثل الن  

  :التمثل الذي يمكن حصره في صنفين من المقولات جزئية وشمولية

  :التقويمية التوليدية الجزئية قولاتالمأ ــ 

وسـعت ، ذج أو أكثر من النماذج التوليديـةأي على نمو  ،زت اهتمامها بجزئيةرك"هي المحاولات التي   

  :ومن أهم النماذج التي نالت اهتمام التولديين العرب بكثرة نجد ،2"إلى تطبيقه على اللغة العربية

  :التقويمية للنحو العربي في ظل النموذج المعيارقولات المــ  1

خ لهذه المرحلـة مـع  يؤر "و ،تشومسكي في هذه المرحلة بين البنى العميقة والبنى السطحيةز مي فقد     

   3"1965)مظاهر النظرية النحوية(كتابه 

، وهـــذا بالدراســـة fodorوفـــودور postalوبوســـتال katzتنـــاول تشومســـكي بحـــوث كـــل مـــن كـــاتز

  4:كالتالي1965مادفعه إلى تعديل منهجه التوليدي ليصبح سنة 

ن القواعـــد التفريعيـــة والتصـــنيفية المكـــون التوليـــدي الـــذي يتضـــم:نـــان همـــاولـــه مكو  ،بيالمـــرك المســـتوى-

  .المكون التحويلي الذي يتضمن التحويلات الوجوبية والجوازيةو  والمعجمية،

  .المستوى الدلالي الذي يفسر البنية العميقة-

                                                           
  13،ص)س.مر( اللسانيات واللغة العربية ،عبد القادر الفاسي الفهري، -1
  262ص ،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، -2

 150ص،)س.مر(لسانية المعاصرة،نعمان بوقرة،المدارس ال -3
   183،ص2008، 02الحديث،الأردن،طلسانيات ا�ال والوظيفة والمنهج،سمير شريف استيتية،عالم الكتب ال -4
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  .في البنية السطحية االمستوى الصوتي الذي يظهر منطوق-

  :ح هذه المستوياتيوضوهذا مشجّر 

  القواعد التوليدية التحويلية
  

  المستوى التركيبي                           المستوى الدلالي                         المستوى الصوتي
  

  مكون توليدي    مكون تحويلي 
  

نتيجـــة لإعـــادة النظـــر في النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة مـــن  )النظريـــة المعياريـــة(كـــان النمـــوذج المعيـــار أو 

ها وأهــم الأفكــار الــتي مســ ،عديــد البــاحثين الــذي لاقــى نقــدا واســعا مــن)البــنى التركيبيــة(خــلال كتابــه 

  1:التمحيص والتي مثلت النظرية المعيارية نجد

  .التمييز بين الملكة والتأدية-

  . التمييز بين البنية السطحية والعميقة-

  .غير نحويةالنحوية والجملة التمييز بين الجملة –

 ، وأيضــالالـةحة المعـنى في مقابـل المحــدودة الده دعــا إلى التمييـز بـين الجملــة النحويـة الصــحيكمـا أنـ     

ويصــبح للقواعــد الدلاليــة أهميــة كبــيرة في تفســير مــا  ،ن الــدلالي ضــمن نموذجــه المعيــاركــو قــام بــإدراج الم

ط البـاحثين اللسـانيين اساهيم هذا النموذج انتشارا في أو لقيت مف وهكذا .2الجملينتجه المتكلم من 

  .خليل عمايرةأحمد تبنى هذه النظرية في الأوساط العربية نجد داود عبده و أبرز لغوي لساني و  .العرب

 )البنيـــة الســطحية والعميقـــة(ـــــمفــاهيم هـــذه النظريــة كمــن عديـــد الز علــى ا داود عبــده فقـــد ركــأمــ     

في تفســير ف مفهــوم البنيــة العميقــة والســطحية وظــ إذ ،أساســا لدراســاته الصــوتية والتركيبيــة اوجعلهمــ

  .بعض قضايا اللغة العربي

كثــير مــن   بــرد يكــونأن التفســير الصــحيح لكثــير مــن قضــايا اللغــة العربيــة  ففــي رأي داود عبــده     

في مقارباتـه التقويميـة خطـة منهجيـة  انـتهج ، و الكلمات إلى أصل وبنية تحتية تختلف عن ظاهر اللفـظ

                                                           
المدارس اللسانية المعاصرة،نعمان :،ويوجد أيضا75محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة،شفيقة العلوي،ص:ينظر-1

 151ص،)س.مر(بوقرة،
 76صالمرجع نفسه،:ينظر -2
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وتقـديم الفرضـيات حولهـا قبـل أن يعـود لدحضـها وطـرح  ،سم بعرض التصورات المعروفة في الموضوعتت

  .1التصور البديل عنها

وهــذا مــا ســعى إلى  ،)مفعــول +فعــل+فاعــل (هــو )البنيــة الأصــلية للجملــة(اعتــبر الترتيــب الأصــلي     

مها المــدافعون عــن تصــور البنيــة الداخليــة للجملــة قــدبمراجعــة الحجــج الــتي ي حيــث اهــتم ،البرهنــة عليــه

لمقترحـه التقـويمي  اسـتدلو  ،القواعـد تصـبح أكثـر تعقيـدا لى أنوانتهـى إ، )مفعـول+فاعـل+فعل(العربية 

  :ة حجج منهابعد)مفعول+فعل+فاعل(نية الأصلية في اعتبار الب

بــل هــو  ،لــيس مجمــوع معــاني المفــردات الــتي تتــألف منهــايــرى أن معناهــا : الجملــة العربيــة وتقســيما�ا-

معــاني :دة وهــو نتــاج عــاملينتركيــب معــين حســب قواعــد لغويــة محــد حصــيلة تركيــب هــذه المفــردات في

اهتم ببنية الجملة الظـاهرة   كما. كيب الذي تنتظم فيه هذه المفرداتوالتر  ،المفردات التي تتألف منها

فــلا يمكــن الوصــول إلى معــنى الجملــة بظــاهر  ،الجملــة أكثــر وضــوحاه هــذا مــا يجعــل وفي رأيــ ،والخفيــة

   .نية العميقةمن فهم الب بل لابد )البنية السطحية(ألفاظها 

وفي . وفي رأيـه هـذا المفهـوم الأنسـب لهـا، للجملة يطابق مفهوم تشومسكي لهـا ومفهوم داود عبده   

صوصــا الجملــة الفعليــة والرتبــة فيهــا مــن وخ ،المــنهج التوليــدي التحــويلي عبــده يتبــنىتقســيمه للجملــة 

فاعــل (الرتبــة الحقيقيــة للجملــة الفعليــة هــي الــتي تتكــون مــن  ففــي رأيــه أن ،حيــث ركــني الإســناد فيهــا

 ،)جملـة فعليـة(هـي وأيضا يرى أن الجملة التي تبدأ باسـم بعـده فعـل ، )مقدم على الفعل ثم مفعول به

، فعلهـا ):قاموا(فاعل و ):الرجال(ـــف ،ة وردت على الأصلجملة فعلي تعُد: )الرجال قاموا(فمثلا جملة 

 جملة واحدة فهـي الجملـة والعمل �ذه البنية يجعل من الجمل في النحو العربي ،والضمير علامة الجمع

  .2الجملة الاسمية في الحقيقة هي بنية سطحية للبنية العميقة لهذه الجملةو  ،الفعلية

حــو العــربي مــن اعتبــار للجملــة المتصــدرة تامــة لمــا ســاد في النالخالفــة الم يحمــل عناصــر هــذا الــرأي    

الجملـة الفعليـة هـي  لـذي ذهـب إلى أنامتدادا لـرأي المخزومـي ا وما ذهب إليه يعد ،بفعل جملة فعلية

                                                           
  265-264ص ،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، -1
قراءة في جهود داود عبده النحوية التجديدية،عبدالسلام محمد حسين الشناظبي،مجلة الآداب،كلية الآداب،جامعة  -2

 ،01الكرمل،عمان،الأردن،ط عبده،دار والجملة،داود الكلمة في أبحاث :،وينظر أيضا145،ص2019، 11ذمار،اليمن،العدد

  106ص، 2008



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

124 
 

 ؛دفيهــا المســند علــى التجــد يــدل و ،تــأخر عليــه أو ســواء تقــدم الفاعـل ،لاالـتي يكــون فيهــا المســند فعــ

  .1ستمد من الأفعال وحدهالأن الدلالة على التجدد إنما ت ؛ون فيها المسند فعلاأي هي التي يك

اعتمـاده بنيـة  داود عبـده فـإنرأي  وفي ،)مفعول+فعل+فاعل(فقا في ترتيب البنية العميقة فقد ات     

كمـا أن   ،وضـحهنه تبسـيط النحـو وتقويمـه تقويمـا يبسـطه ويالجملة الفعلية العميقة �ذه الصورة من شـأ

ـــة   وقـــد اســـتدل ،بعـــدنا عـــن التـــأويلات الفلســـفيةد يهـــذا الاعتمـــا علـــى صـــواب رأيـــه بجملـــة مـــن الأدل

  2:كالتالي

عنـدما يكـون ضـميرا  فعـول بـهالم ومعـنى ذلـك أن ،مكون جملي واحد كلاهما: أن الفعل والمفعولــ  1

 الحاجـة للقاعـدة الإلزاميـة لـو تغـيرويـؤدي إلى عـدم  ،)أكرمتـه(لازم الفعل ولا يفارقه نحو متصلا فإنه ي

ومعادلـة الفعـل والمفعـول للمضـاف والمضـاف إليـه عنـد اسـتعمال اسـم  ،)مفعـول+فاعـل+فعـل(الترتيب

وإمكانيـــة إحـــلال كلمـــة واحـــدة بـــدلا مـــن الفعـــل ، )كاتـــب الصـــحيفة(الفاعـــل بـــدلا مـــن الفعـــل نحـــو 

   ).الرجل حلم(و)الرجل رأى حلما(والمفعول نحو

 ؛بالاستعانة بـبعض حـروف الجـر  تستطيع الوصول إلى المفعول إلافي اللغة العربية لا وجود أفعالــ  2

فـإذا اعتبرنـا البنيـة أ�ـا مرتبطـة بـالمفعول لا بالفاعـل، فهذه الأفعال التي تتعـدى بحـرف الجـر دليـل علـى 

 ؛)القـراروافق الرجـل علـى (:لجملة مثلفإن أصل ا ،)مفعول -فاعل –فعل (الداخلية للجملة الفعلية 

نـــا نحتـــاج إلى قاعـــدة تنقـــل حـــرف الجـــر إلى مـــا قبـــل أن وهـــذا يعـــني ،)الرجـــلُ  القـــراروافـــق علـــى (صـــبح ي

ا إلزاميــة والثانيــة أ�ــا لا تحتــاج الأولى أ�ــ:صــفتين غــير مرغــوب فيهمــاالمفعــول وهــذه القاعــدة تتصــف ب

  .إليها في غير هذا الموضع

الرجـل وافـق (ختيارية تنقل الفعل إلى يمين الفاعـل نحـووهي قاعدة ا ،ما يسمى بالأفعال المساعدةــ  3

ــــة الفعليــــة  ،)وافــــق الرجــــل علــــى القــــرار(مــــن جملــــة  )علــــى القــــرار ــــإذا كانــــت البنيــــة العميقــــة للجمل ف

كــان (و ،)الرجــل يقــرأ الصــحيفةأخــذ (:أصــل جملــة مثــل فــإن معــنى هــذا أن ؛)مفعــول+فاعــل+فعــل(

وهـذا  ،)كـان يقـرأ الرجـل الصـحيفة(و ،)الصـحيفةأخـذ يقـرأ الرجـل  (ذاتـه  هـو )الرجل يقرأ الصحيفة

                                                           
 41،ص)س.مر(المخزوميفي النحو العربي نقد وتوجيه،مهدي  :ينظر-1

اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ  ،و124-122-120ص،)س.مر(أبحاث في الكلمة والجملة،داود عبده،: ينظر-2

  266ص ،)س.مر(اسماعيلي علوي،
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وهـــي  ،يعـــني أننـــا بحاجـــة إلى قاعـــدة إلزاميـــة تنقـــل الفعـــل إلى يســـار الفاعـــل أو الفاعـــل إلى يمـــين الفعـــل

  ) الصحيفة يقرأالرجل  كان  الرجل الصحيفة  كان يقرأ(قاعدة لا حاجة إليها في غير هذا الموضع 

كــل مــا نحتــاج إليــه هــو قاعــدة اختياريــة   فــإن ،)مفعــول-فعــل-فاعــل(البنيــة العميقــة ا إذا كانــت أمــ    

الرجــــل كــــان يقــــرأ (: إلى يســــار الفعــــل المســــاعد  تنقــــل الفعــــل المســــاعد إلى يمــــين الفاعــــل أو الفاعــــل

  )الرجل يقرأ الصحيفة كانالصحيفة     

ـــ  4 بصــرف (اعتبــار الأصــل في الفاعــل وقوعــه قبــل الفعــل  إن :المســاواة بــين الجملــة الاسميــة والفعليــةـ

بـدلا  )مبتـدأ وخـبر (يجعـل الجمـل العربيـة نوعـا واحـدا يتـألف مـن )النظر عن الاسم الذي نطلقـه عليـه

  .د بين الظواهر المتشا�ةكما أنه يوح  ،)اسمية وفعلية(من نوعين

لا يختلـف في رأيـه  ):البيـت رجـلفي (أو  ،)لهنـاك رجـ(:فوجوب وقوع المبتدأ بعد الخبر في مثـل      

 ؛الاســم نكــرة والســبب في الحــالتين أن، بعــد الفعـل )وصــل رجــل(: عـن وجــوب وقــوع الفاعــل في مثـل

رجـل (و، )في البيـت رجـل(ل إلى تتحـو  )رجـل في البيـت(و ،)هنـاك رجـل(ل إلى تتحـو  )رجل هناك(ـــف

الأصـل أن يبقـى في موقعـه الطبيعـي  فـإن ،ا إذا كـان المبتـدأ معرفـةأم .)وصل رجل(تتحول إلى ) وصل

شــكل فصــلا في قضــية اختلــف ة يورأيــه في البنيــة العميقــة للجملــة الفعليــ ،)الرجــل هنــاك(:قبــل الخــبر

م الفاعــل علــى الفعــل في حــين البصــريون ذهبــوا إلى عــدم جــواز تقــدف .دموحــ إلى حــل ولم تــرنُ  ،فيهــا

عبــده في داود وقــد اســتند  ،علــى المعــنىأجــاز الكوفيــون تقــدم الفاعــل علــى الفعــل معتمــدين في ذلــك 

ذي دين كمهــدي المخزومــي الــنحــو ا�ــدإضــافة إلى آراء بعــض علمــاء ال ،رأيــه علــى المــنهج التوليــدي

  .1أ�ا فعلية لا اسمية)البدر طلع(رأى أيضا أن جملة

نــات الجملــة العربيــة في بنيتهــا الأصــلية يكــون وفــق مــن التوليــديين إلى أن ترتيــب مكو  يــذهب كثــير   

وكــل مــنهم  ،كمــا ذكرنــا ســابقا لــدى عبــد القــادر الفاســي الفهــري وغــيره،)مفعــول بــه +فاعــل+فعــل(

  .على اختياره لهذا الترتيب استدل

  :ويعرضه انطلاقا من إشكاليتين محوريتين هما ،وخليل عمايرة لا يختلف عنهم في هذا الترتيب    

وأن الجملــة  ،نســميه تركيــب الجملــة التوليديــة هــو الأصــل الأســس المعتمــدة في الحكــم أن مــاهــي  مــا

  التحويلية هي جملة ناتجة؟

                                                           
  43ص،)س.مر(في النحو العربي نقد وتوجيه،مهدي المخزومي، -1
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وفعليـة  ،لة العربيـة إلى اسميـة تبـدأ باسـممموا الجبأن النحاة العرب قس :وأجاب عن هذا السؤال      

ــــــــوهمــــــــا مرتب ،تبــــــــدأ بفعــــــــل ــــــــة يكــــــــون ( ،vso-svoان وفــــــــق نظــــــــامينت ــــــــب الاسمي ـــــــــ  svoأي ترتي  ـ

  :وهنا يأتي التساؤل الثاني، )مفعول+فاعل+فعل: أي   vsoوالفعلية ،مفعول+فعل+فاعل

  وأيهما يمثل البنية السطحية؟ ،ق البنية التحتيةأي النظامين يحق

  1:من خطوات هي ؤال في رأيه لابدوللإجابة عن هذا الس 

  ).إحصاء الشواهد من أفواه الناطقين باللغة(من الجملاتباع طريقة الإحصاء لجمع عدد كبير  -

دراسة المناسبات التي قيلت فيها الشواهد والتراكيب اللغوية لبيان الغـرض المقصـود مـن كـل تركيـب  -

  .ووصف كيفية انتظام المباني الصرفية في التركيب لتحقيق ذلك الغرض، )ترتيب(

، svo )مفعــول+فعــل+فاعــل(والتركيــب، )مفعــول+فاعــل+فعــل(vsoالمقابلــة بــين نظــامي التركيــب -

  .والإشارة إلى الاختلاف بينهما في درجة التوكيد أو الإفصاح أو الاهتمام أو العناية

 ،اســتنباط القواعــد النحويــة والقــوانين اللغويــة الــتي يــتم في ضــوئها ترتيــب الكلمــات في كــل تركيــب -

هــــي و  ،إلى تغــــير في ترتيــــب الكلمــــات لتغــــير في المعــــنى والجمــــل الــــتي تشــــير ،لتحقيــــق المعــــنى المقصــــود

  .قةالعمي التي تمثل البنيةالتراكيب 

وبطــرح مجموعــة القواعــد النحويــة والقــوانين اللغويــة الموجــودة في الجملــة الأولى تــتم ملاحظــة مــا       

ويـــتم دراســـة هـــذا ، ومـــا يلحقهـــا مـــن حـــذف وإضـــافة ووصـــف ،يطـــرأ عليهـــا مـــن تغـــير مواقـــع كلما�ـــا

  .الوصف لتحديد مجموعة القواعد التحويلية في الجملة وهذه هي الجملة التحويلية

عليــة لا يناســب تصــنيف حــاة للجملــة الاسميــة والفذي رسمــه النأن التحديــد الــيــرى خليــل عمــايرة      

والــــتي تعــــد ركنــــا أساســــيا في  ،ر الكلمــــةتصــــد لــــى أســــاسحــــاة للجمــــل عفتصــــنيف الن ،جمــــل العربيــــة

هـــم بتحديــدهم هـــذا ، و قــد يـــأتي مــن حـــروف أو أدوات غــير رئيســـية في الجملــة أهملــوا مـــا، و حديــدالت

ا يــأتي في صــدر الجملـــة مــن أدوات أو حــروف، أو أركــان ليســـت يصــرفون النظــر عنــد التصـــنيف عمــ

  .رئيسية في الجملة أصلا 

 ،)يجتهــد الولــدُ (:ســمح بظهــور المعــنى في الجمــل الــتي يتقــدم فاعلهــا علــى فعلهــا مثــليُ  لا هكــذاو      

لغـوي لهـا صـبغة قسـرية سـاهمت لفعليـة أدخـل مصـطلحات في الـدرس الوتحديدهم الجملتـين الاسميـة وا

جعل  ما، لدرس اللغويإلى اأدُخلا قسرا  ، وهذان الإعرابان في ما يسمى بالإعراب المحلي والتقديري

                                                           
 187-183ص)س.مر(،في نحو اللّغة وتراكيبها،خليل أحمد عمايرة :ينظر-1
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ا صُــنفت أ�ــ وهنــاك جمــل ،درجــت في خانــة الفعليــةرها أسمــاء أفهنــاك جمــل تتصــد .المفــاهيم تتــداخل

  .1رت بحرف عاملبل صُد ،رهافعلية دون وجود فعل يتصد

مــه للجملــة، إذ رات كثـيرة، منــه التعريــف الـذي يقديبـني عمــايرة ذلـك التحليــل التوليــدي مـن اعتبــا    

يها الجملــــة ويســــم ،ســــن الســــكوت عليــــهمــــن الكلمــــات الــــتي تحمــــل معــــنى يحالأدنى  الحــــد"ا أ�ــــ يــــرى

 2"هي توليديةف ،لغة العربيةفي الالمنتجة بشرط أن تسير على نمط من أنماط البناء الجملي أو التوليدية 

  . الجملة التوليدية والجملة التحويلية:ذي اقترحه لها هو أما التقسيم القويم الو . 

  3:ا الجملة التوليدية فتنقسم إلى قسمينأم   

اســم +اســم اســتفهام /اســم نكــرة+اســم معرفــة:أطرهــا في ويحصــر أهــم :الجملــة التوليديــة الاسميــة ــــ 1

  .اسم نكرة)+ظرفية أو جار ومجرور(شبه جملة/معرفة

كـان    ه ظـاهرامسـد يسـد أو مـا(اسـم مرفـوع+فعـل:أطرهـا في ويحصـر أهـم:ملة التوليدية الفعليـةالجــ  2

  .اسم أو اسم مقترن بحرف جر+اسم+فعل)/كما في فعل الأمر  ،أو مستترا

ويصــطلح عليهــا  ،في بنــاء الجملــة العربيــة في صــور�ا التوليديــةأهــم أســاس  عتــبر عنــده ت هــذه الأطــر   

  . قواعد النحو التوليدي كو�ا تضبط الجملة وتتحكم في ترتيبها

رفية في مبانيهـــــا الصـــــ فقـــــد يطـــــرأ علـــــى هـــــذه الأطـــــر الـــــتي حـــــددها تغـــــير أمـــــا الجملـــــة التحويليـــــة      

فيترتـــب علـــى ذلـــك تغيـــير في  ،)النـــبر والتنغـــيم(فونيمـــات ثانويـــة فيهـــا مـــن  أو علـــى مـــا  )المورفيمـــات(

  . )اسمية أو فعلية في مبناها (معناها

التغيــير في هــي الجملــة التوليديــة الأصــل بعــدما يجــري عليهــا  :فالجملــة التحويليــة في نظــر عمــايرة     

يحمـل و  ،)جملـة تحويليـة=عنصر تحويلي+جملة توليدية(ى عناصر التحويل بمعنى هذا التغيير يسم ؛البنية

  .وجمل محولة، )توليدية(تصنيفين جملة أصلية 

التوليديون العرب بقضية الرتبة واستندوا إليها لفهم مجموعة من الظواهر التركيبيـة وأولوهـا العنايـة   اهتم

   4:هال لمعالجة مجموعة من القضايا أهمكو�ا المدخ

  .إشكال الإعراب واتجاه الإسناد في اللغة العربية-
                                                           

 82ص،)س.مر(غة وتراكيبها،خليل أحمد عمايرة،في نحو الل: ينظر-1
 87المرجع نفسه،ص-2

  87المرجع نفسه،ص:ينظر-3
  284ص ،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، -4



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

128 
 

وظ في سـيما�ا ومـا تخضـع لـه مـن تنـوع ملحـ ،إشكال الضـمائر والمتصـلات بمـا فيهـا ظـاهرة التطـابق-

  .نات داخل الجملةتبعا لترتيب المكو 

ننـا مـن فهـم آليـات اشـتقاق الرتـب تبـة الأصـلية وآليـات اشـتقاقها يمكإشكال النقل فالتركيز علـى الر -

  .الممكنة عبر قواعد وقيود على انطباق القواعد

لهـا لا تعـني  إثارتـه  أنتبة من بين القضايا التي أثارها تشومسـكي في نظريتـه إلارغم أن قضية الر       

 ،إليهـا كسـيبويه مثبـت أسـبقيتهي ل مابل هناك في التراث النحوي العربي من الدلائ، أ�ا وليدة نظريته

لأن  ؛وأكثرهــا وضــوحا ،خليــل عمــايرة الرتبــة مــن أبــرز عناصــر التحويــل " ، ويعــدوابــن ســراج وغيرهمــا

قديم فيـؤخره حقه الت أو إلى ما ،مهفيقد ،فيما جاء عن العرب ،ه التأخيرالمتكلم يعمد إلى مورفيم حق

  .1"فسظهار ترتيب المعاني في النطلبا لإ

 الجرجـــــاني وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده. مـــــن رؤى النحـــــويين الأوائـــــل هـــــذا الترتيـــــب عنـــــد التوليـــــديين نـــــابعو     

 ،فــإذا تم لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ ،وتعُمــل الفكــر هنــاك ،الترتيــب في المعــاني ىوأنــك تتــوخ:"..بقولــه

لم تحــتج إلى أن تســتأنف فكــرا في ا فرغــت مــن ترتيــب المعــاني في نفســك وأنــك إذ ،وقفــوت �ــا آثارهــا

فــالعلم بمواقــع المعــاني في الــنفس ...ا خــدم للمعــاني بــل تجــدها تترتــب لــك بحكــم أ�ــ ،ترتيــب الألفــاظ

  .2"الة عليها في النطققع الألفاظ الدبموا علم

يعتبر الفعل رأسا  ،نات الجملة استنادا إلى مفهوم شجري معينتبة في مكو نا البحث عن الر يجر        

إلى البحـث  )يابحسب كون الفاعـل لازمـا أو متعـد( وفضلة اختيارية أو إجبارية، )الفاعل(صا له مخص

        ب الاسمـــي أو كونـــات الجملـــة والرتبـــة داخـــل المركـــتســـتند إلى معـــن إمكانـــات التـــوازي بـــين الرتبـــة الـــتي 

  .يالحد

  ،أولى خليل عمايرة العناية لقضية التقديم والتأخير لما لهـا مـن الأهميـة في إبـراز المعـاني المـرادةوقد       

  3:و ينحصر في العربية أغلبها فيما يلي ،م بالأطر التي تحكم التراكيب اللغويةه يُسلكما أن

  فعولم+فعل+فاعل/فاعل+فعل+مفعول/فعل+فاعل/مفعول+فاعل+فعل/فاعل+فعل

  فاعل+مفعول+فعل/

  توليدية)=نكرة(خبر)+معرفة(مبتدأ:وفي الجملة الاسمية

                                                           
  88ص،)س.مر(،لغة وتراكيبها،خليل أحمد عمايرةفي نحو ال -1

   54،ص2004، 05محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي،القاهرة،مصر،ط:الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني،تحدلائل  -2
  425ص،)س.مر(المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي،خليل أحمد عمايرة، -3
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  تحويلية)=معرفة(خبر)+معرفة(مبتدأ /توليدية)=نكرة(مبتدأ+شبه جملة

  تحويلية =اسمية...+إن-كاد-كان/تحويلية)=معرفة(مبتدأ)+معرفة(خبر

ويظهـــر مـــن ، التحويـــل إذا دخلـــت عليهـــا عناصـــر -في رأي عمـــايرة-غـــير علـــى الجملـــة يطـــرأ التو     

وركـز علـى  .والوصـول إلى معناهـا ،خلال تعريفه للجملة عـدم اهتمامـه بالبنيـة العميقـة في بنـاء الجملـة

الســكوت ذي يحســن  المعــنى الــبتفاعلهمــا يــتم الوصــول إلىو  ،)والتركيــبيالمفــردات، (لفظــي الجــانبين ال

  .ه يؤخذ عليه إغفاله البنية العميقةأن يقارب داود عبده في تعريفه إلا عمايرة وبالرغم من أن ،عليه

ـــده الـــذي جمـــع بـــين المســـتوى اللفظـــي     لعـــل المفهـــوم الأقـــوم والأشمـــل للجملـــة هـــو تعريـــف داود عب

والتركيــبي الــذي ينُــتج المعــنى عــن طريــق البنيــة العميقــة، وقــد اشــترط في مفهومهــا معرفــة البنيــة العميقــة، 

فمــا تدركــه "وكــذلك مفهومهــا عنــد تشومســكي الــذي ربطهــا بجــانبين البنيــة العميقــة والبنيــة الســطحية 

الحـواس مــن المــدارج الكلاميــة هــو في الحقيقــة القشـرة والســطح الأعلــى، ومــا لايظهــر في البنيــة العميقــة 

ـــــا الظـــــاهرة  ـــــة العلي ـــــة إلى البني يوجـــــد في ذهـــــن الإنســـــان ولا يحققهـــــا إلا بتحويلهـــــا إلى سلســـــلة كلامي

، فقــد تــأثر داود 1"لمــتكلمفــلا نتعــرف عليهــا إلا بتتبــع عمليــات التحويــل الــتي يقــوم �ــا ا...والســطحية

عبده في مفهومه للجملة بمفهوم الجملة في النحو التوليدي عند تشومسكي مستمدا في نفس الوقـت 

  .   بعض جوانب مفهومه من نحاة العربية؛ خاصة مراعاة المعنى وطريقة الترتيب

 علاقـات ذا امتشـابك نسـيجا كو�ـا عـن يخـرج لا عنـده الجملـة مفهـومأما حماسة عبـد اللطيـف ف     

 رغـم مفهومـه أن إلا ومركبـة بسـيطة إلى ، وقسـمهابنائـه فهـم أجـل مـن أجزائـه تحليل إلى يحتاج محكمة

 أســاس وهــو للجملــة المعنــوي الجانــب مفهومــه في بغيــ هأنــ كمــا والوضــوح الدقــة إلى يفتقــر شموليتــه

المحــدثين نجــده يرســو  ، و بعــد عرضــه لجملــة مــن تعريفــات القــدماء للجملــة و2العربيــة اللغــة في الجملــة

لأنـه يناسـب  3التعريف الذي نرتضيه للجملة هـو تعريـف ابـن جـني:" على تعريف ابن جني لها فيقول

ونضـيف إلى تعريـف ابـن جـني ...الفهم اللغوي الحديث ولأنه يتيح لنا الفرصة لإعادة تصنيف الجملة

ي الـذي لايكـون ، وهـو أن الجملـة هـي الشـكل النحـو charles hokketتعريـف تشـارلز هوكـت 

                                                           
  109،ص2006، 2ات،خولة طالب الابراهيمي ،دار القصبة،الجزائر،طمبادئ في اللساني -1
  143ص)س.مر(في جهود داود عبده النحوية التجديدية،عبدالسلام محمد حسين الشناظبي،قراءة  :ينظر-2
العلامة الإعرابية في :نظر،يفيد لمعناه يكل لفظ مستقل بنفسه   وهو الكلام هون الجملة الذي يسميه النحويو يرى ابن جني  -3

 20،ص1984العلوم،جامعة القاهرة،الجملة بين القديم والحديث،محمد حماسة عبد اللطيف،كلية دار 
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أمــا حــول  1"تركيبــا في شــكل نحــوي آخــر، أي التركيــب الــذي لا يعُــد أحــد المكونــات في تركيــب آخــر

تقسـيمهم للجملــة يــرى أ�ـا لاتــزال بحاجــة إلى تقـويم وإعــادة تصــنيف، وفي تقويمـه لهــذا التقســيم يقــترح 

 كـــل جملــة كمـــا إعــادة تقســـيم الكلمــة وعــدم تعمـــيم شــرط الإســناد في"تقســيما جديــدا يســـتند علــى 

بالرغم من تعريفه الشامل لعـدة تعـاريف أخـرى كتعريـف المخزومـي إلا أنـه لم يتطـرق  2"تصور النحاة 

  .إلى الجانب المعنوي للجملة والذي يعتبر أساسا للجملة العربية

  :عالتقويم في ظل النموذج المعيار الموســ  2

ة بعـــد عجـــز النظريـــة ظهـــور هـــذه النظريـــ كـــان ظهـــور الاتجـــاه التوليـــدي الـــدلالي مـــن أهـــم أســـباب    

وبعــض  ،لمســتمر لهــذه النظريــةوكــذلك النقــد ا ،المعياريــة عــن معالجــة بعــض المســائل المعجميــة وغيرهــا

أهمل تشومسكي في كتابه  "، فقد لالي في توليد الجملن الدج وخاصة غياب المكو مآخذ هذا النموذ 

راســـة تـــه بحيـــث أدخـــل في الدولكـــن تنبـــه لـــذلك فعـــدل نظري ،علـــم الدلالـــة أو المعـــنى )البـــنى التركيبيـــة(

لالي والتركيبي داهين الومن أهم الفروق بين الاتج ،3")ة التركيبيةملامح النظري(المكون الدلالي في كتابه

  :4نجد

  .لالية العميقة وتعويضها بالتمثيل الدي عن مفهوم البنيالتخل-

ي التركيبي وعوضه بقواعد التأليف التي تولد التمثيـل تخلى علم الدلالة التوليدي عن المكون الأساس-

  .لالي للجملةالد

  .حويلات المعجمية تتم في مستوى البنية العميقة بل السطحيةلم تعد الت-

  .أصبحت وظيفة المكون الدلالي توليدية لا تفسيرية-

ثيــل صــوتي هــو واجهــة تم: يحتــاج بنــاء البنيــة في القواعــد النحويــة في رأي تشومســكي إلى تمثيلــين       

لة هو فالغرض من بناء الجم .فهوم المعتمد من خلال هذا النظاموتمثيل دلالي هو الم ،للإدراك الحسي

وكـــان هـــذا النمـــوذج بمثابـــة انفصـــال عـــن  ،وهـــو أســـاس أي نظريـــة نحويـــة ،معـــنى ســـليم إنتـــاج زوج ذي

دت القواعـــد العالميـــة عـــددا لا �ائيـــا ومجموعـــة مـــن القواعـــد والـــتي بموجبهـــا حـــد ،الأســـاليب الســـابقة

                                                           
 60،ص )س.مر(العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث،محمد حماسة عبد اللطيف -1
 39،صالمرجع نفسه -2
  158ص)س.مر(لسانية المعاصرة،نعمان بوقرة،المدارس ال -3
  161ص)س.مر(المرجع نفسه، -4
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النحويـــة المحتملــــة الكفايــــة التفســــيرية الــــتي تتطلــــب إجـــراء بحــــث للعثــــور علــــى أعلــــى قيمــــة بــــالنظر إلى 

   .1البيانات اللغوية الأولية

حيـث ، سـانيةلفاسـي الفهـري مـن خـلال أعمالـه اللة امن اللسانيين العرب الذين تبنوا هذه النظري    

مـد إلى يع  وهـو لم ،)ةاللسـانيات واللغـة العربيـ(ابـه ة من خلال كتخاص ،اشتغل عليها تنظيرا وتطبيقا

لغـة ذين يخلطـون بـين وصـف الارسـين العـرب الـي فقط بل نقـد الدحو التوليدمقارنة النحو العربي بالن

العــربي والــتراث عامــة في ويظهــر موقفــه مــن نظريــة النحــو  .اتلــتراث العــربي علــى ضــوء النظريــوقــراءة ا

لـيس هنـاك ضــرورة ف، وإمـا مفــاهيم وصـفية أو أصـول وتـأملات ،لغـة الموصـوفةا معطيـات المـإ ،رهتصـو 

  .جية تفرض توظيف هذا التراثمنطقية أو منه

  :2ر الخاطئ للتراث فيويحصر التصو     

أن التوظيف غير  :بالقولذلك ح ويصح ،لغة العربيةتوظيفه في بناء نحو يصف ال بإلزاميةالاعتقاد  -

لأن هـــذا  ؛يمكـــن أبــدا أن يكـــون توظيفــا في نحـــو اللغــة الحاليـــة وحـــين يــتم هـــذا التوظيــف لا ،ضــروري

  .ي إلى خلط بين نسقين مختلفين وهذا خطأ ثانيؤد

ــــة الحاليــــة أو القديمــــة  الاعتقــــاد أن - تــــاج ضــــرورة إلى مفــــاهيم القــــدماء يحالآلــــة الواصــــفة للغــــة العربي

أن الآلة الواصفة الموجودة عند القـدماء لـيس  وقد بين .إلى الفكر النحوي العربي القديم أو ،وأصولهم

  .لها أي امتياز في وصف العربية بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال

 ،العديـد مـن القضـايا المسـتلهمة مـن النمـوذج المعيـار الموسـع هـري مـن خـلال كتابـهالف وقد تناول     

اســتطاع في إطــار معالجتــه للرتبــة معالجــة العديــد مــن القضــايا  و  ،في الجملــة العربيــة ا قضــية الرتبــةومنهــ

بمقتضاها نقل مقولة كبرى كالمركبات الاسميـة أو الحرفيـة أو  عملية صورية يتم"والذي يعتبره )التبئير(ــك

ل ، ومثــ 3")خــارج الجملــة(ارجيإلى مكــان خــ )أي داخــل الجملــة(إلخ مــن مكــان داخلــي ..الوصــفية

                                                           
 !Government–binding/principles and parameters theory, Howard Lasnik :ينظر-1

and Terje Lohndal , WIREs Cognitive Science, Volume 1, January/February 

2010,p42  

  60ص ،)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري، -2
  114، صالمرجع نفسه -3
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د  أن هــذا التبئــير مقيــإلا ،)االله -إيــاك(:والمقولــة الكــبرى هنــا في رأيــه هــي ،)االله أدعــو ،إيــاك نعبــد(:لــه

  1:بقيود هي

  أي المكان الذي تنطلق منه المقولة المنقولة قيود على المكان المصدر،

  قيود على المكان الهدف

  قيود على ميدان التحويل

  قيود على صورة التحويل 

  :2في كتابه الفهري االآراء التقويمية التي اقترحه أهم

 ،نيـــة التطـــور والتغـــير كبـــاقي اللغـــاتا لغـــة طبيعيـــة خضـــعت لبالتعامـــل مـــع اللغـــة العربيـــة علـــى أ�ــــــــ  1

  . والتشابه بينها وبين لغات العالم باعتبارها لغة طبيعية

وكذلك الإقرار  ،العربية في وضعها الحاليف اللغة الإقرار بعدم صلاحية النحو العربي القديم لوصــ  2

  .بنسبية الوصف النحوي القديم وعدم استيفائه لجميع صور الكلام المسموع

وكـذلك نقـد الوصـفية العربيـة لجزئيـة نظر�ـا إضـافة  ،هج الوصـفي لعـدم كفايتـه التفسـيريةرفـض المـنــ  3

  .)علة والتقدير والعامل النحويال(ــرفضوه ك إلى عدم تقديمها للبدائل اللسانية التي تعوض ما

يخضع الاستدلال فيها إلى التجربة ومراعاة أهمية ، حيث 3ضرورة تأسيس لسانيات ظواهر العربيةــ  4

وفي سبيل هذا العنصـر اعتمـد نمـوذج  ،تركيبية في الجملة إسقاطا للمعجمووجوب أن تكون القواعد ال

أي ضـــرورة وجـــود روابـــط بـــين قواعـــد التركيـــب  ؛ةالمعـــروف في اللســـانيات المعجميـــة الوظيفيـــ )بـــورزان(

  .4والصرف والصوت والدلالة والمعجم

حيـث  ،بيمشدودة إلى الذهاب والإياب بين النظري والتجـري " وبالتالي يجب أن تكون اللسانيات   

وحيــث التجــريبي لا يكــون   ،أي توقعــات تجريبيــة ،انــت لــه طموحــاتإذا ك لا يكــون النظــري نظريــا إلا

فهـو يهـدف مـن خـلال  .5"لإثبـات القضـايا النظريـة )أو كان ذا دلالـة(إذا اختبر كأساس  كذلك إلا

                                                           
  116-115، ص)س.مر(اللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري،اللسانيات و : ينظر -1

   34،35صالمرجع نفسه، :ينظر-2

تنطلق من الظواهر الخاصة في اللسان البشري فيدرس اللغة العربية دراسة وصفية معيارية تستند إلى المعاينة الموضوعية  -3

  .للوصول إلى خصائص هذه اللغة ومميزا�ا

  32ص ،)س.مر(واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري،اللسانيات : ينظر-4
 31المرجع نفسه، ص -5
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يهـدف  أو ،ن مـن بنـاء نظريـة اللغـة العربيـةالية وصـفا كافيـا يمكّـهذا العمل إلى وصف اللغة العربية الح

  .يمثل الملكة الباطنية لمتكلم هذه اللغة ومستعملها )نحو(إلى

ة افتراضــــات ابســــتمولوجية عــــدعبــــد القــــادر الفهــــري وللوصــــول إلى هــــذه الوجهــــة القويمــــة يقــــترح      

  :1ومنهجية اعتبرها كمبادئ أساسية في تقويمه هي

بســتمولوجية بــين اللســانيات ، أي ربــط العلاقــة في خريطــة إيجــب أن يكــون النحــو ذا واقــع نفســي -

  .وضرورة اتصال النتائج التي يمكن أن نحصل عليها في كل من العلمين ،وعلم النفس

مشكل تخصيص النحو يجب أن لا ينفصل عن مشـكل تحقيقـه في النمـاذج الفعليـة للفهـم والإدراك -

  . أو الإنتاج والتحليل

لدلاليـة أي نسق القواعـد التركيبيـة والصـرفية والصـوتية وا ؛قة وثيقة بين النحو بمعناه الضيقهناك علا-

القواعــــد التركيبيــــة و  ، إســــقاط للمعجــــمهــــو إلا ومضــــمون هــــذه العلاقــــة أن النحــــو مــــا .وبــــين المعجــــم

  . الخ يمكن اعتبارها إلى حد قواعد حشو..والصوتية 

وبعضـها غــير  ،يجعـل بعـض التعميمـات اللغويــة طبيعيـة في نمـوذج صـوري تمثيلـي أن: افـتراض الواقعيـة-

ـــة ليســـت متكافئـــةالصـــورية لو  وهـــذا يعـــني أن النمـــاذج. طبيعـــي  فالخصـــائص  ،صـــف اللغـــات الطبيعي

هــذا عــلاوة  ،الرياضــية والصــورية للنمــاذج تجعــل بعضــها ذا واقعيــة وكفايــة تجريبيــة تفــوق الــبعض الآخــر

  .واصطلح عليها لسانيات الظواهر على كفاية قو�ا التوليدية،

  :نحو الحالاتضوء نموذج التقويم في ــ  3

وقــد ،  N.Chomskyعــد التوليديــة التحويليــة لتشومســكيالقوا عــنمــن بــين النظريــات المنبثقــة       

ظهــــرت علــــى يــــد اللســــاني الأمريكــــي شــــارلز و ، نــــة ضــــمن النظريــــات اللســــانية الأخــــرىأحــــرزت مكا

محـاولا مــن خــلال هــذه  1968عــام "الحالـة للحالــة"في مقــال بعنــوان  chares fillmoreفيلمـور

وواضـعا بـذلك دعـائم نظريـة  ،الـتي تـربط الفعـل بمختلـف الحـالات النظرية اكتشاف العلاقات الدلالية

 ،هذه النظرية فرعا من القواعد التوليديـة التحويليـة وتعدديدة تنافس النظريات التي سبقتها، دلالية ج

لأ�ا فشلت في التمييز بـين الأدوار الدلاليـة للمركبـات الاسميـة والعلاقـات الـتي  ؛وقد جاءت بديلة لها

  .2تربطها بالأفعال في الجملة

                                                           
 33،34، ص)س.مر(اللسانيات واللغة العربية،عبد القادر الفاسي الفهري، :ينظر -1
  258،261،ص2005، 02ر،أحمد مومن،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طاللسانيات النشأة والتطو :ينظر -2
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تمكن فيلمور من التعبير بدقـة عـن مختلـف الأدوار الدلاليـة الـتي تقـوم �ـا عناصـر الجملـة في إطـار      

  :1هي ،)الجملة تتضمن مجموعة من الحالات أن:(نظرية الحالات التي تقوم على فرضية 

  )االلهُ يرزق الخلق إلا  ما(:محدث الحدث الحي نحو:المنفذــ 

  )ةالمني الناسُ يخشى  (متأثر بالحدث نحو:با�ر 

  )مكلاصطياد الس صنارةاستعمل (:القوة أو الشيء المسبب لحدث أو حالة مثل:الأداة

  )رسَ الد راجع التلميذُ (:الدلالية مثلالحالة الأكثر حيادا من الناحية :الموضوع

  الأحمر الخشبصنع باخرة من :المنشأ الأصل أو نقطة البداية مثل:المصدر

   )خزفا ينَ صيرت الط(:القصد أو نقطة النهاية:الهدف

  ).الجنةَ  دخل الناسَ الأخلاق يُ  سنُ حُ (:اه المكاني للحدث مثلالاتج:المكان

  )ليلايد للصرج خ(:اه الزمني للحدث مثلالاتج:الزمن

  )يوم كل  وعليُ  أحمدٌ يلتقي (:الدور المصاحب مثل:ةالمعي

  ) منينللمؤ ة الجن(: ور المستفيد أو المنتفع مثلالد:المستفيد

ذي حـاول من بين اللسـانيين العـرب الـذين اسـتندوا إلى هـذا النمـوذج في دراسـا�م محمـد الخـولي الـ   

لقـد بقـي علـم نحـو اللغـة :"لعلـم النحـو تحديـدا فيقـول تطبيقه على العربية بعـد تعديلـه في سـبيل تقويمـه

ولقــد آن الأوان لينمــو هــذا  ،ده منــذ بضــع مئــات مــن الســنينعربيــة علــى شــكله التقليــدي الــذي اتخــال

  .2"العلم

  3:فه كالتاليعلى قوانين عرضها الخولي في مؤل هذه النظريةقامت      

في هـذا القـانون السـهم يعـني أن  جـوهر،+مسـاعد)+مشـروطية(الجملـة     :الأول ساسـيالأقانون ال-

الــروابط : والمشــروطية يــراد �ــا  ،همالجانــب الأيســر مــن الســ ض بمــا يتبــع علــىالجملــة تســاوي أو تعــو 

المشـروطية للجملـة  مأن ض (أما القوسان فبمعنى ،مان وأدوات الاستفهام والنفيالز الخارجية وظروف 

                                                           
 265،صاللسانيات النشأة والتطور،أحمد مومن :ينظر-1
   - و-مقدمة الكتاب،)س.مر(قواعد تحويلية للغة العربية،محمد علي الخولي، -2

   46ص،)س.مر(قواعد تحويلية للغة العربية،محمد علي الخولي، :ينظر -3
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صـــطلح غـــير الكلمـــة الـــتي تســاعد الفعـــل في الصـــياغة والمعــنى وهـــذا الم والمســـاعد يعــني ،)أمــر اختيـــاري

  .والجوهر هو الجزء الأساسي في الجملة والحامل للمعنى الرئيسي فيها ،موجود في قواعد العربية

أدوات -ت الاســـتفهامأدوا-ظـــروف الزمـــان-الـــروابط الخارجيـــة{المشـــروطية:القـــانون الأساســـي الثـــاني-

أمــا  ؛احــد أو أكثــر مــن العناصــر المــذكورةالحاصــران علــى إمكانيــة اختيــار و القوســان  هنــا يــدل}النفــي

الـــروابط الخارجيـــة فيقصـــد �ـــا بعـــض الكلمـــات الـــتي تـــأتي في أول الجملـــة لتربطهـــا بالجملـــة الـــتي قبلهـــا 

  .بناء على ذلك-ولهذا:مثل

ـــــــــــــــــث- مفعـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير )+(محـــــــــــــــــور+(الجـــــــــــــــــوهر     فعـــــــــــــــــل:القـــــــــــــــــانون الأساســـــــــــــــــي الثال

أمـــا  ؛الـــتي هـــي محـــور التركيـــز في الجملـــة المحـــور علـــى الكلمـــة يـــدل) فاعـــل)+(أداة)+(مكـــان)+(مباشـــر

أعطيــت : مصــطلح يشــير إلى مــا يماثــل المفعــول بــه الأول في اللغــة العربيــة مثــل :فعــول بــه غــير مباشــرالم

وفي نفـس الوقـت غـير المباشـر لأن الفعـل أول مـا وقـع مـن  ،ا هنـا سمـيرا مفعـول بـه أول ترتيبـاسميرا كتابـ

ا أمــ ولكنــه المفعــول بــه المباشــر فعليــا، ،لــذي هــو المفعــول بــه الثــاني ترتيبــاناحيــة فعليــة علــى الكتــاب ا

سـواء  لغـة العربيـة وهـو بـذلك يطـابق ظـرف المكـان في ال ،يشير إلى مكان وقوع الفعـلمصطلح مكان 

ل ويشــــير مصــــطلح أداة إلى الأداة الــــتي يــــتم �ــــا حــــدوث الفعــــ ،كــــان الظــــرف كلمــــة أم شــــبه جملــــة

أي الظـــاهر بـــل إلى الفاعـــل ، لا يشـــير إلى الفاعـــل النحـــوي) فاعـــل(ومصـــطلح )كتبـــت بـــالقلم(:مثـــل

فالمفتـاح ليسـت بمعـنى الفاعـل المقصـود حسـب دلالـة الاصـطلاح  ،)فـتح المفتـاح البـاب(:يقي مثلالحق

  .أما الفاعل الحقيقي هو الشخص الذي قام باستعمال المفتاح ،بل الأداة

  العبارة الاسمية}     فاعل-أداة-مكان-مفعول غير مباشر-محور{:الرابعالقانون الأساسي -

القوســان الحاصــران علــى أن أي عنصــر داخلهمــا يجـري تعويضــه بالعبــارة الاسميــة والعبــارة الاسميــة  يـدل

  .هي التي تتكون من اسم وتوابعه

  . اسم)+جملة)+(فمعر +(الجملة الاسمية      حرف جر:القانون الأساسي الخامس-

ز محاولة الخولي هو التعـديل الـذي أدخلـه علـى فرضـية يمي ما بالنظر إلى هذه القواعد نجد أن أهم     

ــــير موقــــع  ،فيلمــــور ــــذي يقضــــي بتغي ــــد علــــى القــــانون الخــــامس ال ليصــــبح )جملــــة(وعلــــى وجــــه التحدي

والتعــديل  Fillmoreواعتمــادا علــى فرضــية فيلمــور ،ليصــير متوافقــا مــع معطيــات العربيــة )اســم(بعــد

  .نة من الجمل العربيةالمقترح قام الخولي بدراسة عي
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   1:فقد وصفها كما يلي)ماأجمل البيت(جملة. وهذا تحليل لإحدى الجمل

  البيت+أجمل+ما

محــور، ثم حــدد للمفــردات اسمــا كانــت أو فعــلا أو حرفــا أو أداة سمــات معينــة +مســاعد، فعليــة+فاعــل

  .تقديم الفاعل أو المحور)إجباري(القانون التحويلي الخامس:منهاوصاغ منها قوانينا تحويلية 

  .الولد+يكون ضحوك:فاعل أو محور مثلا+فعلية+الوصف التركيبي     مساعد

  .الولد ضحوكيكون :فعلية مثل+فاعل أو محور+ دالتغير التركيبي      مساع

تـه تكييـف الكثـير مـن قواعـد يرى حافظ اسمـاعيلي علـوي أن الخـولي رغـم اسـتطاعته مـن خـلال تحليلا

إلا أن ماقدمـه يبقـى مـن الصـعب تعميمـه علـى  ة؛ مـع معطيـات اللغـة العربيـ Fillmoreيلمـورنظرية ف

  .2ادكل معطيات لغة الض

 Cook.wقـام عـالم اللسـانيات الأمريكـي ولتركـوك:صنيفيةالتقويم في ضوء نموذج الدلالة الت-4

في نمـــوذج تصـــنيفي واحـــد في  shayef وشـــايف Fillmoreبإدمـــاج ماتوصـــل إليـــه كـــل مـــن فيلمـــور

، فقـــد جعـــل مـــن نمـــوذج الحـــالات لفيلمـــور ومـــن )تطـــوير النمـــوذج التصـــنيفي:قواعـــد الحـــالات(كتابـــه

الدلالة التوليدية لشايف نموذجا دلاليا تصنيفيا وذلك بربط قوالب الحـالات لـلأول بأصـناف الأفعـال 

غات البشرية وتصنيف مافيها من أفعال، فالتصنيف للثاني، وكان لهذا العمل أهمية كبيرة في وصف الل

الأفعــال تفــرض قيــودا انتقائيــة علــى  يقــوم علــى فرضــية أن shayefالدلالــة شــايف الــدلالي عنــد عــالم

تقســيم الأفعــال إلى وتقــوم بــدور كبــير في اختيــار قوالبهــا العامــة، وهــذا مــا دفعــه إلى  ،المركبــات الاسميــة

ة، أفعــال حدثيــ:ف إلى ثلاثــة أصــنافنوأفعــال غــير الحالــة وقســم الصــأفعــال الحالــة، :صــنفين رئيســيين

  3:وأفعال إجرائية، وأفعال حدثية إجرائية، و�ذا حصل على أربعة أصناف من الأفعال

  الامتحان صعبا كان:أفعال حالية نحو

  الثلج ذاب:أفعال إجرائية مثل

  ابعبد الوه غنى:أفعال حدثيّة نحو

  . حنفل الصالط كسر:أفعال حدثية إجرائية نحو
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 مــن حــالات فيلمــورقائمــة قصــيرة احــتفظ فيهــا بخمــس حــالات  Cook.w ولقــد وضــع ولتركــوك

Fillmore خـلال تصـنيفات شـايفالمكـان، ومـن -الموضـوع-المسـتفيد-با�ـر -المنفـذ:هيshayef 

 حالـةه إذا كانت هذه الأنماط الأربعة من الأفعال يمكن أن تـرد سـواء دون اقـتران بأيـة استنتج كوك أن

كــون نموذجــا دلاليــا تصــنيفيا مــن ســتة عشــر قالبــا للحــالات ا تُ ومــع حالــة مــن الحــالات الخمســة فإ�ــ

  :1اليلها في الجدول التمث

  
حــاولوا تقــويم النحــو العــربي في ظلهــا نجــد مــازن وا هــذه النظريــة و ذين تبنــلســانيين العــرب الــمــن ال     

صـف المضـمون الـدلالي ة لو إلى تقديم جملة من المعايير الدلالي �دف"ظرية الوعر ففي رأيه أن هذه الن

اكيب وهي عبارة عن نظام مـن الأدوار الوظيفيـة الدلاليـة الـتي تمـنح مـن خـلال اعتبـار الفعـل محـورا للتر 

حـاول الـوعر ، فقـد 2"زة لـهن معرفة أنـواع الفعـل مـن خـلال الصـفات المميـللعمليات الدلالية وتمكن م

نحو نظرية لسانية (نه من وصف وشرح التراكيب الأساسية للغة العربية في كتابه يمك بناء نموذج لساني

محـاولا تفسـير النحـو العـربي بـأدوات المـنهج ) لغـة العربيـةلتحليل التراكيب الأساسـية في ال عربية حديثة

إليـه  لبعـد مـا توصـ التوليدي مـن أجـل صـياغة نمـوذج جديـد لفهـم التراكيـب اللغويـة العربيـة وتحليلهـا،

من تشابه بين مناهج البحث اللغوي العربي القديم واللسانيات الحديثـة، فقـد حـاول وضـع افتراضـات 

نحويــة دلاليــة للبنيــة العميقــة للتراكيــب العربيــة مســتندا إلى الجمــع بــين النظريــة النحويــة العربيــة القديمــة، 

 Chomsky لـدى تشومسـكي والمنهج الدلالي التصنيفي وما جاء به من المنهج التوليدي التحـويلي

  .ر التراكيب العربية ويشرحها دلاليا ونحويا يصف ويفسللوصول إلى منهج قويم
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لاليـة المرتبطـة بالفعـل وبـين الأدوار الـتي تحـدث في هذا الإطار يفرق مازن الوعر بـين المميـزات الد     

وإمــا إجرائيــة وإمــا حركيــة  مــع الاســم و المميــزات الدلاليــة عموديــة وأفقيــة، وتكــون العموديــة إمــا كونيــة

، أمـــا الأدوار الدلاليـــة )مكانيـــة(وتكـــون الأفقيـــة إمـــا أساســـية أو شـــعورية أو أفعـــال اســـتفادة أو ظرفيـــة

الأدوار الدلاليـة السـطحية وتحـدث في البنيـة العميقـة والسـطحية :الوظيفية المرتبطة بالاسم فهي نوعان

ية العميقة أما البنية السطحية فـيمكن أن تحـدث وأن وجوبا والأدوار الدلالية المستترة، وتحدث في البن

  .1لا تحدث

ف ويشــرح ا بنــاء نمــوذج لســاني متواضــع يمكنــه أن يصــليســت بنــاء نظريــة وإنمــ ة مــازن الــوعرمحاولــو    

ليـات  ، ودلاChomsky ة من خلال المزاوجة بين نحو تشومسكيلغة العربيالتراكيب الأساسية في ال

وضـع هـذه المزاوجـة في مصـطلحات ومفـاهيم  العالمين اللذين هما على نقيض تـام ثم Cook.wكوك

لفرق واضح في اعتبـاره وا) نحو نظرية(الم يطلق على هذا الجهد نظرية وإنملغوية عربية قديمة مفهومة، و 

ة إلى حويـة والدلاليـلسـانيات بـبعض مفاهيمهـا النمحاولة للانطلاق ومحاولة لنقـل الف والجهد لهذا المؤل

  . 2ةاللغة العربي

 تر كــــوكه حــــاول المواءمــــة بــــين جوانــــب نظريــــة والــــخــــلال مقترحــــات مــــازن الــــوعر نجــــد أنــــ مــــن   

Cook.wوالــــتي ) -الزيــــادة-الحــــذف(بعــــض عناصــــر التحليــــل  وبــــين معطيــــات اللغــــة العربيــــة إلا أن

 )رةالمقـد(العميقـة للبنيـة وصفه" أعلن وقدتسمح �ا نظرية الدلالة التصنيفية ظلت غائبة في تحليلاته، 

 التصــنيفي الــدلالي منهجــه في Cook كـوك اقترحهــا الــتي لاليـةالد الأدوار مســتخدما العــربي للتركيـب

 اســتخدامه إلى إضــافة ،)مــو(وضــوعم ،)مــك(مكــان ،)مــس(مســتفيد ،)مــج(ربمجــ ،)فــا(فاعــل:وهــي

العـرب قـد أغفلـوا الوجـوه  يـرى أن، وفي قضـية التراكيـب العربيـة 3"نصـب ،جر رفع،:ةالإعرابي الحركات

حليــل البنيــوي م كــانوا مهتمــين بالتفلــم يناقشــوها مناقشــة مستفيضــة لأ�ــالدلاليــة والوظيفيــة للتراكيــب 

مــازن الــوعر قــد أفــاد مــن  في حــين أنلالــة والوظيفــة للبلاغيــين؛ أمــر الدة تــاركين الشــكلي للغــة العربيــ

أو  نحويــة والدلاليــة للبنيــة العميقــة،وكــوك في عرضــه للافتراضــات ال Chomsky نظــريتي تشومســكي

ل التركيــب الأساســي في العربيــة هــذا الإطــار ركنــا آخــر يمكــن أن يحــو م في المقــدرة للتركيــب العــربي وقــد

، ويمكن أن يكون أداة استفهام أو نفي أو )أد(ن الأداةويسمى هذا الرك إلى تراكيب مشتقة جديدة،

                                                           
  274ص)س.مر(،حافظ اسماعيلي علوي اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، -1
  136أسئلة اللسانيات،علوي حافظ اسماعيلي،ووليد أحمد العناتي، ص.اللغة أسئلة: ينظر-2
  277صحافظ اسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، -3



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التولیدیة التحویلیة     : الفصــل الثالث
 

139 
 

لغـــة يـــة هـــي الـــتي تولـــد التراكيـــب الأساســـية في الدة التالأو نحـــو ذلـــك وبـــذلك تكـــون القاعـــ...شـــرط

   1:ةالعربي

  إس -ك      أد

 التركيـــب يهيســم مـــا إليهمــا ويضـــيف، )الفعلــي والاسمــي(ل في التركيبـــين الإســـناد ويتمثــ)إس(يقصــد بـــ

  المكتبة في زيد/شاعر زيد:التالية بالأمثلة لذلك لويمث الكوني،

 تكـون قـد)x(فالمقولـة)] x(م............إ م...........إس[مـن التراكيـب من نفالص هذا فويتأل

 إلا وجوبـا منـه)يكـون( الفعـل يحـذف أن التركيـب هـذا وشـرط ظرفـا، أو ومجـرورا جـارا أو صـفة أو اسما

  :السابقة الأمثلة في التقدير فيصبح) سيكون(المستقبل الزمن في أو)كان(الماضي الزمن في كان إذا

  .المكتبة في)هو(يكون زيد/ شاعر)هو( يكون زيد

ة التقــديم والتــأخير في التراكيــب عالجهــا الــوعر في إطــار هــذا التصــور أيضــا قضــي ومــن القضــايا الــتي    

الحركـــة التحويليـــة للفضـــلة حركـــة  فالتركيـــب الفعلـــي يـــدل علـــى أنالعربيـــة الفعليـــة والاسميـــة والكونيـــة، 

مســـموح �ـــا إلى يمـــين الفعـــل أو إلى يســـاره ضـــمن نطـــاق الإســـناد؛ مـــع الاحتفـــاظ بوظيفتهـــا الدلاليـــة 

وتصبح هذه الحركة ممتنعة  ،أخاه ضرب زيد-ضرب أخاه زيد-أخاه ضرب زيد:وحركتها الإعرابية نحو

مسـموح ا الحركـة التحويليـة للفاعـل، فغـير أمـليا أو أنتجت تركيبا غير نحوي ل التركيب لبسا دلاإذا تخل

الجــــار :مــــن لا يمكــــن تجزئتهــــا وهــــذه الوحــــدة وكــــللان وحــــدة لســــانية �ــــا لأن الفعــــل والفاعــــل يشــــك

بــات متلازمــة تنــدرج تحــت المضــاف والمضــاف إليــه تعــد مرك-الموصــولالصــلة و -التــابع والمتبــوع-وا�ــرور

  . 2)مبدأ المقولة المتلازمة(مايسمّيه 

في اللغـــة أيـــا   ســـم مـــن خلالهـــا تصـــنيف الأفعـــالالمحاولـــة كانـــت �ـــدف إلى نمذجـــة يتهـــذه  نرغـــم أ   

لغــة العربيـــة، ل مجمــل مــا ورد في التطبيقــه لهــذا التصــور كـــان جزئيــا لم يشــم كانــت هــذه اللغــة إلا أن

واكتفــى بــبعض  الأمثلــة وتعتــبر محاولاتــه مــن المحــاولات الجزئيــة في تقــويم النحــو العــربي، والمتتبــع لمحاولتــه 

اهـــا في تحليلـــه لم تقتصـــر علـــى النمـــوذج الـــدلالي التصـــنيفي بـــل شملـــت بعـــض يجـــد أن النظريـــة الـــتي تبن

قـة ايا المتعلمـن خـلال معالجتـه لـبعض القضـعة، ويظهـر ذلـك ة المعيارية والمعيارية الموسماجاء في النظري

بالتراكيـــب العربيـــة، واســـتعماله لـــبعض المفـــاهيم الموجـــودة فيهمـــا كمفهـــوم البنيـــة الســـطحية والعميقـــة 

  .  ومفهوم التحويل
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   :وقفة تقييمية للمقولات التوليدية العربية التقويميةــ 

أن المنـــاهج اللغويـــة واللســـانية في تقـــويم النحـــو كـــان لهـــا الأثـــر الإيجـــابي في إخـــراج  علـــى الـــرغم مـــن   

المـنهج التوليـدي ، كما هو الأمر مـع  الدراسات اللغوية من الإطار الوصفي التجريبي القياسي الجاف

وضـع وهمـا م ،التحويلي الذي اعتمد في تعليمية القواعد النحوية على ضرورة الربط بـين النحـو والمعـنى

وســــنعرض مــــن خــــلال هــــذه الوقفــــة التقويميــــة بعــــض  ،Chomskyالاهتمــــام في دراســــة تشومســــكي

اه من الواقع العملي، وبقاء النظرية النحوية العربية ر هذا الاتجبب في ضمو غرات التي قد تكون السالث

  .شامخة صامدة

اللسـانيين العـرب يمكـن القـول د النماذج التوليدية عنـ ل هذا العرض للنحو العربي في ظلمن خلا    

ة والتي شكلت النواة لمشروع نظريـ ،أنضج هذه الكتابات هي كتابات عبد القادر الفاسي الفهري أن

يـة حـو العـربي مـن خـلال نمـوذج النظر وطوعهـا للن ،في إطار النظرية التوليدية التحويليـة رتمكتملة ظه

ورغـم أن  ،ronald kaplanوكـابلن jean presnenمها برسـنين المعجمية الوظيفية التي  يتزع

سـتفاد منهـا ا والـتي يُ وتعـد مـن النظريـات المتطـورة جـد ،ظرية تستجيب لشـروط التنظـير الحديثـةهذه الن

ســيمون (ـــــحــو الــوظيفي لة الن أ�ــا ليســت أفضــل مــن نظريــلغربيــة في أوربــا وأمريكــا إلالإغنــاء النمــاذج ا

  .1العربيحو عها أحمد المتوكل للنوالتي طو  ،)ديك

ســانيات العربيــة عربيــة والــتراث العــربي يــرى أن اللفي تقيــيم الفاســي الفهــري للكتابــات اللســانية ال      

حــال دون تقـدم هــذا البحــث  وهــو مـا ،يعُــزى إلى التصـور الخــاطئ للـتراث وقعـت في إشــكال منهجـي

  .العالم العربيفي 

نجـــــد أن اللســـــانيات العربيـــــة التوليديـــــة وفي تصـــــنيف هـــــذه المحـــــاولات بـــــين النظـــــري والتطبيقـــــي      

لم  لكنهـا ،لجوانـب الصـوتية والتركيبيـةق باتعلـ استطاعت معالجة العديد من القضايا اللغوية خاصـة مـا

هـــا العـــالم العـــربي كالازدواجيـــة اللغويـــة بعـــض المشـــكلات الـــتي يعـــاني من ولعـــل ،ةتعـــط اقتراحـــات جـــاد

ا مقارنــة با�ــال فنجــد أن ا�ــال التطبيقــي ضــئيل جــد ،التنظــير والتطبيــق غــات تنحصــر بــينلوتعلــيم ال

حاول إثبـات إمكانيـة  ذيحصرها في محاولة ميشال زكريا ال عدا بعض النماذج والتي يمكن ،التنظيري

سـبة للـتراث ولكـن كـذلك بالن ،بالنسبة للإنتـاج المعاصـر والحـديثلساني التطبيقي ليس فقط المنهج ال

                                                           
نحـــــــــــــو نظريـــــــــــــة وظيفيـــــــــــــة للنحـــــــــــــو العـــــــــــــربي،يحيى بعيطيش،أطروحـــــــــــــة دكتـــــــــــــوراه في اللســـــــــــــانيات الوظيفية،جامعـــــــــــــة  :ينظـــــــــــــر-1

  -هـ-،مقدمة الكتاب2006قسنطينة،الجزئر،
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لــول والمقترحــات كمــا حــاول إعطــاء بعــض الح  ،لــربط الماضــي بالحاضــرفي محاولــة منــه  ،العــربي القــديم

  .1لسانية الحديثة ووفق منهج علمي دقيقلبعض المشاكل اللغوية في ضوء النظريات ال

اعــد ففــي تــدريس قو  ،)نحــو تعلــيم اللغــة العربيــة وظيفيــا(ا محاولــة داوود عبــده مــن خــلال كتابــه أمــ     

فهــي �ــدف إلى تنميــة المهــارات  ،لغويــة وســيلة وليســت غايــةقواعــد الال اللغــة العربيــة وظيفيــا يــرى أن

  .ويجب الاقتصار في تدريسها على ماله فائدة وظيفية أو تطبيقية ،لغوية الأخرىال

وهــذه  ،2لغــة أفضــل تجســيدقــة التــدريس القائمــة علــى تــدريس اللغــة وظيفيــا تجســد وحــدة الفطري     

في مجتمعــه مــن خــلال تنميــة قدراتــه  م فــاعلا�ــدف إلى جعــل المــتعلرة مســتقبلية ؤيــة تعتــبر بمثابــة نظــالر 

  .ومهاراته المختلفة في إطار ما يحتاجه في الحياة اليومية

 ،ارتبط نقد الفاسي الفهري لتصـورات النحـاة في البدايـة بحديثـه عـن نقـص المعطيـات وزيفهـا أحيانـا  

حيــث أشــار إلى بعــض التراكيــب الــتي اعتبرهــا  ،)اللســانيات واللغــة العربيــة( عــن موقفــه في كتابــه وعــبر

اختـير -كين قايم-ائمكين ق:ل لذلك بالتراكيب التاليةومث ،غم من زيفهالنحاة سليمة على الر بعض ا

ه التراكيـب ليـدل بمـا يكفـي غياب تأويلات ممكنـة لمثـل هـذ إن" :بقولهوقد علق عليها  ،)الرجال زيدا

ر ات وغيرهــا واضــحة الزيــف فــإن معطيــات أخــرى يتعــذت هــذه المعطيــوإذا كانــ ،ا مصــطنعةعلــى أ�ــ

وفي غيـــاب مـــنهج نقـــدي دقيـــق لا أمـــل في التوصـــل إلى تمييـــز المعطيـــات  ،الفصـــل فيهـــا �ـــذه الســـهولة

وقـد سـعى إلى الاستعاضـة عـن هـذه الملاحظـات بـاقتراح نمـوذج بـديل  ،الفعلية من المعطيات المكذوبة

  .3)البناء الموازي(في كتابه 

، ليتخـذ ان، وكـان يبحـث في الماضـي والحاضـرتتبعـه لعلـم اللسـبز عبد الرحمن الحـاج صـالح لقد تمي    

، وخاصـة في جانبهـا العقلـي، إذ توجـد نقـاط تـلاق على أصـالة نظريـة النحـو العـربي من الماضي دليلا

العقليـة في المبـادئ  ولاسـيما" بين المنـاهج والنظريـات اللسـانية وبـين المنجـز في الـتراث اللغـوي العـربي، 

التحويليــة ي أنظــار النحــو العــربي مــع أنظــار المدرســة قــومــن الحاضــر دلــيلا علــى تلا ،الــتي بنُيــت عليهــا

ن بحـث مسـائل التـأثر والتـأثير فالأولى الإقلاع عـ ،غير تحويلية ولكن في النحو العربي أنظار ،التوليدية

                                                           
 05،ص1993، 01قضايا ألسنية تطبيقية،ميشال زكريا،دار العلم للملايين ،بيروت،لبنان،ط:ينظر -1

 53،ص1979، 01عبده،مؤسّسة دار العلوم،الكويت،طنحو تعليم اللغة العربية وظيفيا،داود :ينظر -2
 305ص،)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ اسماعيلي علوي، :ينظر -3
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في مـــنهج ر النحـــو العـــربي المنـــاهج الحديثـــة مـــن غـــير حصـــ والأولى عقـــد حـــوار مـــع كـــل ،لقلـــة جـــدواها

1"بل أساليب استئناسالمناهج الحديثة معايير لتقويم النحو العربي بشرط أن لا تكون  ،واحد
.  

   

                                                           
 251ص ،)س.مر(نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،حسن خميس سعيد الملخ، -1
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  :)المفهوم والأسس(اللسانيات التداولية الوظيفية : أولا

  :توطئة 

المعاصر في  اللسانيل إليه البحث إلى ما توص في حاجة لغوي العربي والنحويال فكراليزال  لا      

النحو العربي مما علق به من  لص المعطيات اللسانيةفلا مناص من أن تخُ  ،مجال المعرفة الإنسانية

  .معيارية صارمة

سانيات أهم المحاولات التقويمية للنظرية النحوية العربية في ظل قضايا الل ا بقاسوقد عرضنا       

الدارسين والباحثين لعصرنة نظرية النحو العربي،  محاولةو  ،ية والتوليدية التحويليةالوصفية العرب

وفي مرحلة ثالثة بدأت الرؤى التيسيرية . بغية الوصول إلى نحو قويم ستجدوالمزاوجة بينه وبين ما ي

  .الوظيفية داوليةلسانيات التوالإصلاحية تتجه صوب ال

لغوي نمية تراثهم اللتطوير وت المحدثين الاستفادة من التداولية ارسين العربحاول بعض الد    

إسقاط المنهج التداولي والوظيفي منه واستغلاله  بإمكانية مدى يمكن القول فإلى أي. والنحوي منه

لموضوع العلاقة  مقاربة توجد ؟ وهل ية النحو الوظيفوخاصة نظريالنظرية النحوية العربية،  في تقويم

  فاعلية تيسير النحو العربي وتعليمه؟ها من نكوالتي تم بين النحو العربي والمعطيات التداولية،

أهم عرض وذلك ب ،وء على هذه الإشكاليةتسليط الضــ بداية ــ بالأخير نقوم الرابع و في الفصل     

كيفية انتقالها إلى الدرس اللساني العربي، ليلها في اللسانيات الغربية، ثم  بالتداولية وتحقة المفاهيم المتعل

لدارسين والمنتظر من ا. مع أننا لا نعدم وجود بعض الإشارات التداولية في تراثنا اللغوي العربي

 ،ولية الوظيفية بمختلف اصطلاحا�السانيات التدانظريات ومبادئ ال العرب المحدثين محاولة استغلال

 اه التداولي الوظيفيالاتج أن وإعادة بناء النحو العربي في ضوء نظرية النحو الوظيفي على اعتبار

  .�ا في تقويم البحث اللغوي العالمي التي يعتد  الصيحة الأخيرة أصبح يمثل
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  :المصطلح والمنهج: التداوليةــ 1

  :ظهور التداوليةــ  أ

مراحل اللسانيات الحديثة أحد أكبر Ferdinand de Saussure ل دي سوسيرشكي      

دروس (والمنتهية بصدور كتاب  ،لغوية وتقنينهات بتركيزها على تجريد الأنساق الز التي تميو  ،هاوأهم

قطيعة تامة مع الدراسات اللغوية التاريخية والنحوية  محدثا) 1916في اللسانيات العامة سنة 

س اللساني التوجه العلمي في الدر  أرست، و الدراسات اللغوية من المعيارية تخلصت ، و�ذاالمقارنة

ة ي أثمر عدالذ الوصفي يويميلاد المذهب البن ضت هذه الثورة عنوتمخ ،الذي أصبح له استقلاله

لنعوم )  1957البنى التركيبية سنة ( وانتهت هذه المرحلة بصدور كتاب ،نظريات لغوية

للمنهج البنيوي التام فض وتميزت بالر  ،ئمة بذا�االذي رسم مرحلة قا، N.Chomskyتشومسكي

نة لغوية انطلاقا من مدو  يكتفي بوصف الظاهرة اللغوية دون تفسير أو تعليلكان التصنيفي الذي  

  .ة إلى يومنا هذاوالممتدمحدودة 

 الإعلان الصريح عن الثورة الحقيقية علىتم فيها  ،اتيبعينالس ة في مطلعتبدأ مرحلة جديدل         

 Dellل هيمسدي(عالم الأجناس؛ حيث انتقد من  N.Chomskyنظرية تشومسكي

Hathaway Hymes(  نظريته  موردا أن، تشومسكي نظرية 1971في مقاله الشهير سنة

القائمة على توليد الجمل اللغوية المختلفة صحيحة تماما إذا كان المقصود منها وصف اللغة ككيان 

  .غة فيهاستخدم اللاقف الاجتماعية والحياتية التي تبعيدا عن المو  ،مستقل بذاته

وإنما  ،فهي ليست قوالب وصيغا وتراكيب مقصودة لذا�ا ،لغة لا قيمة لها ككيان مستقلوال     

 ،والدعاء ،والأمر ،والنهي ،والترجي، الطلب (ـــك  ،موجودة للتعبير عن الوظائف اللغوية المختلفة

وقد أعادت هذه الثورة الاعتبار للنظريات النحوية  .وغيرها من الوظائف ،)والتقرير ،لوصفوا

ونظرية  ،Vilem Mathesius لوظيفية للجملة لماتزيوس التشيكيالوظيفية بدءا بنظرية الوجهة ا

 وفولي ظرية التركيب الوظيفي لفان فالينون ،Halliday  Michael النحو النسقي لهالداي

Valan,and Foley،  بنظرية النحو الوظيفي لسيمون ديكانتهاءDick Simon ، التي
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والتي تطمح إلى أن تكون بديلا للنظرية  أصبحت الوريث الشرعي للنظريات النحوية الوظيفية،

  . 1التوليدية باختلاف نماذجها

ة فعل ء المنهج التداولي كان بمثابة ردالأساس الأول في نشو  " أن Levinson يرى ليفنسون    

أو قصرها على كو�ا قدرة  ،للغة بوصفها شيئا تجريديا N.Chomsky على معالجة تشومسكي

  .2"مغفلا اعتبار استعمالها ومستعمليها ووظائفها ،ذهنية بحتة

اقعة اللسانيات التداولية اتجاه جديد في دراسة اللغة، تجاوز فيه الباحثون ما ساد في الفترة الو ف     

زوا على ، وركN.ChomskyوتشومسكيFerdinand de Saussure بين دي سوسير

بعبارة  رف في البلاغة القديمةالتداولية بالسياق، وعتبط مفهوم ار و "الأشكال الدلالية والمقام اللغوي، 

  .3"مقام مقال لكل: مقتضى الحال ومقولة

، وخاصة بإدراج السياق في فهم المعنى، فقد حاول امجاله ع منوس لسانياتمزج التداولية بالإن    

ن على نطاق ضيق في نموذجه الذي ، ولكإدخال نموذج الدلالة N.Chomsky تشومسكي

عة، وجعل التركيب يحتل المركز في هذا النموذج وجعل الدلالة مكونا بنظرية المعيار الموسيسمى 

استبعد البعد التداولي من نموذجه N.Chomsky شومسكيت نستخلص أنو�ذا . تفسيريا

اعتبار يخص استخدام اللغة  و كنظرية عقلية حقيقية، وأبعد أيد استقلال النحالنحوي، وأك

فهو يهتم بنظرية الكفاءة أكثر من اهتمامه بنظرية الأداء، واللسانيات هنا �تم بالنواحي . ووظيفتها

ه على أن 1970والسياق، و�ذا بدأ النحو التوليدي يفقد موقعه منذ  العقلية بعيدا عن الاستخدام

  .4، ونشأت اللسانيات الوظيفية اللسانياتكذا برزت التداولية فيوه. النموذج السائد للسانيات

لغوي المعاصر في العقد السابع من القرن العشرين به في الدرس ال عتدأصبحت التداولية مجالا ي     

 ،سفي لجامعة أكسفوردلبعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الف

أحدا  رغم أن C.H.P.Griceوجرايس،  R.Searle وسيرلL.Austin  أوستين :هم

                                                           
نحو مقاربة لتفسير إشكالية الغموض في النص النقدي العربي المعاصر ،يحيى بعيطيش،مجلة الجسرة الثقافية، وزارة : ينظر -1

   45/47، ص2001، 08الثقافة والفنون ،قطر،العدد
، 01،عبد الهادي بن ظافر الشهري،دار الكتاب الجديدة،بيروت،لبنان،ط-مقاربة لغوية تداولية-استراتيجيات الخطاب -2

  21،ص2004
 169،ص)س.مر(لسانية المعاصرة،نعمان بوقرةالمدارس ال-3
  188،ص)س.مر(حو،صلاح الدين صالح حسنين،الدلالة والن:ينظر -4
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م اهتموا جميعا بطريقة توصيل  أ�إلا ؛طلح التداولية فيما كتب من أعمالمنهم لم يستعمل مص

وكان هذا من  .معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ المرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها

  . 1صميم عملهم وهو من صميم التداولية أيضا

  :)المصطلح والمفهوم(التداولية ــ  2

نما ونضج في اللسانيات الغربية، واتخذ لنفسه مصطلحا واحدا هو  :المنهج التداولي     

إذ يعود  .في الفرنسية) pragmatique(في الإنجليزية، ومصطلح) pragmatics(مصطلح

 charles-morisمصطلح التداولية بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس 

بعملية إنتاج اللغة  العلامات ومستخدميها، وهي �تمالعلاقة بين  بأنه 1938الذي استخدمه سنة 

ع من فروع ثلاثة  على فر وجعل منها أصلا دالا. 2ي باللغةوبمنتجيها، وليس فقط بالنتاج نفسه، أ

  3:هذه الفروع هي simioticsالعلامات أو السميوطيقا  يشتمل عليها علم

الذي يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها مع ):syntactics(ــ علم التراكيبـ

  .بعض

عليها أو تحيل  علامات بالأشياء التي تدلالذي يدرس علاقة ال):semantics(ــ علم الدلالة

  .إليها

  .بدراسة علاقة العلامات بمفسريهاالتي �تم ):pragmatics(ــ علم التداولية

  تداولية بأ�اال Jacques Muchler - Anne Ripoll ف جاك موشلر وآن ريبول يعر و  

تحديدا اللسانيات، وإذا تحدثنا عن ، الذي تعنى به لغة مقابل دراسة النظامدراسة استعمال ال" 

اصل، ولا في النظام هذا الاستعمال ليس محايدا من حيث تأثيراته في عملية التو  استعمال اللغة فلأن

  .4"ذاته في حداللغوي 

  5:م الباحثون التداولية إلى ثلاثة أنواعويقس     

                                                           
 09،ص2002المعاصر،محمود أحمد نحلة،دار المعرفة الجامعية،مصر،لغوي آفاق جديدة في البحث ال:ينظر -1
 .08ص  م1986مركز الإنماء القومي، الرباط،  سعيد علوش،: المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة: ينظر -2
  09ص،)س.مر(آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة،:ينظر -3

 21،ص2010عز الدين ا�دوب،دار سيناترا،تونس،:داولية،جاك موشلر،آن ريبول،ترالقاموس الموسوعي للت -4
 37،ص2006 ،04،العدد02البصرة،العراق،ا�لد ميسان،جامعة أبحاث كاظم،مجلة مفتن العربي،فيصل النحو في التداولية-5
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عنى بوصف ، وت)Charles morris موريس شارل(اهاوتبن):لسانيات التلفظ(لفظية ــ التداولية ال

المتكلم ( ظي؛ أي لية للملفوظ وخصائص الجهاز التلفالعلاقات الموجودة بين المعطيات الداخ

  ).والمخاطب وصفة الخطاب

عنى بالقيم التخاطبية ، وت)أوستن وسيرل جين(اها وتبن):نظرية أفعال اللغة(التداولية التخاطبية  ــ

  .المضمرة داخل الملفوظ، والتي تسمح بالاشتغال كفعل لغوي

سها أصلا رها عن استيراد الحقل اللساني للأفكار التي أستطو وقد نتج :ــ التداولية التحاورية

صيتها أن تنجز بمساعدة بالحوارات، وهي تبادلات كلامية تقتضي خصو الأنثروبولوجيون، وتشتغل 

  .ةدوال لفظي

المفهوم الوسط إلى المفهوم ق إلى تداولية بين المفهوم الضيدت مفاهيم الوهكذا تنوعت وتعد    

لم  صل ضمن مشروع تداولياسما للتوا) F.latraverseفرانسوا لاترافارس(ع، حيث جعلها الموس

، ليشمل جملة ها شيئا مستقلا عن الممارسة يمتد فيه البحثر فيه بفهم اللغة، بوصفمق الأيعد يتعل

  .1العلوم الإنسانية

وهذا التعريف يسمح  ،ياقدراسة الاتصال اللغوي في الس: من هنا التداولية في مفهومها العام       

 ؛فهي تدرس اللغة باعتبارها نظام اتصال .سة أثر السياق في بنية الخطاب ومرجع رموزه اللغويةابدر 

وهو الذي يمثل الدراسة الشكلية للغة، التداولية،  ــ فتجمع إلى جانب النحو "أي دراسة وظيفية 

  .2"وهي التي تمثل الجانب الوظيفي للغة

نجدها تلك النظرية التي تعنى بدراسة اللغة في : مة للتداوليةومن خلال جميع المفاهيم المقد    

كالمتكلم، :(ز عليها التداوليةيكشف عن العناصر المهمة التي تركستعمال، وهذا التحديد الا

، والاهتمام )م، ومراعاة المخاطب ودوره في بناء الخطابوالعمل اللغوي الذي ينجزه المتكلوالقصد، 

  .بالخطاب والظروف المحيطة به

  

  

                                                           
: عبد الفادر مهيري وحمادي صمود، مراجعة:باتريك شارودو، ودومينيك مونغو، ترجمة:معجم تحليل الخطاب، إشراف : ينظر-1

 . 444م ص 2008صلاح الدين شريف، منشورات دار سناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
 187ص، )س.مر(،حو،صلاح الدين صالح حسنينالدلالة والن -2
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  :التداولية في البحث اللساني العربي :ثانيا

التداولية، : (صور كثيرة، منها العلماء العربفي الأبحاث اللسانية عند  )التداولية(كان لمصطلح      

ات، والتخاطبية، لفعليوالذرائعية، وفلسفة الفعل، وعلم المقاصد، والنفعية، والبراغماتية، وا

  .1)والسياقية

 من اصطلاح طه عبد الرحمن) التداولية(قبالا واستحسانا علميا هي وتبقى الترجمة التي لاقت إ     

لدلالته على معنيين، ويختزلان في الاستعمال والتفاعل، أو ما  م، وكان هذا الاختيار1970سنة 

، ورد في معجم )ل.و.د(من الجذر اللغوي والمصطلح في حد ذاته مشتق). وارالمشاركة في الح(يسمى

يء من مكان إلى مكان، ل شعلى تحو  دهما يدلأح: للام أصلانالدال، والواو، وا" مقاييس اللغة 

لوا من مكان إذا تحو : اندال القوم:أما الأول، فقال أهل اللغة. والآخر يدل على ضعف واسترخاء

  .2"إذا صار من بعضهم إلى بعض: بينهمالشيء  مكان، ومن هذا الباب تداول القومإلى 

الأمثل  ا المقابلوالإجماع على أ�معنى التداولية، ورغم اقتراب تلك المصطلحات من       

ا لا تحمل المعنى الدقيق، فتلك المصطلحات يختلف معناها فيما بينها؛ للمصطلح الأجنبي إلا أ�

على مصطلح التداولية كمفهوم  المقام ليس هو الوظيفية، إلا أنه استقرفالسياق ليس هو المقام و 

تسعى ) : دليةالتبا(و) القصدية(داولية بـوهناك من ترجم الت"يشمل مختلف المصطلحات الأخرى، 

لحديث عن ا لعلق في موقف سياقي، و إلى ضبط العملية اللفظية من حيث هي فعل تواصلي يتحق

ز الحدود الفاصلة بين لمتتبع للسانيات المعاصرة أن يمي، بحيث يصعب على االتداولية يكتنفه تعتيم

  .3"ا�الات اللسانية المعروفة والتداولية

مجموعة من المعايير  ه علىر لتوفمن طرف طه عبد الرحمن ) التداولية(كان اختيار مصطلحو    

  :الشكلية والدلالية والمقامية

  .مركبة من ألفاظ كثيرةب، ولا هو عبارة التداولية مصطلح مفرد، غير مرك :ــ المعيار الشكلي 1

                                                           
،  1، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان،طعلمي الدلالة والتخاطب، محمد محمد يونس علي مقدمة في: ينظر-1

 .07، ص م2004

 .2/314، )س.رم(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس أحمد -2
  36،ص)س.مر(التداولية في النحو العربي،فيصل مفتن كاظم، -3
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الكلام أن يكون للتداول والتحاور ل، وأصل لفظ دال على التناقل والتحو : ــ المعيار الدلالي 2

  .والتواصل

ه، والمصطلح ، نجده أكثر استعمالا من غير )التداولية(عند استعمال مصطلح: ــ المعيار التداولي 3

  .، وأبعد عن اللبس والغموضالواحد أقرب للتعارف

  :وظيفة التداوليةـــ  1

سة الجانب الوظيفي والتداولي والسياقي في المنهج التداولي يراعي تلك المنهجية التي تقوم بدرا إن    

الخطاب، كما أ�ا تقوم بدراسة العلاقات الموجودة بين المتكلم والمخاطب، مع عدم نسيان البعد 

  .1الحجاجي والإقناعي وأفعال الكلام داخل النص

هي تدرس ، بل ة الطبيعية أو لغة الخطاب اليوميوالمقاربة التداولية لا تحصر اهتمامها في اللغ    

ومن . ، واللغة الشعريةأ�ا تقوم بدراسة اللغة العادية معاني القول في المقامات التخاطبية، كما

التداولية في الإشارة،  وتبحث. أهدافها المركزية أ�ا تصبو إلى تحقيق الإقناع الذهني والتأثير العاطفي

لزام الحواري، والأفعال الكلامية، وتسمى العناصر الإشارية أو الإحالية، والافتراض السابق والاست

  .2ومتضمنات القول

  :ومن وظائف التداولية 

بين المعنى النحوي لأي ملفوظ  ربطهاوظيفة التداولية العامة تكمن في  :ــ ربط المعنى بالدلالة 1

  .ودلالته التداولية

للاستعمال "  الكليةية أ�ا تبحث عن القوانين من مهام التداول: ــ قوانين الاستعمال اللغوي 2

ية مجالا يعتد به و�ذا أصبحت التداول ،3"غويى القدرات الإنسانية للتواصل اللف علوالتعر ، لغويال

  .لغوي المعاصررس الفي الد

  4:ص محمود نحلة اتجاهات البحث التداولي فيما يليلخــ  3

                                                           
 .07، ص 2015، 1مكتبة المثقف، ط، التداوليات وتحليل الخطاب، حمداوي جميل: ينظر -1

، م2005، 1، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، طالنظرية البراجماتية اللسانية، عكاشة محمود: ينظر -2

 .83ص

   345،ص2011، 01لغة الحديث،محمّد حسن عبد العزيز،مكتبة الآداب،القاهرة،مصر،طعلم ال:ينظر -3
  14ص،)س.مر(آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة:ينظر -4
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ع وموضو  ،لغويالاستعمال اللية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي أو هي لسانيات التداو  -

صيغة مركبة من السلوك لغوي في الاستعمال الفعلي من حيث هو البحث فيها هو توظيف المعنى ال

  .ذي يولد المعنىال

ولا موضوعات مترابطة  ،خاصة �ا units.of.analysicليس للتداولية وحدات تحليل  -

correlation topics .  

  .وظيفية عامة  معرفية اجتماعية وثقافيةغة من وجهة التداولية تدرس الل -

وصلة بينها وبين لسانيات الثروة  التداولية نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصلة بوصفها تعد -

  . لغويةال

   :التداولية في التراث العربيــ  2

المنهج التداولي   مفاهيمتراثنا العربي ليس لأجل تأصيل  الحديث عن مظاهر التداولية في إن       

، مها العلماء العربع لبيان بعض الأفكار الرائدة التي قداللسانيات الغربية، ولكننا نتطل كما هو في

ولا يخفى على ذي عقل ما خلفه الفكر النحوي والبلاغي من ممارسات تداولية في دراسة وتحليل 

   .الظواهر اللغوية

ومعالجات متفرقة ، ذا ا�ال وورودها في صور مبثوثةراسات العربية القديمة في هرغم ندرة الد    

 دتجس، وقد ومن ذلك ما تطرق له القدماء في المؤلفات اللغوية بصورة عامة ،بقصد وبغير قصد

همع (و ،لابن يعيش )شرح المفصل(و ،لسيبويه )الكتاب(ومنها  ؛فات النحويةفي بعض المؤل ذلك

قة من متفر  في مواضعكانت هناك بعض الإشارات للاتجاه التداولي كما   ،للسيوطي )الهوامع

  .جنيلابن ) الخصائص(

ضح ذلك ويت ،قت إلى ما يقتضيه المنهج التداوليالبلاغية من الأعمال التي تطر  الدراسات وتعد     

ئل والجرجاني في أسرار البلاغة ودلا ومنها دراسات السكاكي في مفتاح العلوم ، ؛في بعض الأعمال

كما اقتضت الحاجة في  .الفصاحة والخفاجي في سر ،التبيينوالجاحظ في البيان و  ،الإعجاز

كون دراسا�م قائمة على البحث في   ،دراسات الأصوليين إلى الإلمام بأدوات المنهج التداولي وآلياته

 ،)فقاتالموا (كتابه   في دراسات الشاطبي فيهو الحال كما .خطابات متنوعة ذات سياقات مختلفة

ولا تندرج ، رابطلا يجمعها  ،كانت متنافرة  للفعل التداولي معالجتهم  أنإلا ،)المستصفي(والغزالي في 
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وانضباطها  ،في إطار معين بوصفها منهجا دراسيا لغويا متكاملا بالرغم من عمقها في بعض المواضع

  . 1في مواضع أخرى

 بعض مظاهر الاتجاه التداولي؛ لأنولا يمكن إغفال وظيفة المصادر القديمة التي كانت تتضمن     

تلك العلوم التي ذكرناها ، كان اهتمامها الوظيفي منصبا على دراسة نظم الخطاب القرآني، وبالتالي 

ص بوصفه ه إلى النذا�ا بقدر نظرت لم يكن يراعي دراسة الجملة في حدالوصف اللغوي آنذاك 

يتألف من ي لتفسير نص القرآن الكريم،ز الواصف المتصدالجها إن: " ويمكن القول. خطابا متكاملا

 المضطلعين ينْ لمَ العِ  نأحو والبلاغة والأصول وغيرها، و كالنعلوم ذات مجالات مختلفة ومتكاملة؛  

، )الصوتيةو والصرفية، ،التركيبية(برصد الترابط القائم بين الخصائص التداولية والخصائص الصورية 

  .2"البلاغة والأصول: هما

ومن  ،بق في مجال الدراسات التداولية كان للعربالس هناك كثير من الدراسات تجمع على أن   

بل يختلف  ،لأن الكلام يختلف من شخص لآخر ؛)المقام (أو ،م وصلوا إلى نظرية المقاماتية�ذلك أ

واستخدموا لهذا المعنى مصطلحي  ،من نفس الشخص إذا تغير حاله وحال من يتلقى منه الكلام

كلام لمقتضى الحال مع مطابقة ال، ومن ذلك جاء تعريفهم للبلاغة بأ�ا  )الحال ومقتضى الحال(

  . 3يالمفهوم والتغاير بينهما اعتبار  ن فيذكروا أن الحال والمقام متقارباوقد . فصاحته

فكان يشار إليها بمقتضى الحال  ،ويقترن �ا البلاغةمن يقترب مفهوم التداولية في التراث العربي    

ن العرب ملامح التداولية والبلاغيو  س النحاةفقد تلم ،)لكل مقام مقال(نبثقت عنها مقولةالتي ا

ا طرح في المنظومة ظواهر النحوية بمصطلحات تختلف عمل البل أن يذيع صيتها اليوم كعلم يحلق

  . العربية

ها في الفكر النحوي بعد البلاغة العربية، والأمثلة  ضامنالمظاهر التداولية كانت مبثوثة في م ولعل   

  .د هذا الاستعمال كثيرا؛ إذ ترد4"أُضمر لعلم المخاطب بما يعني" ه كثيرة؛ جاء في الكتاب لسيبوي

                                                           
  -x-مقدمة الكتاب،)س.مر(، ظافر الشهري،عبد الهادي -بة لغوية تداوليةمقار -استراتيجيات الخطاب: ينظر-1

 .40ص ،2010، 02،أحمد المتوكل،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت،لبنان،ط-مدخل نظري-اللسانيات الوظيفية -2
،  01دار المنار،القاهرة، مصر،ط ياق بين التراث وعلم اللّغة الحديث،عبد الفتاح عبد العليم البركاوي،دلالة الس: ينظر -3

  29ص، 1991
 .1/47، )س.رم(الكتاب، سيبويه-4
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  :وجاء كلام سيبويه تعليقا على قول الشاعر    

  ذا كوكب أشنعا تعلمون بلاءنا      إذا كان يومابني أسد هل 

المتعارف المألوف،  ار في هذا الموضع، وذكر سببه وعلته، وذكر الأمر المستقرفسيبويه ذكر الإضم   

  ).لعلم المخاطب بما يعني(فالإضمار جاز 

قد :" يقول. لى السواءم والمتلقي عالحذف في فهم الدلالة عند المتكلح ابن جني أهمية ويوض   

عن دليل عليه، وإلا كان  والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلا الجملة حذفت العرب

  .1"من تكليف علم في معرفته فيه ضرب

العبارات وقد أعطى سيبويه حال المخاطب الاهتمام الذي يليق به، ويتجلى ذلك في بعض     

فاته، والأوضاع التي يكون عليها متأملا ال المخاطب، وتابع النظر إلى تصر رصد ح" الدالة، حيث 

به من حواسه  ة تارة أخرى، مستفيدا مما يستعينتلك الأحوال بالعقل والإدراك تارة، وبالمشاهد

 ت والأوضاع معبراأمامه، فيبني كلامه بناء يتناسب وتلك الحالا الخمس، التي يتحرى �ا عما يجري

  :عن تلك الحواس بأفعالها الدالة عليها

أو سمعت صوتا، فعرفت صاحب : " يقول.من ذلك اعتماد سيبويه على السياقات المقامية   

  .2...)وربي زيد(ار آية لك على معرفته، فقلت الصوت، فص

صيغ عند سماع هذا م يصوغ أقواله في لحال هو قرينة حالية تجعل المتكلفي هذه ا إذا الصوت   

ب يفهم دلالة هذا السماع، وفي كل هذه المخاط لإدراكه، وأن أوبمعرفة المخاطب  الصوت، سواء

  .عن طريق السمع لا تعرفاالمتكلم ح يراعيالأحوال 

  :التداولية في الفكر اللغوي العربي المعاصر - 3 

التداولية كغيرها من الاتجاهات  كانت البداية الفعلية لتعرف الثقافة العربية على اللسانيات     

وبصفة  ،ذين درسوا في الجامعات الغربيةلسانيين العرب العلى يد بعض ال كراللسانية السابقة الذ 

لساني الإنجليزي ا الله دأن يتأثروا بالآراء الوظيفية التي قعبديهيا "فكان  ،البريطانية ة الجامعاتخاص

ام ظهرت ملامح هذا التأثر بشكل خاص عند تموقد  ،ةمؤسس المدرسة النسقي firthفيرث 

 ،context of situationبسياق الحال firth ف ما يعرف عند فيرثحسان الذي وظ

                                                           
 .2/360 )س.مر(ابن جنيالخصائص، -1
 .2/130 )س.مر(سيبويه،الكتاب، -2
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وعلى الرغم من ادعائه  ،)المقال(وي موازيا له وأطلق عليهلغياق الوجعل الس) المقام(ق عليه وأطل

  .1"صفيا وظيفياره بنظرية فيرث جعل منهجه و  أن تأثاه الوصفي إلاتبني الاتج

رت في ثلاث نماذج أو نظريات أط رزة الوظيفية في الثقافة العربية بتلقي اللسانيات التداوليف    

ونظرية  ،ةبة إلى فيرث والنظرية النسقية الفيرثية نسالنظري(: لساني العربي في هذا ا�ال لالبحث ا

  ).حو الوظيفيالن

 ،ربشارا واسعا في أواسط الباحثين الغعرفت اللسانيات التداولية في الآونة الأخيرة نموا وانت فقد     

نة التي وكان لهذه المكا ،خصائص الفكر اللساني التداولي الحديث فأصبحت مقوما�ا من أهم

دا على مستوى تها التداولية أثر كبير في توجيه الدراسات اللسانية العربية في بعدها التداولي تحدياحتل

لسانيون العرب أدرك ال حيث ،وتعليمية الخطاب اللساني العربي ،التنظير والتطبيق من اللغة العربية

ومحاولة  ،وحاول الباحثون العرب تبسيط مفاهيم هذا الاتجاه للمتلقي العربي ،أهمية هذا المتلقي

، عاريف لهذا العلمتقديم المفاهيم والت يتوانوا في ولم ،ويم التراث اللغوي العربي القديماستثماره  في تق

  .أسيس له في ثقافتنا العربيةهادفين إلى الت، صهكل حسب مجال تخص طبعا

د اتساع مجالها وتعدبسبب  في الثقافة العربيةمفاهيمها دت تعد اتجاهات التداولية  غير أن     

على دراسة الباحث قتصر فقد ي ،مجال اهتمام الباحث نفسه " ، وبناء علىفروعهاوكثرة مستويا�ا 

ا دراسة المعنى فيعرفها بأ�...ل المعنى في سياق التواصلالبحت بوليس المعنى بمفهومه الدلالي  ،المعنى

ومنها  ،أثرها في الخطابفها انطلاقا من اهتمامه بتحديد مراجع الألفاظ و يعر وقد  ...التواصلي

ة إدراك المعايير والمبادئ التي توجهه عند ا كيفي�وقد يعرفها من وجهة نظر المرسل بأ...الإشاريات

  .2"إنتاج الخطاب

وبين  في إحداث نوع من المزج الواعي بين المنجز التراثي العربي ويبقى طه عبد الرحمن رائدا فذا     

التداولية التي تعالج الخطاب والحوار  المعاصرة، وذلك بعد أن درس وهضم معطيات ظريات الغربيةالن

هر نتائج الجهود العلمية التي وبعد ذلك بدأت تظ .من وجهة نظر فلسفية وأخرى لغوية والحجاج

كيفية تحليل " ، بدراسته لـــ محمد يونسمها الرحمن من خلال الدراسات التي قدمها طه عبد قد

والتقعيد لها وتصنيف  ،خراج الأحكام الشرعيةفي سبيل استالفقهاء للخطاب الفقهي تحليلا تداوليا 

                                                           
 344ص ،)س.مر(العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي،اللسانيات في الثقافة  -1
 22ص،)س.مر(،عبد الهادي بن ظافر الشهري،-مقاربة لغوية تداولية-استراتيجيات الخطاب -2
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فقد حاول  .ذ من النحو الوظيفي إطارا عاما لهاذلك دراسة أحمد المتوكل الذي اتخومنها ك ،مراتبها

ق في بعضها بين الدراسات العربية القديمة وبين المناهج الحديثة مع شيء من النقد أن يوف

  .1"والتنقيح

لت معة محمد الخامس بالرباط حيث شُكل ما دخلت عبر جاالعربي أو لت هذه النظرية العالم دخ   

ة المنتمين إلى وبفضل جهود الباحثين المغارب ،التداوليات و اللسانيات الوظيفيةمجموعة البحث في 

لساني المغربي إلى جانب مكونات ظيفي أن يأخذ محله في البحث ال للمنحى الو هذه ا�موعة تسنى

   .أخرى

والبحث  ،التدريس :من أربعة طرق رئيسية هيالبحوث حول المنهج التداولي العربي  توقد تم     

فقد كان المغرب البوابة التي عبر من  ،قد ندوات دولية داخل المغرب نفسهوع ،والنشر ،الأكاديمي

 بفضل المؤلفات والبحوث المغربية دخل الجزائرو  ،خلالها النحو الوظيفي تحديدا إلى الأقطار العربية

  . 2وتونس وموريتانيا والعراق وسوريا بدرجات متفاوتة في التبني ورقعة الانتشار

 ،التواصل والتفاعل :مصطلح يجمع بين جانبين اثنين همايرى طه عبد الرحمان أن التداول       

ما كان مظهرا من مظاهر التواصل  لكل ق بالممارسة التراثية هو وصففالتداول متى تعل واصطلاحا

كما أن ا�ال في سياق هذه الممارسة هو ة الناس وخاصتهم،  عل بين صانعي التراث من عاموالتفا

فالمقصود بمجال التداول في  ،زمانيا لحصول التواصل والتفاعلما كان نطاقا مكانيا و  وصف لكل

  .3التواصل والتفاعل بين صانعي التراث محل التجربة التراثية هو إذا

وإن أمكن بتفسير العلاقات التي تجمع  ،هي الدراسات التي تختص بوصف :تفي رأيه التداوليا     

باب أغراض الكلام (مها إلى ثلاث أبواب وقد قس، بين الدوال الطبيعية ومدلولا�ا وبين الدالين �ا 

ا عن اختيار هذه الترجمة للمصطلح الأجنبي أم ؛)وباب قواعد التخاطب ،د المتكلمينوباب مقاص

 ؛على مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح الغربي براغمتيقا 1970تيارنا منذ قد وقع اخ"يقول

                                                           
  -xi-مقدمة الكتاب،)س.مر(،عبد الهادي بن ظافر الشهري،-مقاربة لغوية تداولية-استراتيجيات الخطاب:ينظر-1
، 01الفكر اللّغوي العربي الأصول والامتداد،أحمد المتوكّل،مكتبة دار الأمان،الربّاط،طالمنحى الوظيفي في :ينظر-2

  61،ص2006
 244،دت،ص02تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرّحمان،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،ط:ينظر -3
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ولقي منذ ذلك الحين  ،باعتبار دلالته على معنيي الاستعمال والتفاعل معا ،هلأنه يوفي المطلوب حق

  .1"قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم

الرحمان من أوائل العرب   أن طه عبدهذا ا�ال إلا دراسات العربية فيوبالرغم من قلة ال     

ا�ال فقد شرع في صوغ دعوى خاصة ب؛ ولوا التعريف �ذا الفكر وتطبيقهالمسلمين الذين حا

كان مضمو�ا لا سبيل و  ،)دعوى التداول الأصلي(ه الدعوى ى هذوسم ،التداولي الإسلامي العربي

الاستناد إلى مجال تداولي متميز عن غيره من ا�الات  لم يحصل إلى تقويم الممارسة التراثية ما

  .�ده الممارسة �ا إلى آفات تضردة يؤدي الإخلال ومنضبط بقواعد محد ،بأوصاف خاصة

فقد استحدث مفهوم  .هذا المنهج هو السبيل إلى تقويم التراث العربي :ففي رأي طه عبد الرحمن    

  . 2تقويم التراثا�ال التداولي بوصفه أداة من أدوات 

كما أكد على   ،)تداول(في مقاربته للفعل  )ا�ال التداولي(استحدث طه عبد الرحمان مفهوم      

مبدأ ":زه عن غيرهللمجال التداولي ثلاث مبادئ تمي وجعل ،ابع الاستعمالي التداولي لمعرفة التراثالط

 الذي مبدأ الجمع بين التحقيق والتقويموالثاني  ،صله عن ا�ال الثقافي الاجتماعيالتطبيق الذي يف

م الذي يفصله عن ا�ال والثالث مبدأ الجمع بين الشمول والدوا ،يفصله عن ا�ال الفكراني

ما ينتسب إلى فكل " :ثم يضيف إلى هذه المبادئ وصفان لازمان للمجال التداولي، 3"التخاطبي

غة تجمع بين البيان فالل ،والاستكمالأن يجتمع فيه الوصفان الاستعمال  مجال التداول لا بد

  4".والمعرفة تجمع بين النفع والتحقيق ،والعقيدة تجمع بين الرسوخ والتقويم ،والتبليغ

  :5ويقسم عناصر ا�ال التداولي إلى ثلاثة محاور هي

والتأثير فيه بحسب هذه المقاصد  ،بوصفها أقوى الأدوات لإيصال المقاصد إلى المخاطب:لغةلا

  .هم المخاطب كلما كان التأثير أشدفكلما كانت هذه الوسيلة أقرب إلى ف

  .فلولا العقيدة لما كان للتراث هذه السعة وهذا الثراء ،هي الحلقة الأقوى في الممارسة التراثية:العقيدة

                                                           
  28،ص2000، 02في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،طه عبد الرحمان،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط -1
  243ص ،)س.مر(تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرّحمان،:ينظر -2
 248صالمرجع نفسه، -3
 248،صالمرجع نفسه-4

ــــد الرحمان،ســــتار جــــبر  -5 ــــداولي في فكــــر طــــه عب ــــة الدراســــات الإنســــانية المــــنهج الت حمــــود الأعرج،محمــــد حمــــزة إبراهيم،مجلـّـــة كلي

  178،ص2012، 02الجامعة،العدد
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ويشترط  ،لغة والمبنية على العقيدةباللا تواصل ولا تفاعل في التراث إلا بالمعرفة المتوسلة ف:المعرفة

  .لهذه العناصر خاصيتين موجودة فوق الاستعمال

ع وهو متفر  ،فهو الركن الآخر للتداولية عند طه عبد الرحمان ):التقريب التداولي(أما مصطلح     

أو جعل  ،ويقصد به الإجراء الذي يتم به وصل المنقول بالمأصول ،ال التداوليعن رؤيته للمج

وهو المنقولات  ،التقريب مصدر :أحدهما، أي هو وصل بين طرفين  ؛المنقول نفسه مأصولا

  .وهو ا�ال التداولي الأصلي ،مقصد التقريب :والثاني ،الأجنبية

 ،)المنقول والمأصول(هو عملية الوصل ذا�ا التي تجمع بين هذين الطرفين : ويوجد عنصر ثالث      

عرفة الممارسة التراثية مفلا سبيل إلى  ،)دعوى التقريب التداولي(ى سماها لق دعو وفي هذا السياق أط

الذي في رأيه يتميز عن غيره من طرق معالجة المنقول باستناده  ،بغير الوقوف على التقريب التداولي

عن استناده  فضلا ،فضي عدم استيفائها إلى الإضرار بوظائف ا�ال التداولييإلى شرائط مخصوصة 

 . 1دةإلى آليات صورية محد

ولقيت آراؤه قبولا من طرف  ،من الدارسين الذين التفتوا من خلال دراسا�م إلى هذا الاتجاه     

الذي حاول من و  ،)التداولية عند العلماء العرب(وخاصة مؤلفه  ،عديد الباحثين مسعود صحراوي

  .المعاصرالتداولي خلاله تحديد الجهاز المفاهيمي للدرس 

يكتفي بوصف وتفسير البنى  علم ؛بالمعنى التقليديمحضا يست علما لغويا ل"فالتداولية في رأيه      

ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر  ،ف عند حدودها وأشكالها الظاهرةقويتو  ،اللغوية

لغوي رة التواصل الدة في دراسة ظاهويدمج من ثم مشاريع معرفية متعد ،اللغوية في مجال الاستعمال

الحديث عن التداولية وعن شبكتها المفاهيمية يقتضي الإشارة إلى العلاقات  وعليه فإن ،وتفسيره

  .القائمة بينها وبين الحقول المختلفة

لقدرات ف على اوالتعر  ،إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي قضية التداولية هيو       

  . 2)"علم الاستعمال اللغوي( ىتسمأن جديرة ب ير التداولية من ثمتصو ، الإنسانية للتواصل اللغوي

لذي والتي في رأيه هي العامل ا ،بالعلوم الأخرى مسعود صحراوي إلى علاقة التداولية أشار كما      

منها  ،ل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية عديدةا تمثأ� "فهو يرى  ،د شبكتها المفاهيميةدحتتبه 

                                                           
 273ص،)س.مر(ان،حميم التراث،طه عبد الر تجديد المنهج في تقو :ينظر -1
  16،ص2005، 01التداولية عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،دار الطليعة،بيروت،لبنان،ط -2
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لا في نظرية الملاءمة على ومنها علم النفس المعرفي ممث ،التحليلية ممثلة في فلسفة اللغة العاديةالفلسفة 

  . 1"ومنها اللسانيات بطبيعة الحال ،ومنها علوم التواصل، الخصوص

حاول أيضا التنظير للاتجاه  ، فقدر اللغوي العربي محمود محمد نحلةومن رواد التداولية في الفك       

جديدة في البحث اللغوي  آفاق(مؤلفاته في هذا الاتجاه   الثقافة العربية من خلالالتداولي في

سانيين بعد توسع أوجه الاستعمال أو الفروع المتعددة لهذا العلم لدى اللوقد أشار إلى  ،)المعاصر

التداولية (ز كل منها عن الآخر روع التي يتميهذه الف ؛عديد الحقول المعرفيةهذا ا�ال وتداخله مع 

  .)التطبيقية العامة-اللغوية–الاجتماعية 

أوجز تعريف للتداولية وأقربه إلى القبول هو دراسة اللغة في الاستعمال " أن فيرىمحمود نحلة  أما     

ولا يرتبط بالمتكلم  ،لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات وحدها ؛أو في التواصل

د بين المتكلم والسامع في سياق محدفصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة  .وحده ولا السامع وحده

  .2"في كلام مان وصولا إلى المعنى الكام )لغوي-اجتماعي-مادي(

 عنى بدراسةاتجاه ي ؛لى وجود اتجاهين في البحث اللغويالنظريات اللسانية المعاصرة ع وتجمع    

لسياق الاجتماعي والثقافي النظام اللغوي وعلاقة عناصره بعضها ببعض دراسة شكلية معزولة عن ا

عنى بدراسة الاستخدام اللغوي ي واتجاه ،أي يعتني بالشكل أكثر من المعنى ؛ستخدم فيه اللغةالذي ت

  .ودور المقام أو السياق غير اللغوي في التواصل الإنساني ،والضوابط التي تحكمه

وما يرافق الكلام من  ،والعلاقة بينهما ،بكل من المتكلم والسامعالتداولية تعتني  هنا نجد أن   

 ،وبيئة الحدث الزمانية والمكانية ،ومن يشاركون في الاتصال اللغوي ،حركات الجسم وتعبيرات الوجه

رب بين وعلى الرغم من التضا .عن مقاصد المتكلم واستجابته لها وقدرة السامع على الكشف

تجاهان اهما . لة  مدى النظر في رأي محمود محمد نحالاتجاهين فيكلا   أنمتتبعي الاتجاهين إلا

ستخدام اللغوي دون معرفة إذ ليس من الممكن دراسة الا ،متكاملان في دراسة الظاهرة اللغوية

ره دي مما قر اغ على الرغم قة في فر الممكن أن تظل دراسة النظام اللغوي معلوليس من  ،بالنظام

  .وأخذ به أصحاب الاتجاه الشكلي  ،سوسير

                                                           
 16،ص)س.مر(ء العرب،مسعود صحراوي التداولية عند العلما -1
 14ص،)س.مر(آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة، -2
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ذلك يكون و الاتجاهات،  جه إلى التوفيق بينتت العرب من أجل ذلك أخذت جهود الباحثين     

  :بإحدى الطريقتين

إعادة النظر في  :والثانية ،توسيع النظرية الشكلية لتشمل الجوانب الاتصالية والمقامية: الأولى     

  .1حوي نفسه لكي لا ينطلق من النظام بل من الاستخدامالنموذج الن

والتأسيس  ،ن في مقاربة ظواهر اللغة العربيةيرى أهمية المزاوجة بين الاتجاهين البارزي فمحمود نحلة    

بوصفها أنسب نموذج لتجسيد معطيات الاستخدام  ،لنظرية الأفعال الكلامية في التراث العربي

  .زا في ذلك على التكامل بين البعدين التداولي والتواصلي للغةمرك، و اللغوي إلى الواقع 

علم (ا محمد محمد يونس علي فقد استحدث مجالا لمقاربة علوم اللغة العربية أطلق عليه مجال أم    

 ،التخاطب �ا :استعمال اللغة هو أن يرى وهو  ،فهوهو نفسه عنوان مؤل ؛)التخاطب الإسلامي

علم (بـ pragmatics سم العلم المعروف في اللسانيات الغربية الحديثةغ له ترجمة اوهذا ما سو 

 ،the study of useدراسة الاستعمال  ـــ سانيونكما يذكر اللــ  لكون معناه الحرفي  )التخاطب

وهو ترجمة  ،هو ثمرة المزاوجة بين الدرس الأصولي والدرس اللساني ):علم التخاطب(و

ففي رأيه أن ترجمة  ،2000الصادر سنة  medieval islamic pragmaticsلكتاب

pragmatic  بعلم الاستعمال أو علم التخاطب هي الترجمة الأنسب من غيرها من الترجمات التي

  .2وضعها عديد الباحثين في هذا الحقل

منهج جمهور الأصوليين والذي يقوم على  3:وفي مقاربته هذه اعتمد منهجين للتخاطب هما    

  . والمنهج السلفي)الدلالة-الحمل-الاستعمال–الوضع (أربعة أركان 

مقاربة لغوية - الخطاب  استراتيجيات(عبد الهادي بن ظافر الشهري من خلال مؤلفه ا أم     

لإنسان وبوضعه ن ترتبطان بمقاصد اوظيفتا لها) اللغة من المنظور التداولي( فيرى أن ،)-تداولية

 وتبرز، به اللغة من نقل ناجح للمعلومات تقوم وهي ما :وهما الوظيفة التعاملية ،الاجتماعي وأهدافه

اس �ا علاقا�م وهي التي يقيم الن :والوظيفة التفاعلية ،من خلاله قيمة الاستعمال اللغوي

  .4قون لأنفسهم غايا�االاجتماعية ويحق

                                                           
  57،ص)س.مر(آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة،: ينظر-1
  08، ص2006، 01علم التخاطب الإسلامي،محمد محمد علي يونس،دار المدار الإسلامي،بيروت،بنان،ط :ينظر -2

  38،صالمرجع نفسه -3
  16ص)س.مر(،عبد الهادي بن ظافر الشهري،-مقاربة لغوية تداولية-استراتيجيات الخطاب: ينظر-4
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لا يمكن تحديد وظيفة اللغة من وجهة نظر تداولية "ل كتابه أنه من خلاالشهري  وقد رأى      

اها ديد هذه الاستراتيجيات التي يتوخولا يمكن تح ،بمعزل عن الاستراتيجيات التي يستخدمها المرسل

 ،دةه المتعدوعند المرسل إليه وإجمالا عن السياق بعناصر  ،في الخطاب بمعزل عن المقاصد التي لديه

عين وت ،رسلالاستراتيجيات في الخطاب هي عبارة عن الطرائق التي توصل مقاصد الم ففي رأيه أن

 ،ولا يمكن الاستغناء عنها أو إهمالها ،و�ا يكمن توافق الخطاب مع السياق ،على إدارة دفة الحديث

ضر وغيره من العصور ويبقى إنتاج الخطاب وفقا لها أمرا ضروريا يستوي في ضرورته عصرنا الحا

بسياق  وهذا يتطلب منهجا يعتد .عنى هذه الاستراتيجيات بدراسة اللغة في الاستعمالوت ،برةالغا

  .1يوفره المنهج التداولي الحديث وهذا ما ،الاستعمال وأثره في بنية الخطاب ومعناه

  .فقد اعتمد في دراسته هذا الكتاب على المنهج التداولي في إنتاج الخطاب   

حو الوظيفي رائد المنهج التداولي العربي الحديث من خلال محاولته تطبيق الن لويبقى أحمد المتوك    

النظرية التداولية الأكثر  دعيَ  "ذي وال ،)سيمون ديك(والمنسوبة إلى  ،اهاعلى العربية التي تبن

كما يمتاز  ؛ذجة للظواهر اللغوية من جهة أخرىولمقتضيات النم ،استجابة لشروط التنظير من جهة

فهو محاولة لصهر بعض من  ؛غيره من النظريات التداولية بنوعية مصادرهلى لوظيفي منها عالنحو ا

نظرية و . نظريات فلسفية  -الوظيفية- نحو الاحوال- النحو العلائقي(مقترحات نظريات لغوية 

في نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات النمذجة في التنظير  أثبتت قيمتها )الأفعال اللغوية

  .2"ثاللساني الحدي

ظرية ثاوية ن) فقه اللغة-البلاغة- اللغة-النحو(ل أن خلف مختلف العلوم اللغوية المتوك أحمد يرى     

من نظريات تداولية بما  رأيه قابلة للتحاور مع ما استجد ومن هنا فهي في ،)النظرية التداولية(هي 

والنحو الوظيفي يمكن تحقيق عقد الحوار بين الفكر اللغوي العربي القديم بو  ،فيها النحو الوظيفي

  :هدفين هما

 ،إغناء النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في اللغة العربيةــ  1

والمفاهيم والمبادئ المنهجية المعتمدة في النحو  ،اقتراض هذه التحليلات خاصة دون أن يمس

  .الوظيفي ولا ببنية النحو المقترحة

                                                           
  22ص،)س.مر(،عبد الهادي بن ظافر الشهري ،-مقاربة لغوية تداولية-استراتيجيات الخطاب: ينظر-1
  09،ص1985، 01ار الثقافة،الدار البيضاء،المغرب،طالوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل،د -2
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وعة من الأوصاف المقترحة في النحو العربي أو البلاغة العربية بالنسبة لوظيفة المبتدأ تقويم مجمــ  2

  . 1وظواهر التخصيص والحصر والعناية والتوكيد وغيرها ،)والتابع بصفة أعم(ووظيفة البدل 

كمن في سبق الباحثين في الاتجاه يسانيات التداولية الإسهامات في الل وإن من أهم ،هذا    

التداولي الوظيفي إلى نقل اللسانيات في الوصف اللغوي المحض إلى القطاعات الاجتماعية 

انطلق المتوكل من مبدأ  وأما في محور اللسانيات وعلاقتها بالفكر اللغوي العربي القديم، والاقتصادية،

وضع منهجية علمية  من  ولابد). الدرس اللساني الحديث  عن لا قطيعة معرفية تفصل التراث (أنه

الفكر : (ومن مبادئ هذه المنهجية أن  واضحة المعالم لإعادة قراءة التراث اللغوي العربي القديم،

؛ بنحوه وصرفه وبلاغته وتفسيره، ولم تكن في يوم من الأيام لا يتجزأ اللغوي العربي القديم كل

  .2س الوظيفيأساس معرفي واحد هو الأسا منفصلة عن بعضها، بل كانت قائمة على

المنطلقات والمتساوية من حيث  إذا يمكن القول أن التداولية جملة النظريات اللسانية المتفاوتة    

 ،أو مقتضيات الموقف الخاصة به ،ارس ضمن العلاقة بين النص والسياقاللغة بكو�ا نشاط يم

والتداولية والنحو ، من جهة ة بين التداولية والدلالةوأكثر العلاقات المتداخلة والملحوظة هي العلاق

  .أخرى من جهة

أولت قد و  ،نية النحوية والدلالية هو السياقوبين الأبالقاسم المشترك بين التداولية  ولعل      

أما  ،للعلاقة بين التراكيب النحوية والمقام مباشرة )الدلالة والنحو(التداولية الأهمية في هذا المقام 

فيض ويلتفت إلى المقام دون أن يُ  ،ت بين الرموز اللغوية ومسميا�افتدرس الصلا :الجانب الدلالي

دة والقواعد التي فالنحو يعنى بتوضيح الشروط المحد"، تاركا هذه العناية على التداوليةالعناية به 

 ،الدلالة بالشروط التي تجعل الأقوال مفهومة وقابلة للتفسير�تم و  ،تضمن صياغة الأقوال الجيدة

لغوية مقبولة ناجحة اولية هي العلم الذي يعنى بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال البينما التد

  .3"ممة في الموقف التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلوملائ

  

  

                                                           
 10ص،)س.مر(ل،في اللّغة العربيّة،أحمد المتوك الوظائف التداولية -1
، 01الخطاب وخصائص اللّغة دراسة في الوظيفة والبنية والنمط،أحمد المتوكل،دار الأمان،الرباط،المغرب،ط: ينظر-2

  12،ص2010
 169ص،)س.مر(المدارس اللّسانية المعاصرة، -3
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 :لتوكمي لأحمد التقويم النحو العربي في ضوء المشروع الوظيف: ثالثا

  :النحو العربيالمنحى الوظيفي و ــ  1

 هذه النظرية من حيث أهدافها ومنهجيتها أن"إذا رجعنا إلى بدايات النحو الوظيفي وجدنا     

باعتبار الجملة  ،ة خطاب لا نظرية جملةكانت منذ نشأ�ا نظري ،ظرية التي تعتمدهاوالمبادئ الن

دفت موضوعا للوصف والتفسير ظواهر ا استهلأ�...ياق وعن المقاما معزولا عن السعطى مجردم

ل بل باعتبارها أنساقا تستخدم وسائ، غات أنساقا صورية مجردةاللغات الطبيعية لا باعتبار هذه الل

تستهدف وصف العبارات اللغوية وخصائصها الصورية  ...للتواصل اللغوي داخل ا�تمعات

ل ستعمقا�ا والأهداف التواصلية التي تبربط هذه العبارات بسيا) الصرفية والدلالية-التركيبية(

  .1"لتأديتها

والنظريات النحوية بصفة  ،عين للنظريات اللغوية المعاصرة بصفة عامةفلا يخفى على المتتب     

 الشرعيالتي أصبحت الوريث " لسيمون ديك"خاصة  المكانة العلمية المتميزة لنظرية النحو الوظيفي 

ديلا للنظرية التوليدية للنظريات النحوية الوظيفية قبلها، وتطمح منذ الثمانينيات أن تكون ب

  .التحويلية بكل  نماذجها

فا تقف كلتاهما موق": ل الاتجاه الوظيفي عند العرب المحدثين نظريتان اثنتان إن أحسن من يمث    

 ؛ةة بصفة خاصظرية النحوية القديمالنمن و عامة،  القديم بصفة لغويإيجابيا  معتدلا من التراث ال

ة بنيوية وظيفية من خلال المزج بين المبادئ العامة دعوته إلى نظري جعفر دك الباب فيها ل أولايمث

ونظرية الوجهة الوظيفية  ،ظم لعبد القاهر الجرجاني تقوم عليها كل من نظرية ابن جني ونظرية النالتي

 f.danes الشيكي وتطورا�ا لدى أكبر تابعيه دانيش vilhem mathiesiusلماتزيوس

  .j.firbas("2وفيرباس

وهي لغات الإنسانية، القوانين العامة المشتركة بين جميع الفاللسانيات العامة في عمقها تبحث في   

وسيلة تدرسها و ، ستخدم تلك الأصوات أوعية للمعانيوتبين كيف ت ،لغويةالأصوات ال تدرس

والتفكير لغة تلازم بين الال إلى وهذا تأكيد صريح .في ا�تمع الإنساني)صالأي للات(للإبلاغ 

  .ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام الإنساني

                                                           
،أحمد المتوكّل،دار -بنية الخطاب من الجملة إلى النّص-لغة العربية في اللّسانيات الوظيفيةقضايا ال:ينظر-1

  25،ص2001الأمان،الربّاط،المغرب،
  -هـ-مة الكتابمقد،)س.مر(نحو نظرية وظيفية للنحو العربي،يحيى بعيطيش، -2
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وخ قدمه في التراث بفضل رسو  ،للمتوكلأحمد احو الوظيفي فهي نظرية الن :ة الثانيةأما النظري   

عقدين من الزمن تقريبا  ، وحسن استيعابه للنظريات اللغوية الحديثة، استطاع خلالاللغوي العربي

لا بذلك نظرية علمية مشك ،بمفاهيم ومصطلحات حديثة العربية إغناء الدراسات النحوية

كذا كفايتها البيداغوجية والديناميكية و  متماسكة، بفضل كفايتها التفسيرية والنفسية والنمطية،

وحاول من خلالها أن يرسم معالم  ،إطارا نظريا لأبحاثه )سيمون ديك(ة متخذا نظري .والتعليمية

تحاكي التكامل مقارنة بما  تقديم نظرية متماسكةو  ،جديدة للنحو العربينظرية وظيفية واضحة ل

لتقويم النحو العربي وترسيخ حها أن تكون البديل المعاصر الأفضل حتى أن هناك من رش، سبقها

  .قدمه

عرف ار ما يظهرت ملامح التأثر بالاتجاه الوظيفي عند لسانيين آخرين في إط"إلى جانب هذا    

وبعض الأصول ماثل بين المنهج الوظيفي وجه للتى ذلك في البحث عن أوتجل ،اثبلسانيات التر 

غير أن كل ، ترجمة وتعريفا بشكل خاص في تونس كما نشط الاهتمام بوظيفية براغ،  اللغوية العربية

فلم يكتب لعدد  .1"اه وظيفي عربيتلك المحاولات لم تستطع أن تثمر اتجاها يحمل كل مقومات اتج

، على زيةوالفرضية الإنجا ،النظريات ذات التوجه الوظيفي الاستمرار كالوجهة الوظيفية للجملةمن 

  ).نظرية النحو الوظيفي(و ،)سقية الوظيفيةالن(عكس الاستمرارية والانتشار التي حققتها 

  :مبادئ النحو الوظيفي-أ

وهذه المبادئ قابلة للتقليص طلق عليها المبادئ العشر ة أدئ عامعلى مبا يقوم النحو الوظيفي    

  2:ص فيما يليية والتي تعتبر أصلا لمبادئ متفرقة عنها وتتلخدون إخلال إلى أربعة مبادئ رئيس

  . ا أداة للتواصل داخل ا�تمعات البشريةمقاربة اللغة تقوم على أساس أ�-

  ).الإقناعية، وغيرهاالتعبيرية، (لغة الأساس هي وظيفة التواصل تتفرع عنها وظائف أخرى وظيفة ال-

لغوية، تواصلية عامة تشمل كل المعارف الالقدرة التي يكتسبها مستعمل اللغة الطبيعية قدرة -

والخطابية وغيرها التي تمكنه من إنتاج أي خطاب، وفهمه وتحويله إما ترجمة أو تفسيرا أو تأويلا أو 

  .شرحا

                                                           
  345ص ،)س.مر(المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي،اللسانيات في الثقافة العربية :ينظر -1

، 2014، 01،محمد الحسين مليطان،دار الأمان،الرباط،المغرب،ط-الأسس والنماذج والمفاهيم-نظرية النحو الوظيفي-2

 19ص
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في التزامن أو ن داخلها من أنماط خطابية؛ إ ينتجلغة عامة وبنية ما يمكن أن وظيفة بنية الال تحكم-

ل هذه المبادئ في الوقت ذاته ضوابط للنظرية تتمّ على ضوئها المفاضلة بين مختلف ر، وتشكالتطو 

  . النماذج التي يمكن أن تفرزها

لهذا النموذج المراد من  لقدرة التواصلية، فلابدإذا كان هدف نظرية النحو الوظيفي وضعَ نموذج ل    

بادئ هو ضابط الضابط لهذه المعايير والم يرى المتوكل أنو . المختلفة من معايير خلال التقويمات

  1):التداولية النفسية النمطية: (، والذي يشمل ثلاث أنواع من الكفاياتالكفاية التفسيرية

  :ــ الكفاية التداولية 1

العبارات اللغوية على أساس أ�ا موضوعات منعزلة، بل على أساس  تعامل مع والتي تعني ألا     

لاغ معنى معين في إطار سياق تحدده العبارات السابقة، وموقف م لإبا وسائل يستخدمها المتكلأ�

  :ثلاثة مطالب لتحديد هذه الكفاية لة لموقف التخاطب، ويستخلص المتوكده الوسائط الأساسيتحد

ل في خصائص معينة متميزة عن الخصائص يتمث ا في ذاته،بعدا تداوليا قائملغوية أن للعبارات ال - 

  .الدلالية والتركيبية

  . لذين يرد فيهما استعمال العباراتبعد التداولي مرتبط بالسياقين اللغوي والموقفي الهذا ال أن -

التداولية ر الخصائص حو الوظيفي الطامح للكفاية التداولية أن يأخذ بعين الاعتباعلى الن  -

  . لغوية في ارتباطها بسياق الاستعمالللعبارات ال

  :الكفاية النفسيةــ  2

اشترك في هذه الكفاية مع بعض نماذج النحو التوليدي التحويلي كنموذج النحو المعجمي     

مدى  ، وإلىزائر  ؛ معيار الواقعية النفسية القاضي بإخضاع قواعد النحو إلى)1982بريزنان(الوظيفي

مطابقتها للإواليات التي تقوم بذهن المتكلم أثناء عملية إنتاج العبارات اللغوية، وقد اعتمد هذا 

  .)الكفاية النفسية(المعيار نفسه في نظرية النحو الوظيفي تحت مسمى 

التي تحدد كيف يبني (ج يروم النحو الوظيفي من خلال هذه الكفاية أن يعكس ثنائية الإنتا       

، )غوية وتأويلهافية تحليل المخاطب للعبارات اللد كييحد(، والفهم)العبارات اللغوية وينطقها المتكلم

ري النحو الوظيفي دفعا لهم في وضع قيود لتحقيق هذه الكفاية هاجس لدى منظوالسعي 

  ):بنية واشتغالا(النحو
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  .من أهم القيود على بنية النحو وجوب مطابقته لعملية التواصل بشقيها -

ة التي برهنت ة للبنيه من قواعد التحويل المغير وب خلو وج :من أهم القيود على اشتغال النحو -

تطابق إواليات ا اعتباطية لا حيث ثبت أ� ،لغوية على منافا�ا للواقعية النفسيةالتجارب النفسية ال

  .لغويةإنتاج العبارات ال

  :الكفاية النمطية-3

خصائص أكثر عدد من اللغات، وإرجاعها إلى أنماط معينة على تروم الدراسات النمطية وصف     

  .أساس معايير معينة كمعيار الرتبة في الجملة  وداخل المركب الاسمي

لغات الطبيعية ديثة تستهدف وصف وتفسير خصائص اللسانية الحإلى أن النظريات ال ويشير    

منحى نمطي، ومنحى كلي  :يينعلى اختلافها، وتأخذ هذه النظريات في مسعاها منحيين أساس

  . يتمثل أساسا في نظرية النحو التوليدي التحويلي

ة ومختلف الاتجاهات التي وصفت اللغة وصفا بنيويا قد الأنحاء البنيوي يعتبر  النحو الوظيفي أن   

من هنا انطلق المتوكل في إعادة  .ومن ذلك النحو العربي ،لغة عن وظيفتها التواصليةفصلت ال

م جديدة، ومن خلال هذا الوصف تحدد اعد اللغة العربية وصفا دلاليا وتداوليا وفق مفاهيوصف قو 

ففي إطار "، )تركيبية ،دلالية ،تداولية(لغة العربية الوظيفي ثلاث وظائف هي على مستوى نحو ال

تمثيليا  للنحو تفرد مستوى السعي إلى تحقيق ما أسميناه بالكفاية التداولية يقترح النحو الوظيفي بنية

إلى المستويين التمثيليين  ؛ بالإضافة...)كوظيفة المبتدأ المحور والبؤرة( للوظائف التداولية مستقلا

تشمل على  كما تقترحها نظرية النحو الوظيفيفبنية النحو   ،صين للوظائف الدلالية والتركيبيةالمخص

يحاول النحو الوظيفي قدر ) تحقيق الكفاية النفسية(، وفي إطار هذا السعي 1"المستويات الثلاث

من الإمكان مطابقة النماذج النفسية سواء منها نماذج الإنتاج أم نماذج الفهم، ومن هنا فهو يلغي 

، )القواعد التحويلية على سبيل المثال(ـــك في واقعيتها النفسية كنموذج النحو القواعد التي تشك

  . ق أثناء عرض مشروعه التقويمي إلى التعريف �ذه الوظائفر وسنتط

 ،نظير من جهةفية التداولية استجابة لشروط التحو الوظيفي من أكثر النّظريات الوظيالن   

فهو محاولة لصهر بعض من مقترحات  .واهر اللغوية من جهة أخرىولمقتضيات النمذجة للظ

                                                           
  11ص،)س.مر(الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل، -1
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نظرية الأفعال اللغوية، (ية، ونظريات فلسف)الوظيفية-لنحو الأحوا-النحو العلاقي(نظريات لغوية 

  1:ن بنية النحو الوظيفي من مستويات ثلاثةوتتكو 

  . مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية كوظيفة المنفذ والمتقبل والمستقبل والمكان والزمان -1

  .عولمستوى لتمثيل الوظائف التركيبية ويندرج تحته وظيفتان هما وظيفة الفاعل والمف -2

ثلاثة ) المحور والبؤرة(مستوى لتمثيل الوظائف التداولية وهي خمس وظائف اثنتان داخليتان -3

  ).الذيل-المنادى-المبتدأ(خارجية

جاعلا من النظرية التي  ،ل بين هذه النظريات وضع جملة من المعاييرالمتوكأحمد وفي مفاضلة      

نصطلح عليه بالنظرية الوظيفية المثلى  ما:"يقول. يير هي النظرية الوظيفية المثلى تتوفر على هذه المعا

وتجتهد في  ،ا تطمح إليه النظريات ذات المنحى الوظيفيمن المواصفات نستخلصها مم هو مجموعة

   .2"تحقيقه أو تحقيق القسط الأوفر منه

  3:هذه المواصفات التي تنطلق من

  .ذه النظريةالأساس الذي انبثقت منه ه -

  .الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه-

  . الطريقة المتبعة في تطبيق هذه المواصفات-

لغة تمتلك ال، و فهي تداولية بامتياز ،لغة أداة للتواصل بين البشريجمع الوظيفيون على أن الو     

تواصل هو ال وإذا كان الوظيفيون يجمعون على أن .إمكانية التعبير عن هذه الوقائع لتحقيق التواصل

نحوية لساني في إطاره الوظيفي القدرة اله من الطبيعي أن يتجاوز البحث الفإن ،الوظيفة الأولى للغة

 عن طريق ربطها بمختلف ة فهما عميقا لا يمكن أن يكون إلالغففهم ال ،للغة إلى القدرة التداولية

اللغوي عن الاستعمال  سقرج النوبناء عليه لا يخ ؛الأهداف التداولية التي تستعمل من أجلها

 إذ لا يمكن تجريد اللغة من أخص ،زه عن الاستعمالعلى الرغم من اختلاف النسق وتمي اللغوي

  .4خصائصها

                                                           
  11ص،)س.مر(الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل،: ينظر -1

 43ص،)س.مر(المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي الأصول والامتداد،أحمد المتوكّل، -2
 ص2017، 15جر محمّد ابراهيم الجويلي،مجلة كلية اللغات،جامعة طرابلس،العددالوظائف التداولية في التوجه النظري،ها-3
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الوظائف  لو أن :"ل على إرجاع مختلف الوظائف إلى وظيفة التواصل بقولهيستدل المتوك      

 ،ن استقلال بعضها عن بعضلذات لأمكا وظائف قائمة اضافة إلى وظيفة التواصل كانت حقالم

هل يمكن أن يكون  ؟ظيفة التمثيلية دون وظيفة علاقيةفهل ترد مثلا الو  .وورود بعضها دون بعض

  . ؟دون أن تواكب فحواه قوة إنجازية ويلخطاب ما فحوى قض

واردة في بعض إلى اختزال مختلف الوظائف ال المتوكلومن خلال التمثيل في هذا الجانب يصل     

ه يمكن من خفض الفروق أنوهذا يعني  ؛لسانية في وظيفة تواصلية واحدةلوغير السانية الأدبيات ال

 ،توحيد الجهاز الواصف ــ الأمر الأهموهو ـــ ه يتيح بالتالي وأن ،د فروق نمطية الخطابات إلى مجر بين

  . 1"ديد المقاربات داخل النظرية الواحدةوتلافي تعديد النظريات أو تع

ما ية ويجعلهما متساويين من حيث أ�داول من الدارسين لا يميزون بين النحو الوظيفي والتكثير    

ما لا يمكن قبوله �ذا  إلى حد ــ وإن كان صحيحا ـــ هذا الأمر"و ،لغةثان في علم استعمال اليبح

الوظيفة الأساس اعاة ظام الذي يحكم لغة ما بمر فالنحو متعلق باستنباط القواعد أو الن؛ الإطلاق 

ق كبير بالحركة الفلسفية الغربية التي جعلت من بين أبرز له تعل علم :أما التداولية فهي .التبليغ :لها

ذا ما :محاولة للإجابة عن أسئلة من قبيل ،لغويماما�ا البحث في القضايا المتعلقة بالاستعمال الاهت

د استعمالات اللغة؟ وأي مقياس يحدهي  ما ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ صنع حين نتكلم؟ن

  2"مقدرة الواقع الإنساني؟

نستعمل  "فهو يرى أننا . د من خلاله موقفه من كيفية استعمال اللغةوللمتوكل رأي آخر يحد     

حين نوردهما في معرض الحديث عن نموذج ــ لفظين ونقصد بال ،لفظ تداولي ووظيفي بمعنى واحد

ي تمد ضمن أسسه المنهجية افتراض أن اللسان الطبيعي بنية تؤديعموذج أن هذا الن ــ لغوي ما

بحيث  ،بين البنية والوظيفة علاقة تبعية وأن ،هي إتاحة التواصل داخل ا�تمعاتوظيفة أساسية 

حسب الأغراض التواصلية التي  )تنغيم-تركيب- صرف(لغويةتتحدد السّمات البنيوية للعبارات ال

  .3"لتحقيقها ستعمل هذه العبارات وسائلت

  

                                                           
  27،ص،)س.مر(،أحمد المتوكل،-قضايا ومقاربات-التركيبات الوظيفية -1
النحو الوظيفي والدرس اللّغوي العربي دراسة في نحو الجملة،الزايدي بودرامة،أطروحة دكتوراه في علوم اللّسان،جامعة الحاج  -2

  38، ص2014لخضر،باتنة،الجزائر،
  21،ص1993، 01آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي،أحمد المتوكّل،دار الهلال العربية،المغرب،ط -3



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التداولیة الوظیفیة            :الفصــل الرابع
 

168 
 

  : النحو العربي في ضوء الاتجاه الوظيفيــ  2

لغة المنتجة للجمل وإن قوانين ال ،نات لغوية مجردةبنفسه بكونه مكو  حو غير مستقلالن إن      

 ،أن ترتبط بعناصر خارجة عنهاو لام مدعوة لكي تمتلك الصحة الدلالية والتداولية على مستوى الك

 ،م أن يعنيه من جهة يريد المتكلمعنىأو مجرد  ،اكلاما جامد المعنى مطلقا ليست  ونفترض بذلك أ�

يين المحدثين مثل فاضل ده بعض النحو وهذا ما أك ،د عن موقف محدد في إطار سياق محدوأن يعبر

م ية جامدة حيّة ومتداولة بين متكلالجملة بن(باعتبار  ؛وقبله مهدي المخزومي وآخرون ،السامرائي

وجز إن كان المقام يقتضي وي ،يقدم ويؤخرم فترى المتكل. م مخاطبهيراعي فيها المتكل )ومخاطب

  .الإيجاز

ه المخاطب انطلاقا من الاعتقاد بأن الخطاب يتوجم و ت  التداولية عناية كبيرة للمتكلوقد أول     

للساني ناهيك عن التفاعل اللساني وغير ا ،م إلى مخاطبأو من متكل ،من مرسل إلى مرسل إليه

  1.د مسارهالذي يوجه الكلام ويحد

 هي التي فرضت الاختلاف بين اوالمعطيات التداولية التي توظف استعمال اللغة استعمالا حي     

ي مجموعة القواعد التي تؤدالنحو الوظيفي يقصد به  " أن النحو التقليدي فيحو الوظيفي و الن

لسان من الخطأ في ليسلم ال ؛تأليف الجمل الوظيفة الأساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات ونظام

رة نطقية المفسالنحو العربي التقليدي يهتم بالعلاقات الما أم ...، والقلم من الخطأ في الكتابةالنطق

  .2"لغةمن استخدام القة اني المتحقولم يهتم بالمع ،لتركيب المفردات

البنية هي التي (و�ذا انتقل مفهوم النحو مع أصحاب النحو الوظيفي من النظرية القائلة بأن      

  .)لغويةالوظيفة التداولية هي التي تحدد البنية ال(إلى العلاقة العكسية بأن  )د المعاني التداوليةتحد

) ، المكتوبلفوظالم(وتتخذ  سة تداوليا،ظرية مؤسفي أساسه عبارة عن ن والنحو الوظيفي     

عملت عند عدد من المحدثين بالمعنى اللغوي للكلمة موضوعا لها؛ إلا أن عبارة النحو الوظيفي است

طلوبة في بيان المقصود إذا اختص بمسألة قة الملمعنى الاصطلاحي، وهذا المعنى اللغوي لا يفي بالدوبا

ة، ذلك أن وظائف اللغة متعددة؛ صود قد يختلف بما له وظيفة في اللغالمق ه؛ لأنحو وتيسير تقويم الن

                                                           
  52ص،)س.مر(و العربي،فيصل مفتن كاظم،التداولية في النح -1
  67،ص2013، 01النحو العربي في ضوء اللّسانيات الحديثة،جنان التميمي،دار الفارابي،بيروت،لبنان،ط -2
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فقد تداول هذا المفهوم اللسانيون . اسعة لالة الاصطلاحية للنحو الوظيفي و فيجب مراعاة أن الد

  . 1ة أخرىوأدخلوا عليه تصورات توسع مرة، وتصنيف مر 

د موقع هذه ويم النحو من وجهة نظر وظيفية حتى يتحدتق يخص ر أمرامن هنا لا يمكن أن نقر       

أكثر السياقات التي استعملت فيها عبارة النحو الوظيفي تحيل  رية بين النظريات اللسانية، ولعلالنظ

يقابل النحو العلمي، وهو مجال يشتغل فيه بالمسائل النظرية ا�ردة التي يفترض أ�ا ليست  على ما

  .ا يدخل في تيسير النحومم

عن النحو التعليمي حتىّ أنه ا�ال الحقيقي الذي كثيرا وقد لا يختلف المقصود بالنحو الوظيفي      

المفهوم  ل فيه تقويم وتيسير النحو، فصفة التعليمي إذا كانت نسبة إلى التعليم فإنيفترض أن يتنز 

م �ا النحو بصرف النظر عن ملابسات التعليم يمكن أن يوسع ليشمل كل مادة معرفية وضعت ليعل

ة بتيسير النحو ر كل الكتب القديمة والحديثة ذات العلاقو انه ومكانه، ويدخل ضمن هذا التصوزم

ق المفهوم الذي تحيل إليه التعليمي لتكون منسوبة إلى التعليمية فلن في هذا الباب؛ أما إذا ضي

عارف في محيط مدرسي  المحاولات التي تستجيب إلى شروط نقل الميدخل في هذا الباب إلا

  .2)المعلم والمتعلم المعرفة الأدوات التعليمية(أقطاب  م بأربعةبالأساس لأن التعليمية تتقو 

لأن النحو  ؛لغة من خلال التدريبفي الطرائق المعروفة في تعليم اللا يناقض النحو الوظي    

  3:حو الوظيفي بين أربعة أنماط للجملة هيرية النق نظوتفر  .الوظيفي ليس غاية في ذاته

  جملة الفعل     يرسم لوحة

  يستيقظ    جملة الحدث

  الفتاة النشيطة )     الصفة(جملة السمة

  .الجمهورية الجزائرية عاصمة  جملة الترتيب     الجزائر

في النحو : )يعاني المرض(التوازي المفترض بين الحال وبنية الجملة لا يصدق دوما مثل جملة إلا أن

  . عن أي فعل كعبر دون أي شالوظيفي هي جملة فعل، ولكن من الناحية المادية لا ت

                                                           
تيسير النحو من هاجس الإحياء إلى مقتضبات التطبيق التعليمية،رفيق عبد الحميد بن حمودة،مجلة اللسانيات : ينظر-1

  26،ص2016، 03عبد اللّه بن عبد العزيز الدولي،السعودية،العددالعربية،مركز الملك 

 26ص المرجع نفسه،: ينظر-2
 70،ص)س.مر(لسانيات الحديثة،جنان التميمي،النحو العربي في ضوء ال -3
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ومثل  الجملة في علم التركيب، :فإذا كان النحو يتعامل مع المداخل التجريدية الثابتة مثل      

فالتداولية تتعامل مع أفعال الكلام أو الأداء الذي يقع في مواقف محددة  ،القضايا في علم الدلالة

داولية عربية حديثة وهذا من بين أهم الممارسات التي هدفت إلى تأسيس لسانيات ت ،في الزمن

  .ستجد في التداوليات الغربيةمواكبة لما ي

العملية في الوظيفية في الكلام وأهميتها  فطنوا إلىقد م يجد أ� العربي لغويلتراث الالتأمل في ا إن    

أخذون من الكلام الحي المنطوق جعلهم ي وهذا ما ،بالسياق الاجتماعي لاهما يرتبطوك، التواصلية

  .ع الكلامق بموضو ا يتعل، وبموالأحوال يالمرسل والمتلقجانب  ب التكامل منذي يتطلال

لغوي ضمن السياق تداولة �تم بدراسة الاستعمال الة تراكيب موفي النحو العربي عد     

وقد أفرزت هذه  ،روفلأحداث والظتنوع المواقف واع بخاصة التي تختلف وتتنو  ،الاجتماعي

ومن ذلك نجد  ؛اتبلور�ا حديثا ودراستها ضمن عدة نظري تلتراكيب معاني ومقاصد تواصلية تما

ا النحوي وخروج العبارة عن مدلوله ،ل عندهم دليلا على اختلاف جهات الكلامعلم السامع يمث"

 ، ونحو ذلك، فهي) زيدارحم االلهو   لزيد،غفر االله(:قولك فعندهم أن ،الظاهري إلى معنى مختلف

ا ا كان كذلك لعلم السامع أنك لا تخبر عن االله عز وجل وإنموإنم ،)الخبر ومعناه الطلب لفظة(

   .1"تسأله

  :ــ تقويم الإعراب التداولي أ

ما يتناوله حديث، وهو لا يبتعد كثيرا عمّا  هو مصطلح لساني: لي مصطلح الإعراب التداو      

الإعراب بالحروف أو عن و  ،المحلي في الصناعة النحوية عن الإعراب التقديري والإعراب النحاة

اء والتحذير، وأسلوب المدح والذم، كأسلوب الند: وفي الأساليب النحوية ،الحركات أو بالحذف

  .ها تتخذ من السياق ميدانا لهاوكل

الأصل في  ب بالدلالة؛ لأنطلق علاقة الإعرامن من مع هذه الأساليب  ويتعامل النحاة     

لا يخلو من أسباب وصلات على المستوى " فالإعراب . أن يكون للفرق بين المعاني الإعراب

لالة على للد فل المصادالظويعني  ،مع الجانب الدلالي يدخل الجانب التداوليويعني  ،التداولي

فكثيرا ما استعان سيبويه على توضيح معنى التركيب  ،م في إطار السياق المرافق لهتكلمستوى الم

                                                           
الدولي للغة  لسانيات الاجتماعية في العربية،�اد الموسى، ا�لة العربية للدراسات اللغوية، معهد الخرطومالأعراف أو نحو ال -1

  16، ص1985، 01العربية،الخرطوم،العدد
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أو تحديد العلاقة بين المتكلم  ،صف الظواهر الصوتيةبوصف الظروف المرافقة للتلفظ بالقول كو 

  .1"ا ذكره سيبويهاب التلفظ بالقول إلى غير ذلك ممأو ذكر أسب ،والمخاطب

المدح والتعظيم ، ويخصّ أساليب الأساليبفية يرفع سيبويه من هذه وفي فضاء التداولية الوظي   

ما ينتصب على التعظيم والمدح، وإن شئت جعلته صفة، فجرى على الأول،  هذا باب: " بقوله

 وأما... الحمد الله الحميد هو والحمد الله أهل الحمد :وإن شئت قطعته فابتدأته، وذلك قولك 

... إن شئت جررت وإن شئت نصبت... كثيرا من العرب يجعلونه صفة فيتبعونه الأول   الصفة فإن

هُمْ  الِْعِلْمِ في  الِرَّٰسِخُونَ  لَّٰكِنِ  ﴿ ومثل ذلك قول االله عز وجل  وَمَا إلِيَْكَ  بمِاَأنُزلَِ  يوُمِنُونَ  وَالْمُومِنُونَ  مِنـْ

فلو كان كله رفعا كان جيدا،  ]162-النساء[﴾ الَزَّكَوٰةَ  وَالْمُوتُونَ  الَصَّلَوٰةَ  وَالْمُقِيمِينَ  قَـبْلِكَ  مِن أنُزلَِ 

  . 2..."فمحمول على الابتداء) : المؤتون(فأما 

) القيمين ، والصابرين(وقد يحدث اللبس في إعراب الكلمة بين المدح أو الاختصاص في كلمتي    

هَدُواْ وَالصَّٰبرِيِنَ فيِ وَأقَاَمَ الَصَّلَوٰةَ وَءاَتيَ الَزَّكَوٰةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا ...﴿"في  قوله تعالى  الِْبَأْسَاءِ  عَٰ

) المقيمين(لقد اقتضى مقام المدح  والتعظيم أن تعرب كلمة  ]177- البقرة[.﴾وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الَْبَأْسِ 

  للمؤمنين، وما نلاحظه المقام هو مقام ثناء ومدح وتعظيمبالنصب على المدح لا الاختصاص، كون 

  .التداولي في كتاب سيبويههو حضور الملح  

فإذا رفعت الصابرين على أول الكلام كان ): الصابرين(سيبويه يقصد الجواز في كلمة غير أن   

ا تقوم الأساسي للسانيات التداولية أ� فالتصور ؛جيدا، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا

  .على سياق الحال

       :ــ التقويم التداولي في الحذف ب

 ،من بين التراكيب المتداولة في النحو العربي والمهتمة بدراسة الاستعمال اللغوي ضمن السياق    

، وذلك من من أبرز التراكيب البلاغية التداولية في النحو العربي ذي يعدوال نجد ظاهرة الحذف،

 فرغم أن ،والتداولعه اعتمادا على القرائن لإمكان استرجا، لفظ قبيل تغييب العنصر في ال " قبيل

ة فقد ألقوا إلينا بأفكار واضحة صريح ، لمناقشة ظاهرة الحذفحاة العرب لم يخصصوا بابا مستقلاالن

                                                           
 47ص،)س.مر(التداولية في النحو العربي،فيصل مفتن كاظم، -1
 .64ــ  1/62 ،)س.مر(الكتاب، سيبويه، -2



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التداولیة الوظیفیة            :الفصــل الرابع
 

172 
 

ومجيئها على هذه الحال المطابقة  ،دين اعتمادهم سياق الحالتنبئ عن إدراكهم لهذه الظاهرة مؤك

  . 1"لهذا السياق

على مستوى  ؛ ويتم الحذفالعربيةاللغة بابا واسعا من أبواب  تمثلذف الحظاهرة  ولا شك أن     

و�ذا تتمتع العربية بالاقتصاد . يبالكلمة المفردة، وعلى مستوى الحرف، ويصل الحذف إلى الترك

ي في الكلام من خلال الحذف، وفي الوقت ذاته ، يمثّ الحذف ضربا من ضروب الإثراء الكم

ظاهرة جوهرية :  )الحذف(أو lipliciteالضمني  " أن ربيون إلىأشار التداوليون الغوقد . الدلالي

م يه قسبل إن ؛)العلمية(لغة الصناعية وال، )اليومية(فهو موجود في اللغة العادية  ،في الأقوال

ة تنشأ في قسم منها معطيات دلال ن كلإإذ  ،تواصل بنحو عام في أي lexpjiciteالتصريحي 

الضمني أوفر من نصيب التصريحي بما في ذلك في المستوى البسيط وغالبا ما يكون نصيب   ،ضمنية

  .2"للمعنى الحرفي

له أساسا ذي يمثقام التداولي الظاهرة الحذف في البنية النحوية لها القدرة على استيعاب الم إن     

المتلقي (المخاطبفقد أولت الدراسات التداولية الحديثة  ،م والمخاطب وظروف استعمال القولالمتكل

أحد  )من وإلى(ه اهتماما خاصا انطلاقا من مبدأ الخطاب يتوج )المشارك في عملية التواصل

الإشارة إلى فلا ينقطع حديثهم عن الحذف و  .ائلولم يكن هذا غائبا عن أنظار النحاة الأو  ،الطرفين

أن يكون : )لسامععلم ا(الحذف ويشبه ةذي ترتكز عليه ظاهر القطب الف ؛العلم بالمحذوف بعده

  . 3غا ثابتا للحذفمسو 

حاة من هذا الافتراض إلى ويصل الن ،يتم الحذف بافتراض أبعاد في النص غير موجودة فيه      

صوص التي لا تلتزم وبين النروط التي تفرضها القاعدة النحوية موقف يتصورون أنه يوفق بين الش

  .قهاتلك الشروط ولا تطبب

  :ــ التقويم التداولي في النداء جـ

ناب مناب فعل   طلب إقبال المخاطب ودعوته بحرف :هوو  النداء من الأساليب المتداولة كثيرا،    

فلا  ،للبعيد ..)ووا. وهيا .وأيا .آ .آي. يا(للقريب و )الهمزة وأي(وأدواته هي  ،)أدعو أو أنادي(كـ
                                                           

، 08،نعمة دهش فرحان الطائي،مجلّة العميد،العراق،العدد-تحليل واستنتاج–الملمح التداولي في النحو العربي -1

 478،ص2013

 472ص،،المرجع نفسه -2
  09ص،)س.مر(لسانيات الاجتماعية في العربية،�اد الموسى،، و الأعراف أو نحو ال474،صالمرجع نفسه: ينظر-3
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لا ومستقبلا أو رسِ بوصفه عنصرا من عناصر مسرح اجتماعي يضم مُ  يكون له أثر في التواصل إلا

  .مخاطبا ومتلقيا

ع ظروف وتنوع الأحكام تبعا لتنو  ،دائي والمقاميط بين الأسلوب النبوقد أشار النحاة إلى الر       

سب اته على المنادى بحعت أدو توز  ،داء أسلوبا لغويا متداولا بين العربالن أسلوب لذا يعُد ،المقام

ر في هذا ولعل الس ،)الهمزة(منادى القريب أداة خاصة فللمنادى البعيد أدواته الخاصة ولل ،المقام

  . 1بط بين أسلوب الخطاب وواقع الحالالنداء هو محاولة الر التصنيف الوظيفي لأدوات 

 ) في العربية لسانيات الاجتماعيةالأعراف أو نحو ال(ــــتناول �اد الموسى في بحثه الموسوم ب      

ة العبارة الكلامية إلى محيط الحدث وماد ،ص الذاتيةلنظام اللغوي حدود النالتجاوز في رسم معالم ا

ول معتبرا له أصلا من أص ،وما يكتنف مادّة الكلام من تغييرات، و السياق الخارجيالكلامي أ

مستقريا عديد الأمثلة عن  تناول هذه المسألة بالتفصيل في بحثهو  .وصف الظاهرة اللغوية وتفسيرها

  2:فون الكلام في ثلاثة أمورومن ذلك نجد النحاة يعر  ،صدور نحاة العرب عن هذا الأصل

  .الحدث الذي هو التكليم-

  . لفظ المفيدفي النفس مماّ يعبرّ عنه بال ما-

  . مونه إلى خبر وطلب وإنشاءويقس، سواء كان لفظا أو خطا ،تحصل به الفائدة ما-

لغوي نان منها ينتسبان إلى المستوى الاث " :أربعة يات الكلام لديهمأن تجل على هذا يدل    

 :واثنان ينتسبان إلى المحيط الخارجي الذي يكتنف موقف الخطاب وهما ،وهما اللفظ والخط ،الخالص

  . 3"ابا الخطمة التي يقع فيهالإشارة ووقائع الحال المحس

  : لللمتوكالمشروع التقويمي ــ  3

لنحوية العربية بمفاهيم راسات اقدمه في هذا ا�ال من إغناء الد ل بفضل ماالمتوكأحمد ن تمك     

ة تجاوزت ما سبقها من نظريات لتكون البديل المعاصر الأمثل للنظري، نظرية علميةلت حديثة شك

  .وبنية جهازها الدقيقالنحوية القديمة بفضل كفايا�ا 

  :وهذا عرض لمشروعه التقويمي للنحو العربي في ضوء النحو الوظيفي  
                                                           

 479ص،)س.مر(،نعمة دهش فرحان الطائي،-تحليل واستنتاج–الملمح التداولي في النحو العربي : ينظر -1
محمّد أبو فضل عاشور،دار إحياء التراث :ابن هشام النّحوي،تح ،جمال الدينشرح شذوذ الذهب في معرفة كلام العرب -2

 19،ص2001، 01العربي،بيروت،لبنان،ط
  12ص،)س.مر(الأعراف أو نحو اللّسانيات الاجتماعية في العربية،�اد الموسى،: ينظر-3
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 ،)ية الوظيفية ثم البنية المكونيةالبنية الحملية والبن(تُشتق الجملة عن طريق بناء بنيات ثلاث       

وقواعد إسناد  ،قواعد الأساس(: موعات من القواعد بناء هذه البنيات عن طريق ثلاث مج ويتم

ويشمل الأساس مجموعتين من القواعد تسهمان معا في بناء  ،على التوالي)عد التعبيروقوا ،الوظائف

  .)قواعد تكوين المحمولات والحدود -المعجم(البنية الحملية 

أي (مفردات أصول:نفانة التي تعتبر أن مفردات اللغات الطبيعية صانطلاقا من الفرضي      

أي مفردات يتم تكوينها عن (ة ومفردات مشتق) هي قبل استعمالها كمامها المتكلمُ مفردات يتعل

اء الأطر الحملية والحدود يضطلع المعجم بإعط) طريق قواعد اشتقاقية انطلاقا من المفردات الأصول

وتشكل  ،لأطر الحملية والحدود غير الأصولقواعد التكوين تقوم باشتقاق ا في حين أن ؛الأصول

مولات تكوين المح على شكل قوائم في المعجم أو الناتجة عن تطبيق قواعد الأطر الحملية الموجودة

  .1عدد معين من الحدود-أو علاقة ،على خاصية محمول دال:بنية تشمل على

مييز بين معنيين يجب أن يكون حاضرا في ذهننا الت ه عند الحديث عن الوظيفةيرى المتوكل أن     

والوظيفة باعتبارها علاقة دلالية أو  ،للغة ككرها دورا تقوم به الوظيفة باعتباال( :اثنين لهذا المفهوم

ة فثم ،وعلاقة الفاعل وعلاقة المحور ،ثلاذ مبين مكونات الجملة كعلاقة المنف تركيبية أو تداولية تقوم

...) أداة مستقبل، ل،متقب ذ،منف(علاقات دلالية :علاقات ثلاث أنحاء تجعل من الوظائف

في حين تقصر أنحاء أخرى  ...)بؤرة محور،(وعلاقات تداولية ،)مفعول فاعل،(تركيبيةوعلاقات 

  . 2)علاقات تركيبية(أو نوع واحد  )علاقات دلالية وعلاقات تركيبية( :الوظائف على نوعين اثنين

فالوظائف  .انوالوظائف التداولية اختلافا بيتختلف الوظائف الدلالية عن الوظائف التركيبية     

في تقديم بل من المنظور المعتمد  ،يتم تحديدها لا من الواقعة نفسها)المفعول- الفاعل(لتركيبية ا

فمهمتها التأثير إلى الوضع الإخباري الذي تتخذه حدود المحمول داخل  ،ا التداوليةأم .الواقعة

  . 3العبارة باعتبار حمولتها المعلوماتية

 الدلالية والتركيبية تنحصر وظيفتها التحليلية للجملة في من الوظائف إن كلا: نقول من هنا    

وبالاستناد إلى الوظائف التداولية باعتبارها  ،يتها تعقد علاقات دلالية تركيبيةفالجملة في بن ؛البنية

                                                           
 12ص،)س.مر(الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل،: ينظر-1

  50، ص)س.مر(،أحمد المتوكل،-مدخل نظري-ظيفيةاللسانيات الو  -2
البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي ،أحمد المتوكّل، دار -لسانيات الوظيفيةقضايا اللغة العربية  في ال: ظرين-3

  82، ص1995الأمان،الربّاط،المغرب،
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تعقد الوظائف  ؛بنية الإخبارية المرتبطة بالمقامعلاقات تقوم بين مكوّنات الجملة على أساس ال

في حين أن الوظائف التركيبية والتداولية تلتحق لمباشرة عملها  ،ى البنية الحمليةالدلالية على مستو 

البنية (: بنى على ثلاث بنياتلجملة يفاشتقاق ا ،التي أفردت خصيصا لهامن خلال البنية الوظيفية 

والبنية  ،ل فيها للخصائص الوظيفيةة الممثوالبنية الوظيفي ،ل فيها للخصائص الدلاليةة الممثالحملي

بنى هذه البنيات عن طريق تطبيق ثلاثة أنساق وت ،)ةالتمثيل للخصائص الصرفية التركيبي المكونية محل

ق هذه وتطب) وقواعد التعبير-والتداوليةقواعد إسناد الوظائف التركيبية -قواعد الأساس:من القواعد

  :القواعد كما يلي

ويتم  ،بناء البنية الحملية التامة التحديد ل دخلا لقواعدطلع الأساس بإعطاء إطار حملي يشكيض 

ل وتشك التركيبية ثم الوظائف التداولية، نقل البنية الحملية إلى بنية وظيفية عن طريق إسناد الوظائف

كونية على أساس البنية الوظيفية التامة التحديد دخلا لقواعد التعبير التي تضطلع ببناء بنية م

  . 1لوظيفيةرة في البنية االمعلومات المتوف

  :اليلحملية والوظيفية والمكونية كالتصاغ الجملة عن طريق بناء ثلاث أنواع من البنى ات   

  :البنية الحمليةــ  1

عليها المحمول  دة الصورة التي يردونقصد با�ر  ،قةصورة مجردة وصورة محق :صورتان للمحمول    

ا أمالمحمولات،  التي تخص) التركيبية- الصرفية(أي قبل أن يخضع للقواعد ؛ خارج سياق الجملة

درج في سياق جملي معين وخضع فهي الصورة التي يتخذها المحمول بعد أن يكون قد أ :قةالمحق

  . 2لطائفة من القواعد

وهي وظائف تقوم �ا موضوعات )المستقبل-المتقبل- المنفذ(ل الوظائف الدلالية ومن خلالها تتمث   

لبنية ا"بناء هذه و  ،)قواعد الأساس(واعد أسماه المتوكل ويتكفل ببناء هذه البنية نوع من الق ،المحمول

 اسا لما يوفره من معطيات تعد أساس بناء أيي الأساس أسوقد سم .مرهون بتطبيق قواعد الأساس

  .3ة المفرداتيةيوفر المداخل المعجمية التي تمد الجملة بالماد هذلك أن؛جملة 

                                                           
 65ص،)س.مر(لدلالي التداولي ،أحمد المتوكّل،أو التمثيل االبنية التحتية - لسانيات الوظيفيةقضايا اللغة العربية  في ال :ينظر -1
 66ص،)س.مر(ل ،ل الدلالي التداولي ،أحمد المتوكالبنية التحتية أو التمثي-لسانيات الوظيفيةقضايا اللغة العربية  في ال -2

لممارسات اللّغويةّ،جامعة تيزي لالية في النحو الوظيفي ومقابلا�ا في النحو العربي،الزايدي بودرامة،مجلّة االوظائف الد -3

  142،ص2020، 01،العدد11وزو،الجزائ،ا�لّد
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  1:ة و همااهمان معا في بناء البنية الحمليان يسالأساس مجموعتين أو شقويضم      

وتسمى في  ،م كما هي قبل الاستعمالويقدم المفردات الأصول التي يتعلمها المتكل :المعجم 

وهي المحمولات المصوغة على الأوزان ل المحمولات الأصلية، يها المتوكويسم ،ةالعربية المفردات الأصلي

  .اه العرب بالجامدوما سم)فَـعُل-فَـعْل- فعُِل-فَـعَل(الأربعة

  :قواعد تكوين المحمولات

 ،م وفق قواعد منتجةكوّ�ا المتكلل باشتقاق المفردات الفروع من المحمولات الأصلية ويتتشك    

يردان في شكل أطر حملية وتشمل بنية ) المحمولات الأصول والمشتقة(وهذان النوعان من المفردات

  :الحملي علىالإطار 

ومقولة هذا المحمول  ،يقصد به في العرف الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الاسمية:المحمول-

  ).رف)ظ)((فة)ص)((م)س(ا(-)عل)فا((التركيبية هي

ن المشاركين في الواقعة التي يدل نا مفهو يتطلب عددا معي:محلات الحدود التي يتطلبها هذا المحمول-

وتنقسم حدود المحمول باعتبار أهميتها بالنسبة ، ...)ن،س2،س1س(ات إليها بالمتغير عليها ويرمز 

  2:للواقعة الدال عليها هذا المحمول إلى قسمين

لها دور أساسي بالنسبة للواقعة التي يدل عليها المحمول أي الحدود التي يقتضيها :حدود موضوعات

  .تعريف الواقعة ذاته

  . لها دور في تخصيص الظروف المحيطة بالواقعة:حدود لواحق

د بدءا في دأي من السمات التي تح ؛)الحملية(لالية من البنية الدلاليةينطلق عمل الوظائف الد    

 أو داخل قواعد التكوين إذا تعلق إذا كانت المفردة مفردة أصلا ؛الإطار الحملي ذاته داخل المعجم

 )بل)متق(( )ذ)منف((: والوظائف التي تحملها محلات الحدود هنا هي .3ةالأمر بمفردة مشتق

 ،)الموضوعات(بالنسبة لمحلات حدودهثم تأتي قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول  ،)يد)مستف((

   4:ل لذلك بالمثال التاليويمثل المتوك

  :فالإطار الحملي للفعل شرب هو/شرب زيد لبنا 
                                                           

  13-12ص،)س.مر(الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل،: ينظر -1
  13صالمرجع نفسه،: ينظر -2

  41ص،)س.مر(ل،بي الأصول والامتداد،أحمد المتوكالمنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العر  -3
 13ص،)س.مر(ل،ية،أحمد المتوكلغة العربالوظائف التداولية في ال: نظري -4
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  متقبل)2س(سائل)2س/(منفذ)1س/(حي)1س(فعل:شرب

ويتضح من ) 2،س1س(ومحلات حدوده  ،مقولته التركيبية أي فعل)شرب(عل د الففقد حد   

ويعني هذا  ،)الموضوعات( بالنسبة للحدودإلا المحمول لا يفرض قيود انتقائه خلال هذا التمثيل أن

في المعجم والأطر الحملية الموجودة  ،لها قيود الانتقاءد بالنسبة تحد لواحق في الأطر المحمولية لاأن ال

ا ت تسمى أطر حملية نووية بمعنى أ�ة عن طريق تطبيق قواعد تكوين المحمولاوالأطر الحملية المشتق

فالوظائف الدلالية التي يشترطها المحمول في حدود  ،على الحدود والموضوعات تمل إلاشلا ت

وهذه الدلالة  ،ابق هي ابتلاع سائل عن طريق الفمية في المثال السالموضوعات طبقا لدلالته المعجم

وهذان  ،)ئل متقبل لهذا الحدثسا كائن حي ينفذ عملية الشرب،(م للفعل حدّان رئيسيان تحُت

  .1)نوويا(ى الإطار�ما يُسم)المحمول(وعند اكتفاءه ،وضوعان يقتضيهما المحمول إجبارياان المدالح

 ،طر نجد الأطر الحملية الموسعة الناتجة عن تطبيق قواعد توسيع الأطر الحمليةفي مقابل هذه الأ    

نوويا  )شرب(فإذا كان الإطار الحملي للفعل  ،لواحقلع بإضافة محلات الحدود الوالتي تضط

فهناك حدود أخرى يمكن إضافتها إلى الإطار الحملي  ،)المنفذ والمتقبل(ين الرئيسيين لاكتفائه بالحد

زمان :ن استحضارها في عملية الشرب مثللواحق التي يمكالفعل وذلك بإضافة الحدود الذا له

 ، تخصيص الظروف المحيطة بالواقعةوغيرها من الحدود التي تلعب دورا في ،ومكانه وعلته ،الشرب

ويكون التمييز بين الحدود الموضوعات والحدود اللواحق عن طريق  ،عليها فعل الشرب والتي يدل

  .)الانتقاء والحذف(الخضوع لقيود  معيار

لواحق التي لا للحدود الموضوعات دون الحدود ال يفرض المحمول قيود توارد بالنسبة وهكذا    

ا أن حذف حد من الحدود الموضوعات يمس بسلامة الجملة بخلاف كم  ،يشترط فيها هذا القيد

ن حذفه دون ن النواة الذي لا يمكل المكو ك هو المحمول الذي يعتبره المتوكوكذل، الحدود اللواحق

   )شرب خالد شايا اليوم(:ع بالمثال التاليويمثل المتوكل للإطار الحملي الموس ،المساس بسلامة الجملة

لاحق ر الحملي الموسع بإضافة محل الحد الإلى الإطا )شرب(ينقل الإطار الحملي النووي للفعل      

   2زم)3س(متق)2س(سائل)2س(منف1سحي )1س(شرب ف:الزمان

                                                           
-120-119،ص1987، 01من البنية الحملية إلى البنية المكونية،أحد المتوكّل،دار الثقافة ،الدار البيضاء،المغرب،ط :ينظر-1

122  
  17ص ،)س.مر(ل،في اللّغة العربيّة،أحمد المتوك الوظائف التداولية :ينظر-2
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ق قواعد إدماج الحدود التي يتم بواسطتها إدماج تطب ؛تطبيق قواعد توسيع الأطر الحمليةوبعد    

وينتج عن تطبيق قواعد إدماج الحدود بناء البنية  ،الحدود في المحلات وذلك طبقا لقيود الانتقاء

  1:لتامة التحديد هكذاالحملية النهائية لنحصل بذلك على البنية الحملية ا

  .شرب زيد شايا صباحا في المقهى:البنية الحملية لجملة

  في المقهى مك4س/زمان 3صباحا س3س/متق 2شاي س2س/منفذ 1زيد س1س(شرب ف

  2:اليلى التوالي البنية الوظيفية كالتالبنية الحملية لتأتي بعدها ع هذا فيما يخص

  :البنية الوظيفيةــ  2

التي تتخذ خلالها البنية يتم بناء البنية الوظيفية للجملة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف      

لجملة وهو والتي يتم بمقتضاها الانتقال من البنية الحملية إلى المكون الثاني من مكونات ا ،الحملية

  :ينو�ذا المكون تسند الوظائف إلى حدود الحمل من خلال مرحلت ،البنية الوظيفية

ويبرر إسناد الوظائف التركيبية قبل  ، إسناد الوظائف التداولية ثانياثم ؛إسناد الوظائف التركيبية أولاــ 

بأن ثمة وظائف تداولية تستند بالدرجة الأولى إلى مكونات حاملة  ،إسناد الوظائف التداولية

الأولى إلى المكون الحامل مثلا تستند بالدرجة )المحور(فالوظيفة التداولية  .لوظائف تركيبية معينة

  . للوظيفة التركيبية الفاعل وفقا لاتجاه عام يخضع له عدد كبير من اللغات الطبيعية

ة لا على تحديد موضوعات المحمول في النحو الوظيفي يكون على أساس الأدوار الدلالي إن       

الحاملين للوظيفتين الدلاليتين  )الفاعل والمفعول(فالوظيفتان التركيبيتان  .أساس الوظائف التركيبية

هي  ،)شايا شرب زيدٌ (:وينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية الجزئية للجملة مثل ،المنفذ والمتقبل

  .متق مف )2س(شايا)2س/(منفذ فا)1س(زيد)1س(شرب ف(

 المنظور الرئيسي للوجهةل تُسند إلى الحد الذي يُشك ):الفاعل(الوظيفة  يرى أحمد المتوكل أن    

وظيفة تُسند ال ):المفعول(والوظيفة  م انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل،التي تقد

الواقعة الدال عليها م انطلاقا منها المنظور الثانوي للوجهة التي تقدل المفعول إلى الحد الذي يشك

يه الوظيفة إل الحد المسندة:الحدود الوجهية حدان اثنان ومن هنا يستخلص أن ،محمول الحمل

                                                           
  15،ص)س.مر(ل،في اللغة العربيّة،أحمد المتوك الوظائف التداولية: ينظر -1
  15،صالمرجع نفسه: ينظر -2



 تقویم النحو العربي في ضوء المقولات التداولیة الوظیفیة            :الفصــل الرابع
 

179 
 

ويرتبط إسناد الوظيفتين التركيبيتين  ،إليه الوظيفة التركيبية المفعول الحد المسندةالتركيبية الفاعل،  و 

  . 1بنوع الوظائف الدلالية التي تحملها حدود البنية الحملية )الفاعل والمفعول(

   2:يكون إسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول وفقا لسلمية الوظائف الدلالية التالية    

  .....زم>مك>أد>مستف>مستق>متق>منف

  +    +    +  +      +       +    فا      

  +      +      +    +    +      -مف    

لتي إليها الوظيفة التركيبية الفاعل والمفعول هي اسند الواردة يفُاد أن الحدود التي ت من خلال السلمية

فمثلا إسناد وظيفة الفاعل يكون حسب الأولوية فالإسناد يخضع لسلمية معينة  ؛(+)تحتها علامة

  . حسب درجة الأولوية

  :البنية المكونيةــ  3

ويتم هذا النقل عن طريق نوع  ،وهو البنية المكونية ،نقل البنية السابقة إلى المكون الثالث يتمّ    

قواعد  قواعد إسناد الحالات الإعرابية،( والتي بدورها تضم ،)التعبيرقواعد (ثالث من القواعد يسمى 

بناء –قة بصيغة المحمول القواعد المتعل- :إدماج أداة التعريف مثل–صات الحدود إدماج مخص

  .3)-طابقةالم-...إدماج الرابط كان وما إليها-بناء المفعول-الفاعل

وقواعد إسناد النبر والتنغيم وبتطبيق هذه  ،الموقعة تترتب المكوّنات داخل الجملة بمقتضى قواعد     

أي كل شيء " ؛على واقعة) أي الحمل(ذي يحيل الو  ،4القواعد يتم إنتاج بنية تركيبية تسمّى بالحمل

يا  يمكن إدراكه إدراكا حسعلى شيء  ؛حدث في عالم من العوالم الممكنة هنإيمكن أن يقال عنه 

، فالحمل هو الجملة التي تتكون من المحمول 5"كأن يرى أو يسمع ويمكن تأطيره في الزمان والمكان

إضافة إلى  ؛)ة الاسمية أو الرابطية المنسوخةالفعل في الجملة الفعلية والخبر غير الجملة في الجمل(

 ،لة في كون الجملة ذات مفهوم أوسعميظهر الفرق بين الحمل والج .لواحقحدود الموضوعات وال

                                                           
  123- 121ص،)س.مر(ل،إلى البنية المكونية،أحمد المتوكمن البنية الحملية  :ينظر-1

  16ص،)س.مر(،لفي اللّغة العربيّة،أحمد المتوك الوظائف التداولية:ينظر-2

الوظائف التداولية في اللّغة العربية،أحمد :،وينظر أيضا06،ص)س.مر(،الحملية إلى البنية المكونية،أحد المتوكّلمن البنية :ينظر-3

  09،ص)س.مر(،المتوكّل

 19،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل -4
 14،ص)س.مر(،آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي،أحمد المتوكّل -5
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وقد تشتمل مكونات خارجة عن نطاق الحمل وهي المكونات  ،فهي قد تشتمل على أكثر من حمل

  .ذات الوظائف التداولية الخارجية

يقابل هذا التصنيف في دلالة الفعل الذي روعي  لغوي العربي القديم نجد مابالنظر إلى الدرس ال   

ا هو نجد تصنيفات أخرى تكاد تقترب مم بل ؛نجزهافي علاقتها بالمنفذ الذي يفيه الدلالة المعجمية 

اقص وأفعال القلوب لازم والفعل التام والنالمتعدي وال(كما هو الحال مع   ،وارد في هذا التصنيف

ة رؤية أخرى عولجت من زاوية غلبت الرؤية العاملية على أي لكنها...) والرجحان والظن والتصيير

اء يتضح حين فالاهتمام بالدلالة لدى العرب القدم ،)دلالة المحمول وهو ما يقابله في النحو المسند(

ا نظروا إلى فعله من فإنه إن كان مشتق ،اسما)المحمول(ا حين يكون المسند أم ؛ق الأمر بالفعليتعل

  1....ية وماتستلزمه من تعدية أو لزوم وما إذا كانت تامة أو ناقصةحيث دلالته المعجم

فإذا كان فعلا فالجملة فعلية ، فها تبعا لمحمولها يصنفهو  :ل للجملة العربية في تصنيف المتوك      

وتقريبا هو نفس  ،ها تكون رابطية إن وجد فيها ناسخوهي نفس ،وإذا كان غير فعل فالجملة اسمية

  .القدماء المبني على الإسنادتصنيف 

واسمية إذا كان  ،ما على فاعلهفعلا مقد )المحمول(فعلية إذا كان المسند الجملة فتكون     

لغوية تتضمن  كلّ عبارة" ايرى أ�ه وفي حد ،اسما أو صفة أو جملة أو جارا ومجرورا)المحمول(الخبر

ملة حسب التنميط الذي يقترحه مقولة فالج ،خارجيا)ناتأو مكو (ومكونا، )عانوويا أو موس(حملا 

 أنعلى  يدلا فإنمعلى شيء  إن دلن خارجي وهذا لحمل إذ تتضمنه بالإضافة إلى مكو تعلو ا

  .2"الاستعمالترجع إلى البنية وأخرى إلى  رجعت اأمور هناك 

يتخذ فهو الأساس الذي  ،لى والأساسية في بناء الجملة ككللبنة الأو يشكل الإطار الحملي ال    

ن وهو كذلك المادة الأولية لهذا البناء لتكوي ،ف منها الجملةالأربع التي تتأل منطلقا لبناء الطبقات

المعجم وقواعد تكوين (يلُجأ إلى المخزن المفرداتي  ؛)الحمل النووي(نواة الجملة أي 

خذ هذا الإطار الحملي ويتُ ،لحملي لمحمول الجملة موضوع الوصفلاستقاء الإطار ا)المحمولات

                                                           
 147-145،ص)س.مر(،الوظائف الدّلالية في النحو الوظيفي ومقابلا�ا في النحو العربي،الزايدي بودرامة:ظرين -1
  119،ص)س.مر(،النحو الوظيفي والدرس اللّغوي العربي دراسة في نحو الجملة -2
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ت الموضوعات بالمفردات المناسبة فيُحصل بذلك محلا اعد إدماج الحدود التي تضطلع بملءدخلا لقو 

   1.على حمل نووي تام

. ةتداولية خارجية وداخلي: ان شق ؛ وهيلذهب إليه المتوك هذه الوظائف التداولية حسب ما    

  :لحمل ثلاثةفأما الوظائف الخارجية التي تخرج عن نطاق ا

  :المبتدأ- 1 

نا خارجيا مكو ل يشك"فهو ،اثي بالمبتدأ الذي خبره جملة فقطحصره في ما عرف في النحو التر     

ودليل ذلك  ،2"لا يدخل في مجال عمل محمول الحمله وتتجلى خارجيته في أن ،ظر إلى الحملبالن

ر الجملة الاستفهامية ولو تقدمه مؤشه في ن المستفهم عنأن المكون المبتدأ لا يمكنه أن يشكل المكو 

  :الاستفهام

  أزرته اليوم أم لا؟ د،محم

  أزرته اليوم أم خالد؟ د،محم

فهو مرتبط  ،ةأنه مستقلّ عنه الاستقلال تام المبتدأ بالنسبة للحمل الموالية له لا تعني :وخارجية    

ارة محيلة أي عبارة تحمل من ويشترط فيه أن يكون عب ،رابط تداولي ورابط بنيوي:ينبه بواسطة رابط

رط ينتج عنه ف على ما تحيل عليه وخرق هذا الشالمعلومات ما يجعل المخاطب قادرا على التعر 

  . 3تراكيب مبتدئية لاحنة

م عليه يح معلومة واردة في الحمل المتقدن الذي يقوم بدور توضوهو المكو  ): التابع(أو :الذيل-2

  بهتأد خالد، أعجبني:أو تعديلها أو تصحيحها مثل

  بل خالد مت على بكر،سل

والمغاير  ،على الحمل نظرا لدوره في التخاطبم المبتدأ الذي يحتل الموقع المتقدن ويتميز عن المكو 

ى ارتباطه به في ويتجل ،ه لا يستقل عنهعن الحمل إلا أنن خارجي لدور الذيل ورغم أنه مكو 

  . 4خاصيتين الربط الإحالي والإعراب

                                                           
ـــــــــــدلالي ال-لغـــــــــــة العربيـــــــــــة  في اللّســـــــــــانيات الوظيفيـــــــــــةقضـــــــــــايا ال :ينظـــــــــــر-1 ،أحمـــــــــــد -تـــــــــــداوليالبنيـــــــــــة التحتيـــــــــــة أو التمثيـــــــــــل ال

 111-110،ص)س.مر(،المتوكّل
 246،ص)س.مر(،،أحمد المتوكل-مدخل نظري-اللسانيات الوظيفية :ينظر-2

 248-246صالمرجع نفسه، :ينظر-3
 248ص،المرجع نفسه:ينظر-4
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  :المنادى-3

ة نات الجملوالمنادى باعتباره مكوّنا من مكو  ،داء باعتباره فعل لغويز بين النمن التميي لابد     

نات التي ملة وباقي المكو فهو وظيفة أي علاقة تقوم بين مكوّنات الج ،داءويدل على الذات محط الن

على ذات  الأقلليه أن يكون عبارة دالة على ذات عاقلة أو على ومن القيود الموضوعة ع ،توارده

وتصاحب هذا المكون أداة من أدوات  ، مجازاادى الكائن الغير حي إلاحيّة فلا يسوغ أن ين

  . 1داءالن

-المحمول وموضوعاته:مكونات بنية الجملة حسب النحو الوظيفي أربعة من هنا نخلص إلى أن    

يقصد (من الجملة  نيمون ديك لقطعة الخطاب التي تتكو وقد اقترح س ،الذيل-المبتدأ-نادىالم

  :البنية التالية )الحمل

  ن خارجي مكو -)يقصد الحمل(جملة-كون خارجيم

   2ذيل-)حمل(مبتدأ-منادى:ل المكونات الشكل التالي للجملةويمث

مل على أربع طبقات تدة المستويات تشتحقيق سطحي لبنية تحتية متعد"الجملة في نموذج ديك   

ن الحمل المركزي من الحمل ويتكو  ة الإنجازية،الموسع،القضية،القو الحمل  الحمل المركزي،:أساسية هي

  .3"ولواحق المحمول)المحمول وموضوعاته(النووي

أن توصف السمات الإنجازية :خذ التحليل الذي يقترحه ديك منطلقا لمقاربات ممكنة ثلاثيت    

أن تصنف هذه  أو ،ةأن يضطلع قالب آخر �ذه المهم جميعها داخل القالب النحوي ذاته أو

هو من الوارد ترك تناوله إلى قالب آخر  وما ،يجدر وصفه داخل القالب النحوي مات إلى ماالس

لغة جهاز واصف واحد نموذج مستعملي الغوية في إطار  تعالج جميع خصائص العبارات اللحتى

  .4الطبيعية

  

المقامي (وفقا للسياق والتي تسند  ،الوظائف التداولية الداخليةعرض  ق الآن إلىنتطر      

  : إلى موضوعين أو لاحقين داخل حمل الجملة نفسها كالتالي )والمقالي
                                                           

  251- 250ص،)س.مر(،،أحمد المتوكل-مدخل نظري-اللسانيات الوظيفية :ينظر-1
 77،ص)س.مر(،أحمد المتوكل،-ومقارباتقضايا -التركيبات الوظيفية -2

  93،ص)س.مر(،لالنحو الوظيفي،أحمد المتوكآفاق جديدة في نظرية  -3
 42-41،صالمرجع نفسه:ينظر -4
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ومبعث تداوليتها يكمن في تبعيتها لقصد المتكلم  ،ة تداولية داخلية ضمن نطاق العملوظيف :البؤرة

  .1"الجملةوتسند إلى المكوّن الحامل للمعلومات الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا في "وإرادته 

في )مفعول فاعل، فعل،(دته علاقة النحو بـفإذا كان ترتيب العبارة اللغوية هو الترتيب الذي حد   

م يصبح وإذا انتقلت هذه العبارة اللغوية إلى المتكل ،في الجملة الاسمية)مبتدأ وخبر(و الجملة الفعلية

د يقصد بعبارته إضافة معلومة فق ،ق بقصده وإرادتهروط مقامية تتعلترتيبها مرتبط بأمر آخر بش

د معلومة عن طريق وقد يؤك ،م والتخصيصقصد رفع الشك والتوهجديدة على المخاطب وقد ي

ل بين يرتبط بوظيفة البؤرة ارتباطا قويا ويميز المتوكه وات التوكيد بداية الحمل وهذا كلتوظيف أد

  2:نوعين من البؤرة

ن الحامل للمعلومة التي يجهلها المسندة إلى المكو  هي الوظيفة: focus of newبؤرة الجديد

سبة للمتكلم بالن(اسم الإخباري المشترك بين المتكلم والمخاطب المخاطب أي التي لا تدخل في الق

  ).تكون في حالة الاستفهام وبالنسبة للمخاطب تكون في حالة الإخبار

لمكوّن الحامل للمعلومة التي ا هي البؤرة التي تستند إلى:focus of contrastبؤرة المقابلة 

  . المخاطب في ورودها أو ينكر ورودها يشك

طابق الطبقة المقامية المشتملة على بؤرة الجديد ت ل أنيز بين هذين النوعين يورد المتوكوفي التمي  

  3:مقامين

تبر أو يع ،المقام الأول يكون فيه المخاطب جاهلا للمعلومة التي يقصد المتكلم إعطاءه إياها- 

  . المخاطب يجهلها المتكلم أن

وتكون في  ،م جاهلا للمعلومة التي يطلب من المخاطب إعطاءه إياهاالمقام الثاني يكون المتكل-

  .حالة الاستفهام

فالنبر باعتباره ظاهرة  ،ن البؤري الحامل لبؤرة الجديدكو يستخدم النبر في اللغة العربية لإظهار الم      

 التهديد، الاستفهام، الخبر، التعجب،(القصد من هذا العنصر المنبورصوتية يساهم في إظهار 

سند للمكون الحامل للمعلومة فهو ي(موجودة لدى العرب القدماء وهذه الظاهرة  ،)ع وغيرهاالتضر 
                                                           

  352، ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، -1
في اللّغة  الوظائف التداولية: ،وينظر أيضا254،ص)س.مر(،،أحمد المتوكل-مدخل نظري-اللسانيات الوظيفية :ينظر-2

  28،ص)س.مر(،لالعربيّة،أحمد المتوك
  29،ص)س.مر(،لغة العربيّة،أحمد المتوكّلالوظائف التداولية في ال -3
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فالنبر قد يأتي على درجات مختلفة من حيث القوة أو " ،1)الجديدة أو المعلومة المتنازع في ورودها

فهو ملمح صوتي مكمّل ...ةل ومكوّنا�ا لأغراض تعبيرية خاصفي بعض الجم ط أو الضعفلتوسا

فهذه النبرات تعطي  ،2"ةفي هذا البناء على المستويات اللغوية كاف ةللبناء اللغوي وله قيم مهم

د الاستفهام ه يحدكما أن..)الحيرة الغضب،(الكلام هيأة تجعله ذا دلالة على أحوال أخرى للمتكلّم 

  . بمن التعج

  3:ا بؤرة المقابلة فتطابق طبقتين مقامتين تشتمل الأولى على مقامينأم

م للمخاطب المعلومة التي موعة من المعلومات ينتقي المتكلر فيه المخاطب على مجالأول يتوف-

  . يعتبرها واردة

م من المخاطب أن ينتقي ات يطلب المتكلم على مجموعة من المعلومالمقام الثاني فيتوفر فيه المتكل -

  . له المعلومة الواردة ويكون في حالة الاستفهام

فيصحح  ،م معلومة غير واردةتبرها المتكلر المخاطب على المعلومة التي يعأما الطبقة الثانية فيتوف 

   4:سبة للغة العربية في ثلاثة أنماط بنيوية أساسيةوتظهر بؤرة المقابلة بالن ،م معلومة المخاطبالمتكل

  :ومثل لها بالجمل التالية ،ن المبأردر فيها الجملة المكو البنيات التي يتص-1

  "لا اليوم"عاد زيد من السفر  البارحة-

  "لا عن كتابه"ثني عمرو حد"عن مقالته"-

  "أم بعد غد""أغدا ألقاك"-

  :ل لها بالجملتين لمزحلق فيها المكون المبأر الممثالبنيات الموصولية ا-2

  البارحة زيد لا خالدالذي رأيته 

  الذي أعطيته الكتاب عمرو لازيد

  :البنيات الحصرية ومثل لها بما يلي

  مارأيت البارحة إلاّ زيدا

  ا رأيت البارحة زيدا إنم
                                                           

  33،ص)س.مر(،أحمد المتوكل،-قضايا ومقاربات- التركيبات الوظيفية:ينظر -1
 524،ص2000، 03علم الأصوات،كمال بشر،دار غريب،القاهرة،مصر،ج -2

  29،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل -3
  30المرجع نفسه،ص-4
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   1:وللتمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة يقترح وسيلتين أو كما أسماهما رائزين  

تشتمل على مكون مسندة إليه بؤرة الجديد يعتبر أجوبة اعتبر هنا أن الجمل التي :رائز سؤال وجواب

  :للأسئلة المحتوية على استفهام مثل

  ماذا قرأت البارحة؟قرأت كتابا:س

  :ولا تعتبر أجوبة طبيعية للسؤال المشتمل على بؤرة المقابلة ،فلا يجُاب عن السؤال السابق بمثل

  كتابا قرأت البارحة-

  الذي قرأته البارحة كتابا-

  .أت البارحة إلاّ كتاباماقر -

يطلق مصطلح التعقيب على العبارات المتصدّرة بحرف النفي لا أو بحرف الإضراب :رائز التعقيب

فالمكون  ،الجمل رائزا لوجود بؤرة المقابلةويستعمل إلحاق هذا الضرب من العبارات بأواخر ) بل(

قابلية للتعقيب بنفي أو بحرف الإضراب المصدر أي الحامل لبؤرة المقابلة يكون في اللغة العربية أكثر 

  2:من المكون المتأخر الحامل لبؤرة الجديد كما في الأمثلة التالية

  )لبنا لا(شرب خالد شايا

  )لبنا لا(شايا؟؟شرب خالد 

  )بل لبنا(شرب خالد  شايا ما

  ) بل لبنا( شاياشرب خالد  ؟؟ما

الجمل الحاملة لبؤرة الجديد بأ�ا  تمتاز إضافة إلى ذلك الجمل المسندة إليها بؤرة المقابلة على    

  . زيدا مريضٌ  قد غادر زيد بيته   ـــ  إن:مثل)إنما وقد-إنّ (دة من قبيلتُصدر بأدوات مؤك

ولا تدخل على  ،مل المسندة إليها بؤرة المقابلةتدخل على الج) الهمزة(كما أن أداة الاستفهام    

فتدخل على الجمل التي تكون فيها  ،)هل(ا أداة الاستفهام أم ،الجديدالجمل المسند إليها بؤرة 

ذه الوظيفة سبة لبؤرة المقابلة قيدين اثنين يضبطان إسناد هة بؤرة الجديد، وقد اشترط المتوكل بالنالبؤر 

ن المبأر في هذا النمط من حسب هذين القيدين أن يكون المكو  ويشترط ،في البنيات الموصولية

وقد استعار المتوكل هذين  ،كون قابلا للإضماروأن ي ،)الرفع(لا لأخذ الحالة الإعرابيةالبنيات قاب

                                                           
  30،ص)س.مر(،لفي اللغة العربية،أحمد المتوك الوظائف التداولية -1
  31المرجع نفسه،ص -2
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ا ورد في كتب النحو العربي القديم حول شروط ما أسماه النحاة العرب بالزحلقة أو القيدين مم

  . 1الإخبار بالذي

كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــائف الدلاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن الم ذكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ا الأســـبقية في لهـــ) حـــتى(اخلـــة عليهـــا والمكونـــات الد ،)2الحال،العلة،المكان،الزمان،المكونات،المســـورة(

إسـناد هـذه الوظيفـة إلى مكـون لا يـدخل في هـذه الزمـرة مـع وجودهـا تكـون  وإن ،شغل وظيفـة البـؤرة

  :جملته ذات مقبولية دنيا كما يظهر في المقارنة بين زوجي الجمل الآتية

  باسما زيد؟جاء /باسماجاء زيد 

  احتراما لأبيهخالد  وقف؟؟/لأبيهاحتراما  وقف خالد

  كلهم  الرجال؟استدعى /كلهماستدعى الرّجال 

 إذ يلاحظ أن ،يزكي هذه الفرضية عنده التعقيب بالإضراب على هذه الجمل بعد نفيهاا ومم  

كما يتبين من المقارنة بين زوجي الأمثلة   ،المكون المتجه إليه النفي هو أحد هذه المكونات لا غيره

  :التالية

  باسما بل عمرو زيد؟؟ماجاء /بل غاضبا باسماجاء زيد  ما

  احتراما لأبيه بل عمرو خالدوقف  ؟؟ما/لأبيه بل مملا احتراماوقف خالد  ما

  ؟؟ما استدعي الرجال كلهم بل النساء/ما استدعي الرجال كلهم بل بعضهم

التعقيب لم يتجه إلى  قارنة بالزوج الأول والسبب هو أنفمقبولية الزوج الثاني من الجمل أقل م   

  . 3المكوّن البؤري الذي انصبّ على النفي

تي د الحالة الإعرابية الوظيفة البؤرة بنوعيها لا تحد ل أنإعراب المكون البؤرة يرى المتوك وفي    

فقواعد إسناد الحالات الإعرابية يكون حسب انتماء المكونات إلى  ،يأخذها المكون الذي تسند إليه

  .ا أو داخليتهاالحمل أو عدم انتمائها أي خارجيته

المبتدأ، المنادى، (داولية تأخذ حالتها الإعرابية حسب وظائف تفالمكونات الخارجة عن الحمل      

إذا   ،أما المكونات الداخلية فتأخذ حالتها الإعرابية طبقا لوظائفها الدلالية أو التركيبية ؛)الذيل

                                                           
 41-33،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل :ينظر-1

  ....جميع-بعض-يقصد بالمسورة المكونات التي يكون مخصصها أحد الأسوار والأسوار في اللغة العربية هي كل -2
 43،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل :ينظر-3
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ن لأنه مكو  ؛الته الإعرابيةكانت فاعلا أو مفعولا دون أن يكون لوظيفته التداولية دورا في تحديد ح

بل تسند الحالات الإعرابية  ،تأثير للوظائف التداولية الداخلية في تحديد الحالة الإعرابيةفلا  ،داخلي

أو الوظيفة ، )الرفع إذا كان فاعلا والنصب إذا كان مفعولا(إلى المكون المبأر حسب وظيفته التركيبية 

  .1بق بحرف جرّ إن س لافيأخذ الحالة الإعرابية النصب إ الدلالية إن لم يحمل الوظيفة التركيبية

  :المحورــ 

مبتدأ يأخذ )  زيداما أعطيت الكتاب إلا(اة العرب القدماء المكوّن المتصدر للجملة عتبر النحي   

وقد أثبت المتوكل في تناوله للمحور أن المكون المتصدر لهذا  ،الإعرابية الرفع بمقتضى الابتداءالحالة 

ووظيفة تركيبية ويأخذ حالته  ،الاعتبار وظيفة دلاليةإليه �ذا سند النمط من البنيات مكون داخلي ت

  .2الإعرابية الرفع بمقتضى الوظيفة التركيبية الفاعل المسندة إليه

سند حسب مقتضيات المقام إلى الحد الدال على الوظيفة التداولية المحور هي الوظيفة التي ت   

  3:لغة العربية نجدال ومن أهم خصائصه في ،الحديث داخل الحمل تي تشكل محطات الالذ

إلى الموضوع ) المحمول ذي الموضوع الواحد(يسند المحور في الحمل ذي المحمول الأحادي ــ  1     

  . طربت هند/عاد الجنود:الوحيد بطريقة آلية مثل

إلى أحد موضوعات البنية الحملية الحامل لوظيفة  4وتسند وظيفة المحور طبقا لهذا المبدأ العام ــ  2   

والمسندة إليه أحيانا إحدى الوظيفتين التركيبيتين  ،)منف، متق، مستق، مستف، زما، مك(لية دلا

  5:ل نجدها في ذلك المتوكومن الأمثلة التي أورد ،لالفاعل والمفعو 

  ؟زيدمتى رجع -أ

  رجع زيد البارحة- ب

                                                           
  48ص،)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل :ينظر-1
  355، ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، -2

  252،ص)س.مر(،،أحمد المتوكل-مدخل نظري-اللسانيات الوظيفية -3

تداولية داخل الحمل إلى موضوعات البنية الحملية التي تحمل المبدأ العام هنا هو أن تُسند الوظائف التركيبية ثم الوظائف ال-4

على مستوى هذه البنية نفسها وظائف دلالية ،ويتمّ إسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية عن طريق تطبيق قواعد إسناد 

 70،ص)س.مر(،لعربية،أحمد المتوكفي اللغة ال الوظائف التداولية: الوظائف التي تنقل البنية الحملية إلى بنية وظيفية،ينظر
  69،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل -5
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متى رجع في ( لجملةمحور الجملتين لدلالته على الشخص المحمول عليه بقية ا )زيد(ل كلمة تشك    

ويأخذ هذا المكون وظيفة المحور بمقتضى الوضع  ،)ورجع البارحة في الجملة الثانية ،الجملة الأولى

مع )المحدث عنه(فزيد في الجملتين يدل على  ،م والمخاطب في طبقة معينةالمتكلالتخابري القائم بين 

وفي الجملة  ،ور الاستخبارل محلشخص الذي يشكل على االفرق في أن زيد في الجملة الأولى تدل

  . ل محور الإخبارالثانية يدل على الشخص الذي يشك

ويحصل  ،)زيد أبوه مسافر(بتدأ ومثال ذلكوظيفة المحور ووظيفة الم قد يحدث التباس فيما يخص  

) زيد مريض(را للجملة كما هو الشأن بالنسبة للجملة لتباس خاصة حين يكون المحور متصدالا

نين رغم هذا يظل المبتدأ والمحور مكو و  ،)ث عنهمحد(اشتراكهما في كو�ما وينبع هذا الالتباس من 

داخل الحمل في )محدث عنه(ومن ذلك أن المحور ،يث الخصائص التداولية والتركيبيةمتمايزين من ح

ل المحور والحديث المحمول عليه يشكبالنسبة للحمل بمعنى أن حين أن المبتدأ محدث عنه خارجي 

  1:حديثا عن المبتدأ كما يتبين في التمثيل التالي

  ).حديث(حمل]محدث عنه(،محور)متغير الموضوع(يس....محمول)[محدث عنه(مبتدأ

 ؛جة الأولىالتركيبية الفاعل بالدر إسناد وظيفة المحور إلى الحد الحامل للوظيفة  إضافة إلى ذلك فإن  

المسندة إليه دالا  لكن هذا لا يمنع إسنادها إلى أيّ مكوّن من مكونات الحمل شريطة أن يكون الحدّ 

اط البنيات الثلاثة في وتختلف أحكام موقعة المكون المحور تبعا لأنم ،على محط الحديث في الحمل

 . 2)البنية الفعلية والبنية الاسمية والبنية الرابطية(لغة العربيةال

ن من عنصرين ضروريين الجملة وحدة تركيبية تتكو  اللغويين وأهل النحو يرون  المتفق عليه أن     

أما الباقي فهي  ؛)الجملة النواة(في النحو الوظيفيوهي ما يطلق عليه ،) المسند والمسند إليه( :هما

لأنّ في استطاعته وحده تكوين  ؛العلاقات الأخرى ومحور كل"ستغنى عنها عناصر توسيعية قد يُ 

   3"جملة تامة ذات معنى دلالي متكامل

لغة وّنات داخل الجملة الفعلية في الب المكوتترت ،ون محمولها فعلاهي التي يك :الجملة الفعلية 

  4:العربية حسب البنية الموقعية التالية
                                                           

 70،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل :ينظر-1
  108،صالمرجع نفسه :ينظر-2

  164، ص1997، 01حميدة،لونجمان،القاهرة،مصر،طنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية،مصطفى  -3
 82،ص)س.مر(،الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل :ينظر-4
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  3،م)ص)(مف(ف،فاØ،م1،م2،م4م

إلى مواقع خارجية ثلاثة تحتلها مكونات لا تنتمي إلى حمل وتنقسم المواقع الواردة فيه هذه البنية 

  )ليست موضوعات للمحمول(الجملة 

  يحتله المنادى    4الموقع م

  )د �ال الخطابالمكون المحد(يحتله المبتدأ      2الموقع م

  ص للمكوّن الذيلمخص    3ع مالموق

  :بالشكل التالينات المنتمية إلى الحمل ومواقع داخلية تحتلها المكو  

  ).كأداتي الاستفهام وما النافية(الأدوات الصدور       1يحتل الموقع م

ن المسندة إليه وظيفة بؤرة مقابلة أو المكوّن المسندة إليه وظيفة المحور أو المكو      Øيحتل الموقع م

  .اسم الاستفهام

 ،تين الفاعل والمفعول على التواليالمكونان الحاملان لوظيفتين التركيبي) مف(و) فا(الموقعين  يحتل

أي المكوّن الذي لم تسند إليه وظيفة ( وظيفة دلالية المكوّن الذي لا يحمل إلا) ص(وقع ويحتل الم

  .تركيبية ولا تداولية تخوّله احتلال موقع خاص

م (أو ظرفيا ) م ح(حرفي أو)م س(أو اسميا)م ص(با وصفيا يكون محمولها مرك:الجملة الاسمية

  :ة هوتصور النهائي لترتيب بناها الموقعيوال)ظ

  3م)ص(،)مف)(م ص،م س،م ح،م ظ(،فاØ،م1،م2،م4م

يلاحظ أن البنية الموقعية هنا تحتوي على نفس المواقع التي اشتملت عليها البنية الموقعية السابقة 

  :باستثناء فارقين اثنين هما)الفعلية(

  )م ظ(أو ظرفيا ) م ح(حرفياأو )م س( أو اسميا)م ص(با وصفياورود المحمول مرك

ه يرد في البنية ي أو الاسمي أو الظرفي في حين أنعلى موقع المحمول الوصف)فا(م موقع الفاعل تقد

والفاعل هنا هو ما اصطلح على تسميته في  ،لفعلية متأخرا عن المحمول الفعليالموقعية للجملة ا

  . النحو العربي المبتدأ

ا تشتمل على رابط ن الجمل كمحمول الجمل الاسمية إلا أ�النمط ممحمول هذا :الجملة الرابطية

  1:من قبيل كان والتركيب النهائي للبنى الموضعية حسب هذا النمط كالتالي

                                                           
 99الوظائف التداولية في اللّغة العربيّة،أحمد المتوكّل،ص -1
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  3،م)ص(،)مف)(م ص،م س،م ح،م ظ(،ط،فاØ،م1،م2،م4م

عضا من الفعلية بتشاطر البنيات الرابطية البنيات الاسمية بعضا من خصائصها كما تقاسم البنيات  

فهي أقرب إلى البنيات الأولى من  ،)كان(اشتمالها على رابط من قبيل ا تزيد عنهما بمميزا�ا كما أ�

  . حيث خصائصها الحملية والوظيفية وأقرب إلى الثانية من حيث خصائصها المكونية

   :وقفة تقييمية

الوظيفي الذي وضعه سيمون نحو المتوكل عن متابعة دقيقة لتطورات نظرية الأحمد كتابات    تنم    

 ،دة بأصول اللسانيات الوظيفيةدوحدة الرؤية النظرية والمنهجية المح" ، كما تكشف عنديك

ة وترتب عن هذه الوحدة في الأسس النظرية النظرة الشمولي وتكييفها مع معطيات اللغة العربية؛

ن وضع جزء هام من نحو اللغة نه ذلك مومك ،والتكامل فيما بينها، لظواهر اللغة العربية المدروسة

  . 1"الوظيفي

  :وفي هذا المشروع تعدّدت المقولات حولها ومن ذلك

ى أن الأبعاد التداولية وبحكم منطلقاته رأ ،هال بحكم المدوّنة التي اعتمديرى الراجحي أن المتوك    

  .العربيةتمازج العلوم في الحضارة الدرس النحوي استجلبها بحكم  وأن، ظهرت خارج النحو

 البعد التداولي حاصلا في ينه وبين بعض الاتجاهات التي تعدوهذه نقطة خلاف رئيسية ب      

المفاهيم التداولية في  ي رأيه أنفف ،نا�امكو نا أساسيا من ومكو  ،ظرية النحوية العربيةصميم الن

م الفقه والتفسير مدها علاعت النحو ممتزجة بنظرية العوامل ثم النظرية العربية ظهرت داخل علم

ا يستمد سلطته وإنم ،ولا يستمد هذا القول مشروعيته من شواهد النحو العربي فحسب ،وغيرهما

لسانيين في ألسنة أخرى  ومن تبني ،على الصعيد العلمياخلي للسانيات ر الدالعلمية من التطو 

  .2لغوي في عامة الألسنة البشريةن التداولي جزء من النظام الالمكو  القول بأن

حو العربي والفكر اللّغوي مزجه بين الاتجاه التراثي في النمن خلال  استطاع عبد القادر الفاسي   

وتقويمه دون الخروج عن سم بمعالجة النحو العربي تتالغربي الحديث أن يرسم معالم نظرية لغوية 

وخاصة المنهج الوصفي والوظيفي  ،وفي ضوء مفاهيم الدرس اللغوي الحديث ،التنظير النحوي القديم

نى لغته منه فقد اهتدى إلى الطبيعة الوظيفية للغة التي تتجلّى في ما يعتمده الناطق في استعمال بُ 

                                                           
  292،ص)س.مر(قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، حافظ إسماعيل علوي، امحمد الملاخ، -1

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكلام،عز الدين ا�دوب،معاذ الدّخيل، مجلة اللسانيات العربية،مركز :ينظر -2

  45،ص2016، 03الملك عبد اللّه بن عبد العزيز الدولي،السعودية،العدد
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ل في تحليل ورغم اشتراكه مع أحمد المتوك للوصول إلى مقاصد ذات دلالة أثناء تواصله مع الغير؛

وتحليل  ،يرة بين تحليلنا للجمل المبتدئيةمشتركة كثنقاط (هناك :"ل بقولهملة كما ذكر ذلك المتوكالج

غم من انتماء التحليلين إلى إطارين ي لما يقترح تسميته بالجمل المفككة بالر الفاسي الفهر عبد القادر 

  .1"نظريين مختلفين

في  قضايا ابستمولوجية(فهما ن في مؤلايقر ، إذ خ سماعيلي علوي وامحمد الملاوهو موقف حافظ إ   

ما من بين أكثر الكتابات التي وبأ� ،ل وكذلك الفاسي الفهريبأهمية منهج أحمد المتوك )لسانياتال

العربية ليتبين أن الممارسة اللسانية ؛ إغناء بعض النماذج الغربية نفسهاساهمت بشكل ملحوظ في "

ل  للمتوك ظيفياه الو ن أهمية الاتجمكوت ،2"لم تعد مجرد تطبيق حرفي أعمى كما يدعي البعض ذلك

  3:هدف إلىفي رأيهم في كونه ي

  .صوغ النظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بينها وبين الحديث من النظريات-

وقد  ،فق عليه العربروافد نظرية جديدة قد تثبت ما اتتطعيم النظرية اللسانية الحديثة والعامة ب– 

  .تدحضه

يضطلع بوصف اللغة العربية انطلاقا من النظريات  )ةأو نماذج عد(لق نموذج لغوي عربي خ– 

ع لسانية وأن تحتك بما تفر حص في إطار النظريات الحديثة الوأن تم ،لغوية القديمة بعد أن تقولبال

  .ع عنها من نماذج لغويةوما يتفر 

لسانيات وال ،لغوي العربيلق حوار علمي جاد بين التراث الوتحقيق هذه الأهداف هو الكفيل بخ– 

عطي ل قدرته على تجاوز كل نظرة مذهبية تل هذا التحليل الذي ينشده المتوكن إيجابيات مثوم

كونه يقوم على دمج البحث اللساني  ؛فوق قدره أو تبخسه حقه ومكانته لغوي العربي قدراالتراث ال

 لساني العربيية البحث اللساني العربي الحديث مع الإبقاء على هو العربي القديم في البحث ال

  . زةثل نظرية لسانية ذات خصائص متميكيانه كبحث يم ،والقديم

شروع نظرية متكاملة ل في تقديم مهناك من الباحثين من يرى أنه على الرغم من اجتهاد المتوك  

ومحاولة استثمارها في النقد  ،ضمن إطار تزامني وتعاقبي من جهة ة وتفسيرهالوصف بنية اللغة العربي

                                                           
 115،ص)س.مر(،لالعربيّة،أحمد المتوكالوظائف التداولية في اللّغة  -1

 293،ص)س.مر(ية في اللسانيات، حافظ إسماعيل علوي، امحمد الملاخ،قضايا إبستمولوج -2
  388، ص)س.مر(اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،حافظ اسماعيلي علوي، :ينظر-3
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النحوية الوظيفية لكو�ا ظرية الكفاية الوصفية والتفسيرية للن ا تبقى دونفإ�، الأدبي من جهة أخرى 

  . 1ى إطار الجملةولا الصورنة الرياضية إضافة إلى كو�ا لا تتعد ،ر على الكفاية النمطيةلا تتوف

توصل إليه المتوكل في مشروعه التقويمي  ضارب في الآراء حول مايمكن القول أنه وبغض النظر عن الت

ذي يجد فما تجلى في مؤلفاته بمثابة السبيل ال ،ه يبقى المنهج الأقوم والأكثر قابلية للاحتذاء بهإلا أن

 كذلك المشتغل والمتمرس �ا دارسا ومدرسافيه ضالته لا متلقي اللسانيات الوظيفية فحسب؛ بل  

.وباحثا

                                                           
 09ص،)س.مر(،نحو نظرية وظيفية للنحو العربي،يحيى بعيطيش -1
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  ةــــخاتم

، بعــد هــذه الجولــة مــن البحــث تنتهــي إليــه، ومبلــغ تقــف عنــده حــد لهــذه الدراســة مــن كــان لا بــد     

ن في نظــر اللســانيين العــرب المحــدثين، والــذي أرجــوه أ" تقــويم النظريــة النحويــة العربيــة " مــع  والدراســة

  .قت ما هدفت إليهتكون هذه الدراسة قد ألمت بأهم مناحيها وحق

دراسة ـــ الـتي لا أزعـم أنـني في إنجاز هذه ال لذا بات من الضروري أن أحط الرحال، بعد أن وُفقت   

  :   إليها النتائج التي توصلت وهذه بعض. توأعترف بما فيها من أخطاء وزلاــ فيها الصواب  بلغت

علمــا صــرفا قائمــا علــى قواعــد جامــدة لا تقبــل  ــــ ارســينالد بعــض كمــا يظــنحــو ــــ  علــم  النلــيس  -1

 ينفكــلا الغــايت ،بــل هــو يجمــع بينهمــا ،نحــو تعليمــي محــضأنــه الــبعض الآخــر  كمــا يظــن   ولا ،التغيــير

  .تكتملان تحت لوائه

الأوائل بذلوا جهودا علمية باهرة لتأسيس نظرية النحو العربي؛ وذلك من خلال اسـتقراء   النحاة -2

  .من الخطأ واللحن مة، �دف الحفاظ على اللغة العربيةب، ووضع القوانين والقواعد المنظكلام العر 

لـم يكـن ف ؛اللغـوي والمعطيـات اللسـانية الحديثـةالوعي الكامل بالتراث بم نظرية النحو العربي قوّ تُ  -3

ني علــى مــنهج علمــي تي نــادى �ــا المحــدثون العــرب بــل بــالنحــو العــربي يفتقــر إلى الأســس العلميــة الــ

فلـم يكـن مسـتعارا مـن الحضـارات  ،قهـاربي التي فتح القرآن الكـريم مغالرصين نابع من قدرة العقل الع

   .السابقة عليه كما يزعم المحدثون

لغـــــــــاء المـــــــــنهج لإبعـــــــــض اللغـــــــــويين واللســـــــــانيين العـــــــــرب المحـــــــــدثين الـــــــــتي قـــــــــدّمها عوة دّ الـــــــــ ـــــــــــ إنّ  4

 الحاجــات المعرفيــة يث، يتماشــى ومتطلبــات العصــر، ويلــبي، واســتبداله بمــنهج حــد)التقليــدي(النحــوي

إلى محاولــة إعــادة النظــر في المــوروث  ولــذلك ذهــب الوصــفيون العــرب. غربيــةفرضــتها اللســانيات الالــتي 

  .النحوي العربي، واقتراح منهج جديد لوصف اللغة العربية

توظيفه من مناهج واتجاهات لسانية غربية لأجل إعـادة قـراءة النظريـة النحويـة العـربي،  أبرز ما تم -5

وهــي ولي الــوظيفي؛ ، والمــنهج التوليــدي التحــويلي، والمــنهج التــداالمــنهج الوصــفي: هــوومحاولــة تقويمهــا 

  .الفكري والثقافي العالمي أفكارها ومنجزا�ا نتاج التلاقح مناهج غربية المنشأ، لكن

ماتـه، حيـث قـام النحو العربي وتقـويم أدلتـه ومقو  الاعتماد على اللسانيات الوصفية في دراسة إن- 6

العامـل، والتعليـل، والتقـدير الوصفيون العرب ببناء دراسا�م على أساس الواقع اللغوي، وإلغـاء نظريـة 

  .والتأويل؛ لأ�ا في نظرهم نتاج التأثر بالمنطق الأرسطي
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كــان للمــنهج التوليــدي التحــويلي أثــره الكبــير في تقــويم نظريــة النحــو العــربي، فقــد أعطــى لنظريــة -7

الـتي  قيمته العلمية والعملية في السلوك اللغوي، وهذا ما نادى به تشومسكي، مما دفع التهمـةالعامل 

  .ألصقها الوصفيون العرب المحدثين بالعامل، وهو منها براء

التراكيــب النحويــة  اضــحا في مــزج النحــو بالبلاغــة، وأنأمــا المــنهج التــداولي الــوظيفي فكــان أثــره و -8

وهـــذا مـــا أفـــرز بعـــض النتـــائج . يجـــب أن تســـتند إلى الدلالـــة بالاســـتدلال علـــى مقتضـــيات المخاطـــب

مـه أو تـأخره عـن تي تشـتمل علـى فعـل ، ولا يهـمّ تقدالنحـو الـوظيفي ـــ هـي الـ فالجملة ـــ في: الوظيفية

  ).قام زيدٌ :(نة من الفعل والضمير المستتر في مثلإذا تقدم يصبح رأس الجملة المكو الفاعل، والفاعل 

 بداية بالوصفية: لسانية العربية ية ومناقشتها في ضوء المقولات البعد عرض النظرية النحوية العرب -9

تبــين أن ثمــة قــدرا طيبــا مــن توافــق  ،تحديــدا نمــوذج النحــو الــوظيفي منهــاو  ،إلى غايــة التداوليــة الوظيفيــة

 وأن ما جاء في التراث من أغراض مقامية  ،والتراث النحوي بعامة عطى الوظيفي المعاصرـالنظر بين الم

مثـل البـؤرة والمحـور  ؛التداوليـةقصد الاهتمام والحصر والعناية والتخصيص لا تبعد كثـيرا عـن الأبعـاد ـــك

مواكبــة  لمــا يمنحــه لهــا ن قــدرة علــى ظريــة النحويــة العربيــة لنل مناســباه ه أكثــر اتجــولعلــ ،ومــا إلى ذلــك

  .ظريةفس الوقت يحافظ على أصول هذه النوفي ن، العصر مقارنة بما سبقه

اقـــترب النحـــاة العـــرب المحـــدثون مـــن أن يخســـروا النحـــو العـــربي بنظريتـــه القويمـــة وأصـــوله وأدلتـــه  -10

أنـه لا يمكــن للمنــاهج اللســانية : والحقيقــة. العلميـة؛ لأ�ــم غرقــوا في متاهــات المنـاهج اللســانية الغربيــة 

في تطــوير المــنهج القــديم  تشــارك الحديثــة أن تلغــي قــوانين وضــوابط مــنهج النحــو العــربي، ويحــقّ لهــا أن

  .والمساعدة على تيسيره وكشف مغاليقه

ــــــ 11 ـــــوي العــــربي، في مراحلــن عمليإـ ــ ـــــم للــــتراث النحـــ ـــــة والتقـــويـــ ـــــة المراجعــ ـــــدـ ـــــه المتعــ مــــن  ةيــــأولو :ةدـ

ــة وعمـل من شــروط �ضــــة الأم وشرط ،وهي كذلك مطلب ثقافي حضاري ،غويلأولويات الدرس ال

 إلا أن ،ل أي منجـــــز في هذا الموضـوعدون إغفــــــا ،موالعمل المنهجي المنظ .يتطلب الكثير من الجهد

 الـذي افتقـده كثـيرأثر هـذا التـ .هذه العمليـة انطلقـت عنـد المحـدثين مـن حالـة تـأثر باللسـانيات الغربيـة

تقــويمهم  حالي جــنوبالتــ ،تــراثهملهم عــن بتنصّــو  ،شخصــيتهم العربيــةبفقــدهم لالمحــدثين  مــن اللســانيين

  .حسب ميولهم
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  المصادر والمراجع قائمة 

 برواية ورش عن نافع:القرآن الكريم۞

  المصادر :لاأو 

عبــد الحســين الفتلــي، مؤسســة : الأصــول في النحــو، ابــن الســراج أبــو بكــر بمحمــد بــن ســهل،تح-1

  1996، 03،ط1الرسالة، بيروت،لبنان،ج

بــن  البركــات كمــال الــدين أبوالأنبــاري، والكــوفيين، البصــريين الخلاف،بــين مســائل في الإنصــاف -2

 الحميـــــــــــد،دار عبـــــــــــد الـــــــــــدين محـــــــــــي محمـــــــــــد:تـــــــــــح عبـــــــــــد الرحمـــــــــــان بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي ســـــــــــعيد،

  01الفكر،القاهرة،مصر،ط

عبــد الحميــد صــالح حمــدان، عــالم :التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، عبــد الــرؤوف بــن المنــاوي،تح-3

  1990، 01الكتب،القاهرة،مصر، ط

محمـــــد علـــــي النجـــــار، دار الكتـــــب المصـــــرية :الخصـــــائص، ابـــــن جـــــني أبـــــو الفـــــتح عثمـــــان، تـــــح -4

  .2006، 2ط ،01ج،القاهرة،مصر،

محمـــــــــــــود محمـــــــــــــد شـــــــــــــاكر، مكتبـــــــــــــة :،تـــــــــــــح عبـــــــــــــد القـــــــــــــاهرالجرجـــــــــــــاني  دلائـــــــــــــل الإعجـــــــــــــاز،-5

  2004، 05الخانجي،القاهرة،مصر،ط

، 02شـــوقي ضـــيف،دار المعارف،القاهرة،مصـــر،ط:القـــرطبي ابـــن مضـــاء ،تـــح ،الـــرد علـــى النحـــاة-6

1982  

عبـــد الســـلام محــــد هـــارون، مكتبــــة :عثمـــان عمــــرو بـــن بحـــر ،تــــح وأبـــ الجــــاحظرســـائل الجـــاحظ، -7

  1964، 03ج، الخانجي،مصر

أحمـد حسـن مهـدلي :سعيد ،الحسن بن عبد اللـّه بـن المرزبـان،تح وأب السيرافي شرح كتاب سيبويه،-8

  2008، 1،ط1وعلي سيد علي، دار الكتب العلميّة،بيروت،لبنان، ج

ابـراهيم بـن محمـد أبـو عبـادة :الحسـن علـي بـن الحسـين ،تـح بـوالبـاقولي أ شرح اللمـع للأصـفهاني ،-9

  1990، 1،إدارة الثقافة والنشر، المملكة السعودية ،ج

يوسف حسن عمر، جامعـة :، تحقيقالرضي الإستراباذي شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،-10

  1978 ،02جبنغازي، ليبيا،
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محمّد أبو فضل :حوي،تحالنل الدين ابن هشام جما ،شرح شذوذ الذهب في معرفة كلام العرب-11

  2001، 01عاشور،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،ط

  1، دار الجيل، بيروت، لبنان، جعبد السلامهارون : الكتاب، سيبويه، تحقيق-12

ــــــراهيم:جــــــني،تح التصــــــريف،ابن لكتــــــاب شــــــرح المنصــــــف -13 ــــــد مصــــــطفى اب  أمــــــين،وزارة االله وعب

  1954 ،01ط ،01المعارف،القاهرة،ج

  1961عز الدين التنوخي، دمشق،سوريا،دط،:خلف ،تحالأحمر  مقدمة في النحو،-14

  المراجع: ثانيا

  2002،دار المعرفة الجامعية،مصر،محمود أحمدنحلة  لغوي المعاصر،آفاق جديدة في البحث ال -15

  1993، 01العربية،المغرب،طالهلال أحمد،دار  لالمتوك نظرية النحو الوظيفي،آفاق جديدة في -16

  1965،مطبعة الإرشاد،بغداد،العراق،دط،عامر رشيدالسامرائي  ،آراء في العربية-17

  2008، 01،دار الكرمل،عمان،الأردن،طداودعبده  أبحاث في الكلمة والجملة،-18

البهنســـاوي  أهميــة الــربط بــين التفكـــير اللّغــوي عنــد العــرب ونظريـــات البحــث اللغــوي الحــديث،-19

  1994حسام ،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،مصر،

  1992، 02إبراهيم، دار الكتاب الإسلامي ،القاهرة،مصر،طمصطفى  إحياء النحو ،-20

عـز ا�ـدوب  لسانية والدلاليـة في النّصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين،إطلالات على النظريات ال-21

  2012الدين ،ا�مع التونسي للعلوم والآداب،تونس،

،المؤسّســـــــة الجامعيـــــــة، ميشالزكريـــــــا  الألســـــــنية التوليديـــــــة والتحويليـــــــة وقواعـــــــد اللغـــــــة العربيـــــــة ،-22

  1986، 02بيروت،لبنان،ط

،دار الأمـــــان حـــــافظ إسمـــــاعيليالعلـــــوي  ،وليـــــد أحمـــــدالعنـــــاتي  أســـــئلة اللغـــــة أســـــئلة اللســـــانيات،-23

  2009، 01الرباط،المغرب،ط

، مؤسســة عــلاء الجلــبي سوســن شــاكر ،النفســية والتربويــةرات والمقــاييس ت بنــاء الإختبــااأساســي-24

  2005، 1ين،دمشق،سوريا طالد

، مضــاء وضــوء علــم اللغــة الحــديث، عيــد محمــد أصــول النحــو العــربي في نظــر النحــاة ورأي ابــن-25

  1989، 04عالم الكتب، القاهرة،مصر،ط

  2006، 01،درا غريب،القاهرة،مصر،طعليأبو المكارم  أصول التفكير النحوي،-26
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، 01أصــول تراثيــة في اللســانيات الحديثــة، حســام الــدين كــريم زكــي، مكتبــة النهضــة المصــرية، ط-27

2000 

، )للغــة ــــ البلاغــةالنحــو ــــ فقــه ا(الأصــول ــــ دراســة ابســتيمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العــربي-28

  2000، )ط.د(، عالم الكتب، بيروت، لبنانتمام انحس

، 01، مـوفم للنشـر،الجزائر، جعبد الرحمانالحاج صالح  اللسانيات العربية،بحوث ودراسات في -29

2012  

، المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون لـــرحمنعبـــد ا الحـــاج صـــالح بحـــوث ودراســـات في اللســـانيات العربيـــة،-30

  2007، 1الطبيعية، وحدة الرغاية، الجزائر،ج ط

عبـد القـادر ،دار توبقال،الـدار الفاسـي الفهـري  ،-نظرية في بنـاء الكلمـة والجملـة-البناء الموازي-31

  1990، 01البيضاء،المغرب،ط

،المركز الثقــــــــــــافي العربي،الــــــــــــدار طــــــــــــه حمــــــــــــانعبــــــــــــد الر  نهج في تقــــــــــــويم الــــــــــــتراث،تجديــــــــــــد المــــــــــــ-32

  ،دت02البيضاء،المغرب،ط

  2013، 6، دارالمعارف،القاهرة،مصر، طشوقي ضيف حو،تجديد الن-33

،وفـاء كامـل فايـد،ا�لس سـعد عبـد العزيز مصـلوح :،ميلكـا إفيتش،تـر اتجاهات البحث اللساني-34

  2000، ،02الأعلى للثقافة،ط 

  2015، 1التداوليات وتحليل الخطاب، حمداوي جميل، مكتبة المثقف، ط-35

  2005، 01،دار الطليعة،بيروت،لبنان،طمسعود صحراوي تداولية عند العلماء العرب،ال-36

، الــــدار العربيــــة للكتــــاب،تونس، عبــــد الســــلام المســــدي ضــــارة العربيــــة، في الحالتفكــــير اللســــاني-37

  1986، 02ط

، 01روق،عمان،الأردن،ط، دار الشــــالملــــخ حســــن خمــــيس العــــربي، حــــوفكــــير العلمــــي في النالت-38

2002  

  2005حوي، أبو المكارم علي، دار غريب،القاهرة،مصر،دط،تقويم الفكر الن-39

التربيــة،الإمام مصــطفى محمــود وآخــرون، جامعــة بغــداد، دار الحكمــة، التقــويم والقيــاس في كليــة -40

  1990العراق، 
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، 01،مكتبـة دار الأمان،الربـاط،المغرب،طأحمد المتوكـل ،-قضايا ومقاربات-ت الوظيفيةالتركيبا-41

2005  

 ،دارأحمــــــــــد المتوكــــــــــل لبنيــــــــــة والــــــــــنمط،الخطــــــــــاب وخصــــــــــائص اللغــــــــــة دراســــــــــة في الوظيفــــــــــة وا-42

  2010، 01الأمان،الرباط،المغرب،ط

دار  ،ح عبـــــد العلـــــيمعبـــــد الفتـــــا البركـــــاوي  دلالـــــة الســـــياق بـــــين الـــــتراث وعلـــــم اللّغـــــة الحـــــديث،-43

  1991، 01المنار،القاهرة، مصر،ط

  ،دت01صلاح الدين صالح ،مكتبة الآداب،طحسنين  الدلالة والنحو،-44

ــــــــــــة في العــــــــــــراق،الدراســــــــــــات ال-45 ــــــــــــد الجبــــــــــــار جعفر القــــــــــــزاز لغوي ــــــــــــة الآداب،جامعــــــــــــة عب ،كلي

  1979بغداد،العراق،

ــــــــــــة في الند-46 ــــــــــــراســــــــــــات نقدي ــــــــــــد الر حــــــــــــو العربي،أي ســــــــــــة الصــــــــــــباح، ان محمد،مؤسحمــــــــــــوب عب

  1957القاهرة،مصر،دط،

،دار الكتـــاب عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري ،-ويـــة تداوليـــةمقاربـــة لغ-اســـتراتيجيات الخطـــاب-47

  2004، 01الجديدة،بيروت،لبنان،ط

 )ت.د( 1مقدمة للقارئ العربي، السعران محمود، دار النهضة، القاهرة، مصر، ط:علم اللغة-48

  2011، 01،مكتبة الآداب،القاهرة،مصر،طمحمد حسن عبد العزيز علم اللغة الحديث،-49

، 01محمد محمـد علـي ،دار المـدار الإسـلامي،بيروت،بنان،طيونس  علم التخاطب الإسلامي،-50

2006  

  2000، 03،دار غريب،القاهرة،مصر،جكمال  بشر الأصوات،علم -51

مالـــك يوســـف : يوئيـــل يوســـف عزيـــز، مراجعـــة: علـــم اللغـــة العـــام، دي سوســـير فردينـــان، ترجمـــة-52

  1985المطلبي،مطبعة آفاق عربية، بغداد، العراق، 

يخ، مكتبـــــــــة لاغـــــــــي العـــــــــربي، عبـــــــــد الواحـــــــــد حســـــــــن الشـــــــــة والـــــــــتراث البالعلاقـــــــــات الدلاليـــــــــ-53

  1999، 01الإشعاع،مصر،ط

، دار المعرفـة حلمـيخليـل العربية وعلم اللغة البنيوي ـ دراسة في الفكر اللغـوي العـربي الحـديث، -54

  1996) ط.د(الجامعية، الاسكندرية، مصر



 قائمة المصادر والمراجع
 

201 
 

  1998، 2، عالم الكتب،القاهرة،مصر، طأحمد مختار عمر حيحة،العربية الص-55

طــــــه ،المركــــــز الثقــــــافي العربي،الــــــدار عبــــــد الرحمــــــان  في أصــــــول الحــــــوار وتجديــــــد علــــــم الكــــــلام،-56

  2000، 02البيضاء،ط

  1985ـ 1، دار العلم، بيروت، لبنان، طعبد الوارث مبروكسعيد في إصلاح النحو العربي، -57

، عمــايرة خليــل أحمــد، دار المعرفــة، جــدّة، الســـعودية، )مــنهج وتطبيــق(في نحــو اللغــة وتراكيبهــا -58

  1984،  01ط

،  2، دار الرائـــد العـــربي، بـــيروت، لبنـــان، طمهـــدي المخزومـــي العـــربي نقـــد وتوجيـــه،في النحـــو -59

1986  

  1988مصر، دط، ، ، دار الثقافةصابر بكر أبو السعود في نقد النحو العربي،-60

  1993، 01،دار العلم للملايين ،بيروت،لبنان،طميشال كرياز قضايا ألسنية تطبيقية،-61

، الـدار العربيـة للعلـوم امحمـد المـلاخ حـافظ إسماعيـل، علـوي اللسـانيات،لوجية في قضايا إبستمو -62

  2009، 1ان، طبنناشرون،بيروت، ل

 لالمتوكـ ل الـدلالي التـداولي ،البنية التحتية أو التمثيـ-لسانيات الوظيفيةقضايا اللغة العربية  في ال-63

  1995باط،المغرب،أحمد، دار الأمان،الر 

 ل،المتوكــــ-مــــن الجملــــة إلى الــــنصبنيــــة الخطــــاب -لســــانيات الوظيفيــــةالقضــــايا اللغــــة العربيــــة في -64

  2001باط،المغرب،أحمد،دار الأمان،الر 

 علـــوي، -دراســـة تحليليـــة في قضـــايا التلقـــي وإشـــكالاته -اللســـانيات في الثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة-65

  2009، 01، دار الكتاب الجديدة،بيروت،لبنان، طحافظ إسماعيلي

ـــــــــــة المعاصـــــــــــرة، الثقافـــــــــــة اللســـــــــــانيات في -66 ، دار الكتـــــــــــاب حـــــــــــافظ إسمـــــــــــاعيلي علـــــــــــوي العربي

  2009، 01الجديدة،بيروت،لبنان، ط

عبــــد القــــادر ،دار توبقال،الــــدار البيضــــاء،المغرب، الفاســــي الفهــــري  اللســــانيات واللغــــة العربيــــة،-67

  1985، 01ط

، 02الحـديث،الأردن،ط،عالم الكتـب سمـير شـريف اسـتيتية ال والوظيفـة والمـنهج،لسانيات ا�ـال-68

2008  
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ــــــــــــــة-69 ــــــــــــــد أحمــــــــــــــدالمتوكــــــــــــــل  ،-مــــــــــــــدخل نظــــــــــــــري-اللســــــــــــــانيات الوظيفي ،دار الكتــــــــــــــاب الجدي

  2010، 02المتحدة،بيروت،لبنان،ط

  2005، 02،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طأحمد مومن اللسانيات النشأة والتطور،-70

تقـدّم اللسـانيات (، نـدوة جهويـة عبد القـادر الفاسي الفهريعربية ونماذج للآفاق، اللسانيات ال-71

  1987 ،01ط، دار الغرب الاسلامي، الرباط،)في الأقطار العربية

،دار أحمــــــــــــــد لالمتوكــــــــــــــ ر،في التنمــــــــــــــيط والتطــــــــــــــو اللســــــــــــــانيات الوظيفيــــــــــــــة المقارنــــــــــــــة دراســــــــــــــة -72

  2012، 01الأمان،الرباط،المغرب،ط

  1986، )دط( ة،تونس،الدار التونسيالمسدي عبد السلام،  سها المعرفية،اللسانيات وأس-73

  2013، 01، دار ورد الأردنية، عمان، طمصطفى غلفان أسئلة المنهج،-نيات العربيةاللسا-74

  2000، 04،عالم الكتب،القاهرة،مصر،طتمام انحس بين المعيارية والوصفية،اللغة -75

  1994البيضاء،المغرب،تمام، دار الثقافة،الدار ان حس اللغة العربية معناها ومبناها، -76

  1999اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، بشر كمال، دار غريب،القاهرة،مصر،-77

 1996بيروت،  ،، دار الفكر دمشقأحمد محمد قدور مبادئ اللسانيات،-78

الإمـارات حيم، دار الكتـاب الجـامعي، العين،مبادئ علم الـنفس التربوي،الزغلـول عمـاد عبـد الـر -79

  2012، 2حدة، طالمتالعربية 

  2003،مكتبة الآداب،القاهرة،مصر،دط،نعمان بوقرة لسانية المعاصرة،المدارس ال-80

،سلســـلة عـــالم المعرفـــة،ا�لس الـــوطني أحد عـــوض :علـــم اللغـــة في الغرب،روبنز،تـــرمـــوجز تـــاريخ -81

  1997للثقافة والفنون والآداب،الكويت،نوفمبر

  2004، 01،أبحاث،بيروت،لبنان،طشفيقة العلوي المعاصرة،المدارس اللسانية محاضرات في -82

،مكتبة محمــــــــــــد حماســــــــــــة لطيــــــــــــفعبــــــــــــد ال النحــــــــــــو العــــــــــــربي، مــــــــــــن الأنمــــــــــــاط التحويليــــــــــــة في-83

  1990، 01الخانجي،القاهرة،ط

  1966، 03،مكتبة الأنجلومصرية،القاهرة،مصر،طابراهيم أنيس من أسرار اللغة،-84

  1999،دار المعرفة الجامعية،مصر،دط،ممدوح عبد الرحمان ول التحويل في نحو العربية،من أص-85

، 01،دار الثقافــة ،الــدار البيضــاء،المغرب،طدأحمــ لالمتوكــ إلى البنيــة المكونيــة، مــن البنيــة الحمليــة-86

1987  
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  1955تمام، مكتبة الأنجلو مصرية ،القاهرة،مصر، دط ،حسان  لغة ،مناهج البحث في ال-87

  1961، 01،دار المعرفة،طأمين الخولي والبلاغة والتفسير والأدب،و مناهج تجديد في النح-88

  2010، دار العلوم،عنابة،الجزائر،رابح بوحوش قدية وخصائص الخطاب اللساني،المناهج الن-89

ـــدر البيضـــاء، المغـــرب، تمـــام حســـانمنـــاهج البحـــث في اللغـــة، -90 ـــع، ال ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزي

1986  

، نشر دار محمد علـي الحـامي، عز الدين دوبا� العربي ــ قراءة لسانية جديدة،المنوال النحوي -91

  1998، 1تونس،ط

ــــــوظيفي في الفكــــــر اللّغــــــ-92 ،مكتبــــــة دار أحمد المتوكــــــل وي العــــــربي الأصــــــول والامتــــــداد،المنحــــــى ال

  2006، 01الأمان،الربّاط،ط

  2012شر ،الجزائر،دط، للنان، موفم حمعبد الر الحاج صالح  ق العرب في علوم اللّسان،منط-93

،دار خليــــــــــــــل أحمــــــــــــــد عمــــــــــــــايرة لنحــــــــــــــوي والتطبيــــــــــــــق اللغــــــــــــــوي،المســــــــــــــافة بــــــــــــــين التنظــــــــــــــير ا-94

  2004، 01وائل،عمان،الأردن،ط

عبـد الفـادر مهـيري :باتريك شـارودو، ودومينيـك مونغـو، ترجمـة:معجم تحليل الخطاب، إشراف -95

را، المركز الـوطني للترجمـة، تـونس، صلاح الدين شريف، منشورات دار سنات: وحمادي صمود، مراجعة

2008  

  1987، مطبعة التعليم العالي،الموصل، العراق،ابراهيم فاضل السامرائي معاني النحو،-96

، 01،دار الشــــروق،عمان،الأردن،طمرتضــــى جــــواد بــــاقر يــــة القواعــــد التوليديــــة،مقدمــــة في نظر -97

2002  

علـي، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة، محمـد محمـد يـونس مقدمة في علمـي الدلالـة والتخاطـب، -98

  1،2004بيروت، لبنان،ط

، مركــــز الإنمــــاء القــــومي، الربــــاط، ســــعيد علــــوش: ، فرانســــواز أرمينكــــو، ترجمــــةالمقاربــــة التداوليــــة-99

  م1986

  2001، مطابع الوطن، الكويت، عبد العزيز حمودةو نظرية نقدية عربية، المرايا المقعرة ــ نح-100

،مطبع ا�مــــع العلمـــــي أحمــــد عبــــد الســـــتار الجـــــواري ،-اســـــة ونقــــد منهجــــيدر -نحــــو التيســــير-101

  1984، 02العراقي،بغداد،العراق، ط
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، دار النهضــــــــــة العربيـــــــــــة،بيروت، عبــــــــــده الراجحــــــــــيلنحــــــــــو العــــــــــربي والــــــــــدرس الحـــــــــــديث، ا-102

  1979،)ط.د(لبنان

  1979، 01،مؤسسة دار العلوم،الكويت،طدداو عبده  نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا،-103

، 01،دار الفارابي،بيروت،لبنــان،طجنــان التميمــي في ضــوء اللّســانيات الحديثــة، النحــو العــربي-104

2013  

 01عفــاف البطاينــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــةبيروت،ط:روجــر فــاولر،تر النقــد اللســاني،-105

،2012  

ـــــــــدرس الل-106 شـــــــــر ، ايـــــــــتراك للنالهـــــــــاشمي بكـــــــــوش فاطمـــــــــةالحـــــــــديث،  لعـــــــــربيســـــــــاني انشـــــــــأة ال

  2004، 01،القاهرة،مصر،ط

 حميـــــــــــــــــــــــــــدة ط في تركيـــــــــــــــــــــــــــب الجملـــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــة،نظـــــــــــــــــــــــــــام الارتبـــــــــــــــــــــــــــاط والـــــــــــــــــــــــــــرب-107

  1997، 01،لونجمان،القاهرة،مصر،طمصطفى

، مصــــر شــــحاتة صــــيام الاجتماعيــــة مــــن المرحلــــة الكلاســــيكية إلى مــــا بعــــد الحداثــــة،ة النظريــــ-108

 2009، ،01العربيّة،القاهرة،مصر،ط

،مصـر العربيـة الخواجـة محمـد ياسر :تـر-البحثيـة،فيليب جـونزالنظريات الاجتماعيـة والممارسـة -109

  2010، القاهرة،مصر، 01وزيع،طللنشر والت

  2010،  02،دار هومة،الجزائر،طعبد الملكمرتاض  ص الأدبي،نظرية الن-110

، 01السلام،القاهرة،مصــر،ج، دار عبــد العزيــز عبــد الــدايم ة في الــتراث العــربي،ة اللغويــظريــالن-111

 2006، 01ط

  1981، 02،دار الكتاب اللبناني،لبنان،طأنيس فريحة نظريات في اللغة ،-112

نظريـــة التعليـــل في النحـــو العـــربي بـــين القـــدماء والمحـــدثين، الملـــخ حســـن خمـــيس، دار الشـــروق -113

  2000، 01للطبع، عمان، الأردن، ط

، 01دار الأمان،الربــاط،المغرب،ط،محمــد الأوراغــي النشــأة،عــي نظريــة اللســانيات النســبية دوا-114

2010  

 01،دار صـــفاء،عمان،طكـــريم حســـين ناصـــح  الخالـــدي الدراســـات النحويـــة،نظريـــة المعـــنى في -115

،2006  
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ـــــــــــة،-116 ـــــــــــة العربي ـــــــــــب اللغوي ـــــــــــي والتراكي ـــــــــــة النحـــــــــــو الكل ـــــــــــة حســـــــــــام البهنســـــــــــاوي نظري ، مكتب

  2004، 01الثقافة،القاهرة،مصر،ط

ــــــــــــــــــة،جون ليــــــــــــــــــونز،ترنظريــــــــــــــــــة ت-117 ــــــــــــــــــل :شومســــــــــــــــــكي اللغوي ،دار المعرفــــــــــــــــــة حلمــــــــــــــــــي خلي

  1985، 01الجامعية،الاسكندرية،مصر،ط

، 01،دار الشروق،عمان،الأردن،طحسن خميس الملخ والفرع في النحو العربي،نظرية الأصل -118

2001  

القــاهرة، النظريــة البراجماتيــة اللســانية، عكاشــة محمــود، الأكاديميــة الحديثــة للكتــاب الجــامعي، -119

 2005، 1مصر، ط

،دار محمـــــــد الحســــــــين مليطـــــــان ،-والنمـــــــاذج والمفـــــــاهيمالأســـــــس -نظريـــــــة النحـــــــو الـــــــوظيفي-120

  2014، 01الأمان،الرباط،المغرب،ط

الوحــدة الإســنادية الوظيفيــة في القــرآن الكــريم، بــومعزة رابــح، دار ومؤسســة رســلان للطباعــة، -121

  2008، )ط.د(دمشق، سوريا

، 01،دار الثقافة،الــدار البيضـــاء،المغرب،طأحمـــد لالمتوكــ ة،لغــة العربيـــالتداوليـــة في الالوظــائف -122

1985  

  الكتب الأجنبية: ثالثا

123-Government–binding/principles and parameters theory, Howard 

Lasnik! and Terje Lohndal , WIREs Cognitive Science, Volume 1, 

January/February 2010 121- 

124-INTRODUCTION TO GOVERNMENT AND BINDING 

THEORY, Liliane Haegeman , BlACI<WEll UK So Cambrid,e 

USA ,First eDition first published 1991  

  :الرسائل والأطاريح المخطوطة:ثالثا

،أطروحـــــــــة دكتــــــــوراه في اللســـــــــانيات يحيى بعيطــــــــيش نظريــــــــة وظيفيـــــــــة للنحــــــــو العـــــــــربي، نحــــــــو-125

  2006الوظيفية،جامعة قسنطينة،الجزئر،
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لغوي العربي دراسة في نحو الجملة،الزايـدي بودرامة،أطروحـة دكتـوراه النحو الوظيفي والدرس ال-126

  2014في علوم اللّسان،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،

 مســـــــــعودي اولـــــــــة ســـــــــبرها منهجـــــــــا وتطبيقـــــــــا،مح -ة تشومســـــــــكي في العامـــــــــل والأثـــــــــرنظريـــــــــ-127

  2002طروحة دكتوراه في اللغة العربية،جامعة الجزائر،،أالحواس

  :المعاجم والقواميس: رابعا

  1994تاج العروس، الزبيدي، دار الفكر، بيروت، لبنان، -128

أحمــد عبــد الغفــور : بــن حمــاد، تــحإسماعيــل الجــوهري  ،)تــاج اللغــة وصــحاح العربيّــة(الصــحاح -129

  1979للملايين،بيروت،، دار العلم 02، ط01ار، جعط

د نعـــيم، العرقسوســـي محمـــ:وب،تحد بـــن يعقـــوس المحيط،الفـــيروز آبادي،مجـــد الـــدين محمـــالقـــام-130

  2005، 08سالة، طمؤسسة الر 

ــــــــةالقــــــــاموس الموســــــــوعي للت-131 ــــــــول،ترداولي ــــــــدين ا�ــــــــدوب :،جاك موشــــــــلر،آن ريب ،دار عــــــــز ال

  2010سيناترا،تونس،

، الكفـــوي أبـــو البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى )معجـــم في المصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة(الكليـــات-132

   1998،  2عدنان درويش،محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط:الحسيني ،تح

 )ط.د(، 06مج ،وت، لبنانلسان العرب، ابن منظور جمال الدين محمد، دار صادر، بير -133

ـــــــي-134 ـــــــ المعجـــــــم الوسيط،حســـــــن عل ـــــــعطي ة، دار ة ومحمـــــــد شـــــــوقي أمـــــــين، مجمـــــــع اللغـــــــة العربي

  ،دت2،ط01الفكر،دمشق،سوريا،ج

، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، عزيــزة  فــوال بابســتي ل في النحــو العــربي،المعجــم المفصــ-135

  1992، 1ط

جامـــد عمـــار، :،مـــرزينـــب  جـــارالن و شـــحاته حســـن والنفســـية، ةمعجـــم المصـــطلحات التربويـــ-136

  2003، 1لبنانية ،القاهرة،مصر ،طالمصرية الالدار 

   1982، 02بناني،بيروت،لبنان جسفي، صليبا جميل، دار الكتاب اللالمعجم الفل-137

  2007،دار قباء،القاهرة،مصر،دط،مراد وهبة المعجم الفلسفي،-138

 03، مكتبـــة مـــدبولي،القاهرة، طعبـــد المـــنعم الحفـــني لحات الفلســـفة،امل لمصـــطالمعجـــم الشـــ-139

،2000  
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ود، دار الكتـــب محمـــد باســـل عيـــون الســـ:التعريفـــات، الجرجـــاني علـــي بـــن محمـــد ،تـــحمعجـــم -140

  2003، 02العلمية،بيروت، لبنان، ط

  :المجلات والدوريات: خامسا

، مجلـة معاذ الدخيل عز الدين،ا�دوب  إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكلام،-141

  2016، 03عبد االله بن عبد العزيز الدولي،السعودية،العدداللسانيات العربية،مركز الملك 

، ا�لـــة العربيـــة للدراســـات �ـــاد الموســـى نيات الاجتماعيـــة في العربيـــة،لســـاالأعـــراف أو نحـــو ال-142

  1985، 01اللغوية، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية،الخرطوم،العدد

صـــالح عبـــد الرحمان،مجلـــة اللســـانيات، ، الحـــاج للســـانيات في النهـــوض بمســـتوى مدرســـيأثـــر ا-143

  1974، 04الجزائر،العدد

،مجلة التربيــة عبــد القــادر بشــير معــنوجيــه القاعــدة النحويــة إلى أصــلية وفرعيــة، أثــر العقــل في ت-144

 2010، 03،العدد17والعلم ،ا�لد 

 22ة،ا�لـدأثر القرائن في إيضاح المعنى عنـد الـدكتور تمـام حسـان،فطام أمينة،مجلـة آفـاق علمي-145

  2019، 04،العدد

اتجاهات حديثة في التقويم التربوي وانعكاسـا�ا علـى تقـويم طلبـة الـتعلم العـام، الخطيـب أحمـد -146

  1988، 01:، عدد08:محمود، ا�لة العربية للتربية، مجلد

،مجلــــــــــــة أبحــــــــــــاث ميســــــــــــان،جامعة فيصــــــــــــل مفتن كــــــــــــاظم اوليــــــــــــة في النحــــــــــــو العــــــــــــربي،التد-147

  2006، 04،العدد02البصرة،العراق،ا�لد

نحــو نظريــة لســانية عربيــة (التوصــيف اللســاني الحــديث لتراكيــب النحــو العــربي قــراءة في كتــاب -148

، هـــدى طـــاهر صـــالح عـــلاوي، -مـــازن الـــوعر الأساســـية في اللغـــة العربيـــة، حديثـــة لتحليـــل التراكيـــب

  2017، 05، العدد 02البينية،العراق، ا�لد صلاح رشيد، مجلة سياقات اللغة والدراسات 

تيســـير النحـــو مـــن هـــاجس الإحيـــاء إلى مقتضـــبات التطبيـــق التعليميـــة،رفيق عبـــد الحميـــد بـــن -149

، 03حمودة،مجلـــــة اللســـــانيات العربيـــــة،مركز الملـــــك عبـــــد االله بـــــن عبـــــد العزيـــــز الدولي،الســـــعودية،العدد

2016  
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،مجلة شـــفيقة العلـــوي ربط العـــاملي لنـــؤام تشومســـكي،والـــالعامـــل بـــين النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة -150

  2007، 07حوليات التراث،جامعة مستغانم،الجزائر،العدد 

،ا�لــة خليــل أحمد عمــايرة وره في التحليــل اللغــوي،العامــل النحــوي بــين مؤيديــه ومعارضــيه ود-151

  1982، 01العربية للعلوم الإنسانية،دمشق،سوريا،ط

،حوليات الجامعـــة التونســـية،تونس،العدد ةسميـــ المكـــي لتوليديـــة،الـــربط افي مـــدى كليـــة نظريـــة -152

54 ،2009 

،مجلة عبدالســــلام محمــــد حســــين الشــــناظبي ة التجديديــــة،قــــراءة في جهــــود داود عبــــده النحويــــ-153

  2019، 11الآداب،كلية الآداب،جامعة ذمار،اليمن،العدد 

 للعلوم،جامعــة آفــاق ةمجلــ نســيمة،قطــاف  الإبســتيمي، موقــعالت ورهانــات العربيــة اللســانيات -154

  2018،جوان08د،ا�ل12عاشور،الجلفة،العدد زيان

  1904، 29:، القاهرة، مصر، ا�لد)1925ــ  1876(مجلة المقتطف، صدرت بين-155

،مجلـــــة نعمــــة دهــــش فرحان الطــــائي ،-تحليــــل واســــتنتاج–الملمــــح التــــداولي في النحــــو العــــربي -156

  2013، 08العميد،العراق،العدد

،مجلـة دراسـات معاصـرة،العدد جيلاليبن فريحـة  ،ممارسات في النقد اللساني عند عبد السلام -157

  2017الأول جامعة تيسمسيلت،الجزائر، 

،محمــد حمــزة إبراهيم،مجلــة  ســتار جــبر حمود الأعــرج كــر طــه عبــد الرحمــان،المــنهج التــداولي في ف-158

  2012، 02كلية الدراسات الإنسانية الجامعة،العدد

 فـايز عيسـى محمـد، في مجالات النحو والصرف،المحاسـنةالمنهج التوليدي والتحويلي وتطبيقاته -159

  2008كلية الأداب،  -جامعة عين شمس  ،36حوليات آداب عين شمس،ا�لد 

قراءة تحليليـة في أطـروحتي ابـن رشـد وابـن مضـاء ،أبودلـو -مقاربتان في نقد نظرية النحو العربي-160

  2017، 01،العدد14،مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، ،ا�لد أحمد محمد

،مجلـة يحيى بعيطـيش لـنص النقـدي العـربي المعاصـر ،نحو مقاربة لتفسـير إشـكالية الغمـوض في ا-161

  2001، 08الجسرة الثقافية، وزارة الثقافة والفنون ،قطر،العدد

ة الأثر،كليـــــــة دفـــــــة بلقاســـــــم،مجل الحديثـــــــة،اللســـــــانية النحـــــــو العـــــــربي بـــــــين التقليـــــــد والمنـــــــاهج -162

  2006، 05الآداب،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،الجزائر،العدد 
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، مجلـــــة كليـــــة الآداب، الجزائـــــر، عبـــــد الـــــرحمن الحـــــاج صـــــالحالعـــــربي ومنطـــــق أرســـــطو،  النحـــــو-163

  1964، 01:العدد

، )الربـــاط(الآداب ، مجلـــة كليـــةأحمـــد المتوكـــل لنظريـــة الـــنظم عنـــد الجرجـــاني، نحـــو قـــراءة جديـــدة-164

  1977المغرب، العدد الأول، 

حســن عبيــد، مجلــة   المعمــوري عــراب القــرآن الكــريم دراســة تأصــيلية ،حــوي في إنقــد الوجــه الن-165

  2015، 23ة، جامعة بابل،العراق ، العددكلية التربيّة الأساسية للعلوم التربوية والإنساني

ســلام  علــوان و طعــيس صــبيحة حســن ك،ســالالنقــد النحــوي عنــد ابــن هشــام في أوضــح الم-166

  2011، 68، مجلة كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية،الكوفة،العراق،العددحسين

 رزايقيــــةثنائيــــة القطيعــــة والامتــــداد، قــــراءة في : النظريــــة النحويــــة العربيــــة واللســــانيات المعاصــــرة-167

  2021، 02:عدد، 10:  ، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلدمحمود

 Route،مجلة، عبـد السـلام السـيد حامـد بـد الـرحمن الحـاج صـالح،النظريـة النحويـة عنـد ع-168

Educational & Social Science Journal2018، 10،ا�لد05،تركيا،العدد  

ة آداب بكـــر عبـــد االله،مجلــــ خورشـــيد نحويـــة رؤيـــة تكامليـــة،نظريـــة العامـــل وتضـــافر القـــرائن ال-169

  2010، 04الفراهيدي،العراق،العدد

 معناهـا ومبناهـا، اللغة العربية-النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان-170

 17،حوليات الجامعـــة التونســـية،كلية الآداب والعلـــوم الإنســـانية،العددمحمـــد صـــلاح الـــدين الشـــريف

 1979،تونس،

،مجلــــة الزايدي بودرامــــة لا�ــــا في النحــــو العــــربي،ومقابالوظــــائف الدلاليــــة في النحــــو الــــوظيفي -171

  2020، 01،العدد11الممارسات اللغوية،جامعة تيزي وزو،الجزائ،ا�لد

،مجلـة كليـة اللغات،جامعـة هـاجر محمـد ابراهيم الجـويلي التوجـه النظـري،الوظائف التداولية في -172

  2017، 15طرابلس،العدد
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  :ملخص

  )-لسانيين العرب المحدثينقراءة في مقولات ال- تقويم النظرية النحوية العربية(

 نقـدياً  طابعـا تحمـل الـتي الحديثـة العربيـة النحويـة الدراسـات تلـك عـن الكشـف الدراسة هذه تحاول   

 النقــــود هــــذه نضــــع أن حاولنـــا إذ الغربيــــة، اللســــانيات مســــتجدات ضـــوء في العربيــــة النحويــــة للنظريـــة

 ســبيل في العــرب واللســانيون اللغويــون اعتمــدها الــتي المعــايير تحديــد لأجــل التقــويم؛ ميــزان في والمآخــذ

 النحويـة النظريـة أسـس عـرض حاولنـا وبالمقابـل أصـوله، وتبسـيط قواعده وتيسير العربي النحو إصلاح

  .  الراهنة التحديات جميع أمام صامدة يجعلها ما ومتانتها قوّ�ا مدى لنثبت العربي اللغوي تراثنا في

الاتجـاه النحـوي التجديـدي في ضـوء اللسـانيات " ى عيم النحـو العـربي بمقـولات مـا يسـمتط لقد تم   

مـن مـنهج وصـفي وتوليـدي وتـداولي ووظيفــي، ممـّا جعـل اللسـانيين العـرب ينظـرون إلى النحــو " الغربيـة

الخطـاب النحـوي القـديم وُجـد في  ، وتناسـوا أنرة، فأفقد�م هذه الرؤيـة التـوازنالعربي القديم بمرآة مقعّ 

وهــذا مــا أكســب النحــو العــربي القــديم الصــمود والامتــداد . ياعــاة حــال المــتكلّم وحــال المتلقــســياق مر 

  .والاستمرارية 
Abstract 

Arabic Grammatical Theory Evaluation 
 - Read in Recent Arab Linguists Categoriesـــ 

     This study tries to uncover those modern Arabic grammatical studies that carry a critical 
character of the Arabic grammatical theory in the light of the developments of Western 
linguistics, as I tried to put these criticisms and intakes in the balance of the evaluation; in 
order to determine the standards adopted by Arab linguists and linguists in order to reform 
Arabic grammar, facilitate its rules and simplify its origins, and in return I tried to present 
the foundations of grammatical theory in our Arab linguistic heritage to prove the strength 
and robustness of this theory to make it resilient to all current challenges. 
Résumé 

Évaluation de la théorie grammaticale arabe  
- Lecture dans les dictons des linguistes arabes modernes - 

    Cette étude tente de découvrir les études grammaticales arabes modernes qui portent un 
caractère critique de la théorie grammaticale arabe à la lumière des développements de la 
linguistique occidentale, car j’ai essayé de mettre ces critiques et ces apports dans 
l’équilibre du évaluation; afin de déterminer les normes adoptées par les linguistes et les 
linguistes arabes afin de réformer la grammaire arabe, de faciliter ses règles et de simplifier 
ses origines, et en retour, j’ai essayé de présenter les fondements de la théorie grammaticale 
dans notre patrimoine linguistique arabe pour prouver la force et la robustesse de cette 
théorie pour la rendre résiliente à tous les défis actuels. 

     


